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مسیرتها نحو عمارة  واستمرارومصدر قوتها الحقیقیة لا شك أن الأطفال هم مستقبل البشریة         

من  إلیهوهم ثروة الأمة والأمل المنشود الذي تطلع  ،هات الغدمرجال وأ هم فأطفال الیوم ،الكون

  . الأهداف العظام في المستقبل

رعایة  إلىفانه یحتاج  ،حتى في غیر بني البشر شيءولأن الطفل هو الصغیر الناعم في كل          

العنایة بالأطفال وحسن رعایتهم وتربیتهم  إنبل  ،ي جمیع الاتجاهاتفواهتمام على كافة المستویات و 

   .1الإطلاقها على حلم نقل أنج إن ،تعد من أنجع الاستثمارات

بل وحتى  ،فكثیرة هي المشاكل التي تحیط بالأطفال وتهدد سلامة أجسامهم وأنفسهم وأخلاقهم         

أهم هذه المشاكل بل    دىإحالذي یعد الجنوح و  ،في حقهم في العیش الكریم في كنف الأسرة ورعایتها

المتخلفة و  هانـا المتقدمة مثها وحدیهالمجتمعات قدیم مع العلم بأنه ظاهرة قدیمة أصابت كل ،وأخطرها

والجنائیــــــــــــــــة  السلوكیةما تزال وستبقى موضوعا خصبا للباحثین في العلوم  إذ ،ِ على حد سواء

 اكبیر  اتحدی تعدكما أنها  ،في أعلى درجات تعقیده لإنسانياذلك أنها تطرح مسألة السلوك الاجتماعیة؛ 

للمهتمین بهذا المیدان من قانونیین وعلماء الاجتماع وعلماء النفس والأطباء وغیرهم بالرغم من التطور 

  .2حجم هذه الظاهرة یتضخم كلما أحرزت البشریة تقدما و تطورا إنبل  الإنسان، أحرزهالذي 

حیث كانت  ؛هذه المشكلة والقانوني إلىاختلفت نظرة التاریخ الاجتماعي  الإطاروفي هذا         

أما المجتمعات الحدیثة فقد  ،المجتمعات القدیمة تعتبر الطفل الجانح مجرما یستحق العقاب والردع

انحرافهم  إلىأدركت بما لا یدعوا للشك أن الأطفال الجانحین غالبا هم ضحیة ظروف اجتماعیة أدت 

هذه الفئة من خلال تهیئة الظروف الاجتماعیة رعایة لذلك فقد برزت أهمیة  ،م مع المجتمعوسوء تكیفه

نظرا لاستفحال ظاهرة جنوح و  ،3والعلاج الإصلاحوتدعیمها بالمقومات الصالحة انطلاقا من فكرة 

الجزائر بصفة خاصة وزیادة نسبتها بشكل رهیب خاصة في و في المجتمعات بصفة عامة  الأحداث

                                       

.1،ص2014بن یوسف بن خدة، -1- حسیني، مصلحة الطفل، أطروحة دكتوراه،كلیة الحقوق، جامعة الجزائرعزیزة - 1  

.15،ص1992، جنوح الأحداث في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، الجزائر، قوا سمیةمحمد عبد القادر - 2
  

 1، الطبعة)دراسة مقارنة( الانحرافلخطر  علي محمد جعفر، حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین - 3

  .6، لبنان، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، ص2004،
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للحد من و نه إف ،على القلق ثحد یبع إلىي وصلت التالسنوات الأخیرة وفي ظل التقدم التكنولوجي و 

ي ـــــــــــــوالقضاء علیها ف لاستئصالها إلیهاوجب الوقوف على العوامل والأسباب المؤدیة هذه الظاهرة 

ة البشریة التي لا یمكن نظرا لأهمیة الطفولة في التحضیر للرشد واعتبارها الثرو و كما أنه  ،مهدها

 من وسلامة المجتمعأفان تعرضها لهذه الظاهرة سینعكس ذلك على  ،الاستغناء عنها ولا تعویضها

بحیث تصبح عالة على المجتمع نظرا لتأثیرها على مستقبل  ،معطلة وغیر منتجة ىناهیك عن كونها قو 

سلیما والعمل  إعدادا إعدادهتربیة الطفل و ب إلاوأنه لا سبیل لبناء جیل سلیم  ،التنمیة للأجیال القادمة

أنه سیصعب اجتثاث هذه المشكلات  ى اعتبارعل ،على معالجة مشكلاته وانحرافاته وهو ما یزال غضا

اهرة تعكس قصور السیاسة ظفضلا على أن هذه ال ،نسان راشدإوالانحرافات بعد أن تتجذر فیه ك

قانون خاص بالطفل والذي یعد  تأخر إفرادخاصة في ظل  ،یة والاجتماعیة المنتهجةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالقانون

وذلك بتوضیح سمات ومعالم  أهمیة دراسة هذه الظاهرة تظهر الأساسوعلى هذا  ،رهن المناقشة

  .ة التصدي لهاوكیفی لهذه الظاهرةالتعاطي ة والاجتماعیة في ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالسیاسة الجنائی

خاصة في ظل  ،ن جنوح الأطفال یمثل مشكلة قانونیة في غایة الخطورةإف خرىومن ناحیة أ        

معاملة  إفرادتزاید عدد الجرائم والقضایا المعروضة أمام القضاء في هذا الشأن الأمر الذي یتطلب 

وبناءا على ذلك تظهر معالم السیاسة الجنائیة التي  ،وخصوصیة هذه الفئة تتلاءمخاصة ودقیقة 

ة وقانون العقوبات ــــــــــــالجزائی الإجراءاتیرسمها المشرع الجزائري لمواجهة الجنوح من خلال قانون 

لى مشروع قانون حمایة الطفل بالتركیز على توضیح المفاهیم الأساسیة لهذه الظاهرة ومناقشة إ إضافة

السیاسة الجنائیة المتبعة في هذا المجال و توضیح  إطارالتي اعتمدها المشرع في  الأسالیب والوسائل

  .ستنباط المقترحات في هذا السبیلفي ذلك من أجل ا لنقائصا

حیث تتمثل  ؛أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة تتمثل فيأسباب اختیار الموضوع ف أما عن           

یمان بحساسیة هذه المرحلـــــــــة باعتبارها المحطة الأولى الإة و بكل ما یتعلق بالطفول الاهتمامفي الأولى 

في بناء شخصیة الإنسان السوي وتحدید سلوكه في المستقبل، وأن أي جهـــــــد یوجه لرعایته وحمایته هو 

فـي معالجة هذا الموضوع الحساس  ةبغر الفي نفس الوقت تأمین لمستقبل الأمة وسلامتها، إضافة إلى 

متدت مخاطره في مجتمعاتنا الیوم بل وأصبح من أكثر الظواهر الاجتماعیة انتشارا،  فضلا عن الذي ا

تخصص في مجال الأحوال الشخصیة والذي یعنى بكل ما هو متعلق بالأسرة، والطفل كما هو الحكم 

الأخیر معلوم یعد إحدى أهم رهاناتها بل ومستثمراتها، وعلى هذا الأساس فإن دراسة ما قد یواجه هذا 
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أما عن  ،و الاجتماعیة یعد من صمیم هذا التخصصأمن الناحیة القانونیة  سواءمن مشاكل وتعقیدات 

الأسباب الموضوعیة فتتمثل في توضیح المفاهیم الأساسیة القانونیة والاجتماعیة والتي من شأنها تحدید 

هذه الظاهرة من خلال قانون والقضاء الجزائري لع یشر تالمدلول الحقیقي للجنوح وكیفیة مواجهة ال

السیاسة  مالإجراءات الجزائیة وكذا بیان السیاسة الجنائیة المتبعة إزاء ذلك، فضلا عن توضیح معالـ

مشروع قانون حمایة الطفل وعن الآلیات القانونیة والاجتماعیة  من خلالالجنائیة التي أتى بها المشرع 

  .الجانحین صلاح الأطفالاستحدثها في مجال وقایة وإ  يالت

لى الرغم من كثرة الدراسات القانونیة و الاجتماعیة التي تناولت موضوع جنوح الأحداث وع         

ري أو التشریعات المقارنة باختلافها، إلا أنه في مجملها لم تركز على الجانب ئـفي التشریع الجزا سواء

وإما على  نب الاجتماعي المحض،باعتبار أنها ركزت إما على الجا ؛المراد انجازه في هذا البحث

إذ سنركز في هذه  ،القانوني المحض والذي یتخذ من الحمایة القانونیة للأطفال أساسا له بالجانـ

الدراسة على بیان الجانب الاجتماعي لظاهرة الجنوح عن طریق رفـــــــــــع الغموض والبس الذي قد 

ة، ثم إلى بیان وتوضیح السیاسة المنتهجة من قبل یعتریها؛ باعتبارها ظاهرة اجتماعیة ولیست إجرامی

المشرع الجزائري لاسیما في مشروع قانون حمایة الطفل والتي من شأنها وقایة الأطفال من الجنوح 

ذه الدراسات السابقة نجد دراسة ــــــــــوإصلاحهم في حال وقوعهم في مغب الجنوح والجریمة، ومن بین هـــ

بعنوان حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر  2004لسنةالدكتور علي محمد جعفر 

دي لها، إلا أنه ركز على ـــــــــالعوامل المساهمة في هذه الظاهرة وكیفیة التص بینوالذي الانحراف 

، أما بالنسبة للدراسات الجزائریة فنذكر دراسة الدكتور محمد عبد الاجتماعیةالحمایة القانونیة دون 

بعنوان جنوح الأحداث في التشریع الجزائري والتي وضح فیها المفاهیم  1992در قوا سمیة لسنة القا

ا وقضائیا، إلا أنها دراسة ــــــــــــــــــــــــــــــالمتعلقة بالجنوح وكذا العوامل المؤدیة إلیه وكیفیة التصدي له اجتماعی

الجزائیة ومع السیاسة الجنائیة المنتهجة حالیا من  لا تتوافق مع التعدیلات التي مست قانون الإجراءات

ق ـــــــــــــــقبل المشرع الجزائري فضلا عن قصورها في مجال الحمایة القانونیة للأحداث أثناء مرحلتي التحقی

  .و المحاكمة

تحت عنوان  2008أما بالنسبة للدراسات المستجدة فنجد دراسة نبیل صقر وجمیل صابر لسنة       

حداث في التشریع الجزائري والتي أعطت الأولویة للحمایة القانونیة للأطفال الجانحین في مختلف الأ

  .والتي تعد جانبا مهما في هذه الدراسة الاجتماعیةمراحل الدعوى العمومیة، في حین أغفلت الحمایة 

والتي تشهد انتهاكات خطیرة لا سیما تلك المتعلقة  وبناء على واقع الطفولة في الجزائر          

بالاختطاف والانتهاكات الجنسیة بصفة عامة وكذا تفشي ظاهرة الجنوح بصفة خاصة، والتي شهدت 

، والتي 2014لسنة" ندى"ارتفاع رهیب حسب ما بینته الشبكة الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل 
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سنویا للعدالة، ناهیك عن الأطفال المعرضین طفل مقدم  11000إلى 10000أحصت ما یقارب 

  .1لخطر الجنوح والذین لم تسعهم الإحصائیات

 وأمام هذا الوضع الخطیر وفي ظل قصور الآلیات الاجتماعیة والتشریعیة في وقایة الأطفال من هذه

ابة على الظاهرة أو على الأقل التقلیل منها، ومن هنا تظهر أهمیة هذه الدراسة والتي تهدف إلى الإج

  :الإشكالیة الآتیة

ما هي معالم السیاسة الجنائیة المنتهجة تشریعیا وقضائیا ومؤسسیا في مجال تجریم وعقاب ومواجهة 

  جنوح الأطفال؟

وما مدى فاعلیة الآلیات القانونیة والاجتماعیة المتبعة من أجل وقایة الأطفال من الجنوح في التشریع 

  الجزائري؟

: طبیعة الدراسة والتساؤلات المراد الإجابة عنها تم الاعتماد على ثلاثة مناهج وهيعلى ضوء و         

حیث تم اعتماد المنهج الوصفي من أجل وصف ظاهرة الجنوح ؛ المنهج الوصفي والتحلیلي والمقارن

لتحلیل  والعوامل المؤدیة إلیها وبیان المفاهیم المتعلقة بها، أما بالنسبة للمنهج التحلیلي، فتم اعتماده

وتفسیر مختلف النصوص القانونیة المتعلقة بالحدث الجانح وكذا النصوص التي أقرت حمایته في 

مختلف مراحل الدعوى العمومیة بدءا بمرحلة المتابعة والتحقیق وصولا إلى مرحلة المحاكمة؛ وذلك من 

، كما لم نهمل المناسبة لهأجل الوصول إلى الثغرات القانونیة ونقدها ومن ثم اقتراح الحلول والبدائل ا

في بعض جزئیات البحث استخدام المنهج المقارن وذلك عند مقارنة نصوص القانون الجزائري في 

بعض الحالات لاسیما تلك المتعلقة بالاتفاقیة العالمیة لحقوق الطفل باعتبارها المرجعیة الأساسیة في 

بموضوع الدراسة، إضافة إلى استخدامه في هذا الشأن وفي بعض مواقف التشریعات المقارنة المتعلقة 

  . والقانونیة الاجتماعیةالمقارنة بین آلیات الحمایة 

   

 

                                       

الإعتداءات الجنسیة  " الجزائر نیوز" فرید بلوناس، رئیس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمان عرعار لـ  - 1

، news.info/nationalL/ http://djarairs  :الآتيالبحث موجود على الرابط على الأطفال في تزاید، 

23/04/2015 ،12:35.  
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 :خطة الدراسة

 - العوامل والأسباب  - جنوح الأطفال في المجتمع: الفصل الأول

  المفاهیم المتعلقة بالطفولة :المبحث الأول  

  تعریف الطفل: المطلب الأول    

  الأوضاع القانونیة للطفل :يالمطلب الثان    

  في المجتمع طفالعوامل وأسباب جنوح الأ :المبحث الثاني 

  وانحرافهم طفالجنوح الأ :المطلب الأول   

  عوامل وأسباب جنوح الأطفال :المطلب الثاني   

  في وقایة الأطفال من الجنوح معالم السیاسة الجنائیة والاجتماعیة :ل الثانيالفص

  الآلیات القانونیة في وقایة الأطفال من الجنوح :المبحث الأول  

  حمایة الأطفال الجانحین أثناء مرحلتي المتابعة والتحقیق :المطلب الأول    

  دور قضاء الأحداث في رسم سیاسة جزائیة في مجال وقایة الأطفال من الجنوح :المطلب الثاني    

   ل من الجنوحالآلیات الاجتماعیة في وقایة الأطفا :المبحث الثاني 

  دور المؤسسات التربویة والثقافیة في وقایة الأطفال من الجنوح  :المطلب الأول   

دور مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الرعایة الاجتماعیة في وقایة الأطفال من  :المطلب الثاني  

  الجنوح
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  الفصل الأول

   -العوامل والأسباب -في المجتمع طفالجنوح الأ                

  

التي یتوقف احل العمر التي یمر بها كل فرد و تعد الطفولة أو الحداثة مرحلة هامة من مر  

یدور  كل ماملاحظة بوأن الطفل في هذه المرحلة یكون شدید العلیها بناء شخصیته مستقبلا، خاصة 

إفرازات مرحلة المراهقة، لذلك كان من الأهمیة تحدید المفاهیم كذا حوله من مؤثرات أسریة واجتماعیة و 

المتعلقة بالطفولة أولا خاصة وأنها أصبحت محل اهتمام الكثیر من العلماء والمفكرین في مختلف 

ن وكذا تبیان مسؤولیة الجنائیة والمدنیة في مختلف مراحلها ومن ثمة الخوض في المیادیو  المجالات

  .تحلیل مشكلة الجنوح وما تنطوي علیه من أسباب وعوامل

  الأول المبحث

  المفاهیم المتعلقة بالطفولة

ثمة عدة مسمیات للطفل وإن اختلفت فإنها تشیر حتما إلى صغر السن وما ینطوي علیه من   

وضعف نفسي والتأثر الكبیر بالظروف الخارجیة المحیطة به، وهذا ما یدعونا إلى بیان قصور عقلي 

ة بالطفولة وذلك من خلال مطلبین، نتناول في المطلب الأول تعریف مجموعة من المفاهیم المتعلق

  .إلى الأوضاع القانونیة للطفل في القانون الجزائري الطفل بینما نتطرق في المطلب الثاني

  المطلب الأول                                     

 تعریف الطفل                                     

یختلف تعریف الطفل باختلاف وجهة نظر كل تخصص، وهذا ما یترجم عدم وجود تعریف     

الفرع لغة وفي في الدقیق وموحد، لذلك قسمنا هذا المطلب إلى فرعین، نتناول في الفرع الأول الطفل 

  .صطلاحالا في الثاني الطفل

 لغة في الالطفل : الفرع الأول

  :1الطاء یعني - ، الطفل بكسروردت كلمة الطفل في اللغة بمعان مختلفة

          .یحتلم أن إلىالصبي یدعى طفلا حین یسقط من بطن أمه و  البنان الرخص :ُفلٍّطال - 

  .حدثا، والصغیر من السحاب طفل عینا كان أو الصغیران من كل شيء :ُفلةٍّالطو  ُفلٍّالط - 

: لفِوالمُطْ  ،المرأة، والظبیة، إذا كان معها ولدها ـِتَـفلْطَالصغیر من أولاد الناس والدواب، وأ: ُفلٍّالط - 

  .ذات الطفل من الإنسان والحیوان معها طفلها

                                                 
     .599، ص 4الجزء ، دار الجیل، دار لسان العرب، 1988، لسان العرب، طبعةابن منظور-   1
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  .الشمس عند غروبها: الطفل - 

  " من بطن أمه إلى حین یحتلمن یسقط الصبي یدعى طفلا حی:" قال ابن الهیثم

  .ومن ثمَّ فالطفل في الإنسان هو صغیره الذي لم یشتد عوده

 : 1بفتح الطاء ُوالطَفل

ثمَّ نخرجكم  ≪:الرخص الناعم الرقیق، والطفل المولود ما دام ناعمًا رخصا وفي تنزیل العزیز: ُفلالطَّ  - 

    05سورة الحج، الآیة ≫ طفـلاً 

أو الطفـل الذين لم يظهروا على   ≪:وهو للمفرد المذكر، وفي التنزیل العزیزهو الولد حتى البلوغ، و 

 ≪:، وهو كل جزء من شيء حدثا كان، وفي التنزیل الحكیم 31سورة النور، الآیة  ≫عورات النساء

  59سورة النور، الآیة   ≫وإذا بلغ الأطفـال منكم الحلم فـليستأذنوا

  .والطفولة المرحلة من المیلاد إلى البلوغ 

مشتقة من الكلمة  enfantوأصل كلمة الطفل لغویا من حیث الاشتقاق أو المصدر في اللغة الفرنسیة 

  .2والتي تعني من لم یتكلم بعد ) (infansاللاتینیة 

  الطفل في الاصطلاح: الفرع الثاني

، إضافة إلى بیان مدلوله الاصطلاحي في لكلمة الطفل نصیب من التأصیل القانوني والشرعي      

كل من علم النفس والاجتماع نظرا لعلاقتهما بالموضوع محل الدراسة، وهذا ما سیتم بیانه من خلال 

   :  النقاط الآتیة

  من منظور القانونالطفل  تعریف  :أولا

  .وهذا ما سیتم بیانه تبعالم تحدد القوانین الدولیة ولا الداخلیة المقصود بالطفل على وجه الدقة      

 الطفل في القانون الدولي - 1

الممارســــات تمامــــا مــــع  اتفــــق، وهــــو تعریــــف یعــــرف الطفــــل تقلیــــدیا بأنــــه كــــل شــــخص لــــیس راشــــدا     

ــــة؛ ذلــــك  ــــیس كافیــــا مــــن الناحیــــة القانونی ــــي الواقــــع ل ــــة والاجتماعیــــة العامــــة، ولكنــــه ف والتحــــولات الثقافی

نهایتهـــــا، وبمعنـــــى آخـــــر یصـــــعب الأخـــــذ بـــــالمفهوم الاجتمـــــاعي أنـــــه لا یحـــــدد ســـــن بدایـــــة الطفولـــــة ولا 

مـــــن الناحیـــــة القانونیـــــة لأنـــــه لــــیس مـــــن شـــــأنه أن یحـــــدد بدقـــــة متـــــى تبـــــدأ الحمایـــــة  الســــائد عـــــن الطفـــــل

                                                        .3القانونیة للطفل ومتى تنتهي

                                                 
، 2،1972لوسیط، الطبعة ، المعجم احامد عبد القادر وأحمد حسن الزیات ومحمد علي النجارإبراهیم مصطفى و   - 1

 . 607، ص2و1الدعوة، القاهرة، الجزء دار 
2-   Françoise Dekeuwer-Défossez , les droits de l’enfant,paris : que sais-je ,1993 ,P3 

، 7العدد  القضائي، جامعة محمد خیضر بسكرة، الاجتهادغیر المشروع للأطفال، مجلة  الاستغلالفرید علواش،   -  3

 .50صبدون تاریخ، 
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ومـــــع ذلـــــك لـــــم تبـــــین  ثیـــــر مـــــن النصـــــوص الدولیـــــةالطفولـــــة فـــــي كالطفـــــل و  ورد مصـــــطلححیـــــث       

ــــارة الطفــــل و ال النصــــوصهــــذه  ــــة، كمــــامقصــــود بعب ــــل  اأنهــــ الطفول ــــم تحــــدد الحــــد الأقصــــى لســــن الطف ل

النصـــــوص والمواثیـــــق و  الاتفاقیـــــاتعلـــــى معظـــــم الإعلانـــــات و  یســـــري أو نهایـــــة مرحلـــــة الطفولـــــة و هـــــذا

ـــــــــدء ـــــــــل ب ـــــــــوق الطف ـــــــــة الخاصـــــــــة بحق ـــــــــفمـــــــــن إعـــــــــلان  االدولی ـــــــــوق ل جنی ـــــــــي حق ـــــــــل الصـــــــــادر ف الطف

الصـــــــادرین ولیین دكـــــــذا العهـــــــدین الـــــــو  19592الصـــــــادر فـــــــي بـــــــإعلان حقـــــــوق الطفـــــــل  امـــــــرور 19241

ــــــــسن ـــــــة اهتمامـــــــا خاصـــــــ، 19663ة ــــــــــــــــــــــــــــــ ا بهـــــــذه الشـــــــریحة مـــــــن طـــــــرف حیـــــــث شـــــــهدت هـــــــذه المرحل

ـــــــــالمواثی ، حیــــــــث یظهــــــــر مــــــــن 19895وصــــــــولا إلــــــــى اتفاقیــــــــة حقــــــــوق الطفــــــــل لعــــــــام ، 4ق الدولیــــــــةــــــــــــــ

أنهــــا قــــة تمامــــا علــــى ســــن بدایــــة الطفولــــة و متف م تكــــنالأعمــــال التحضــــیریة لهــــذه الاتفاقیــــة أن الــــدول لــــ

، حیـــــث انعكـــــس هـــــذا الخـــــلاف تحدیـــــدها بموجـــــب تشـــــریعاتها الوطنیـــــةمســـــألة متروكـــــة لتقـــــدیر الـــــدول ل

ل هـــو كـــل إنســـان لطفـــا: "بنصـــهاحـــول بدایـــة حمایـــة الطفولـــة مـــن خـــلال المـــادة الأولـــى مـــن الاتفاقیـــة 

مــــــا و  "ل ذلــــــك بموجـــــب القــــــانون المطبـــــق علیــــــه، مــــــا لـــــم یبلــــــغ ســـــن الرشــــــد قبـــــعامـــــا 18لـــــم یتجــــــاوز 

ــــى هــــذا التعریــــف أ ــــة مقتصــــرا فــــينــــه أیلاحــــظ عل ــــى ذكــــر ســــن  غفــــل ذكــــر ســــن بدایــــة الطفول ذلــــك عل

ــــــــارت إشــــــــكالا و  ــــــــي هــــــــي الأخــــــــرى أث ــــــــة والت ــــــــة الطفول ــــــــى تبــــــــاین نهای ــــــــدة إل ــــــــة العائ ــــــــات قانونی اختلاف

ــــــات حـــــول همعـــــالمجت لمجتمعـــــات لتحدیـــــد إلیهـــــا ا ضـــــوابط مختلفـــــة تلجـــــأفثمـــــة معـــــاییر و  ؛ذا الأمـــــرـــــــــــــــــ

ــــة و  ــــة الطفول ــــي نهایتهــــامرحل ــــام الأولت والت ــــة و  رجــــع فــــي المق ــــال داخــــل العائل ــــى دور الأطف المجتمــــع إل

ــــث تلجــــأ  ــــى حــــد ســــواء، حی ــــدول مــــن جــــراء عل ــــدور لمعــــاییر  خــــتلافاال ــــى هــــذا ال نظــــرة مجتمعاتهــــا إل

  .6هذه المرحلة ومن بینها بلوغ سن معینة نتهاءاعدیدة لتحدید 

فإنــه یجــب ألا  ،فإنــه لكــي یطلــق وصــف الطفــل علــى أي شــخص وطبقــا لــنص المــادة الســابقة  

مـن  ألا یكـون القـانون الـوطني قـد حـدد سـنا للرشـد الجنـائي أقـلمـن عمـره و سنة  18سن  امتجاوز یكون 

                                         .7ذلك

                                                 
، موقع علیه من 23/02/1923إعلان جنیف حقوق الطفل، المجلس العام للإتحاد الدولي لإغاثة الأطفال،  -  1

 .1924أعضاء المجلس العام في فبرایر 
 . 20/11/1959المؤرخ في  ،1386إعلان حقوق الطفل، الجمعیة العامة للأمم المتحدة، رقم -  2
والعهد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، الجمعیة العامة العهد الدولي للحقوق المدنیة والسیاسیة  -  3

 .23/03/1976، دخل حیز النفاذ في 16/12/1966، المؤرخ في 2200للأمم المتحدة، رقم 
 .24ص  الجزائر، ، دار الهدى، عین ملیلة،2008نبیل صقر وجمیلة صابر، الأحداث في التشریع الجزائري،   -  4
، دخلت حیز النفاذ 20/11/1989،المؤرخة في 44/52ة حقوق الطفل، الجمعیة العامة للأمم المتحدة، رقم إتفاقی -  5

 .1991في 
 .51فرید علواش، المرجع السابق، ص  -  6
 .25نبیل صقر وجمیلة صابر، المرجع نفسه، ص -  7
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ن أكــون  یــا أو قاعــدیا؛نأهمیتــه إلا أنــه لــیس تعریفــا فن هــذا الــنص ومــع أتلــزم الإشــارة إلــى و  

صیاغته على ذلك النحو یثیر نوعا من الغموض خاصة في الأحوال التي یحدد فیهـا التشـریع الـوطني 

إنمـا هـو تعریـف عتبـر مـن تجاوزهـا بالغـا سـن الرشـد، و ین أن  دو فـي مفهومـه طفـلا لمـن یعتبـرسنا أقـل 

 لتـي لا تتجـاوز ل بالنظر إلـى السـن التـي بلغهـا وایتضمن حكم احتیاطي یحدد المقصود بمصطلح الطف

كما أنه یمكـن اعتبـار الاسـتثناء الـوارد فـي المـادة أعـلاه كمبـرر تسـتخدمه ، سنة 18في جمیع الأحوال 

یـف الطفــل نطبـق علـیهم تعر لا ی نللأطفـال الــذی تفاقیـةالتـي تـرفض الحقــوق الـواردة فـي الا بعـض الـدول

بالأخص في حالة ما إذا حـددت دولـة مـا سـن البلـوغ أو نهایـة الطفولـة دون و  ،بموجب القانون الوطني

مشـروط بعـدم تعـریض الحقـوق  سـنة18علیه فإن جواز تحدید سن الرشد بأقل من ، و الثامنة عشر سنة

   .1تي تحمیها هذه الاتفاقیة للخطرال

وم ــــــــــــــــــــــوضـــعت معیـــارین لتحدیـــد مفهأن المــادة الأولـــى مـــن الاتفاقیـــة قــد فـــكمــا ســـبق الـــذكر و     

، وفــي وهــو سـن الرشــد طبقـا للقــانون الـداخليمعیــار وطنـي و  ،سـنة 18وهـو بلــوغ معیـار دولــي الطفـل؛ 

وفقا لمعاییر وموحد ، لذلك كان من الأفضل وضع تعریف واضح لة التعارض یؤخذ بالقانون الدوليحا

ن ــــــــــــــــــــــــــــذلـك لتفـادي أي تبایة الأشخاص الطبیعیـین، و على كاف ريأسس علمیة و اجتماعیة عامة تسو 

  .2أو اختلاف بین الدول فیما یخص تحدید من هو الطفل

 تعـــد مـــن بـــین الاتفاقیـــات  1989العالمیـــة لحقـــوق الطفـــل ســـنة ممـــا لاشـــك فیـــه أن الاتفاقیـــةو 

أي أنهــا قواعــد قانونیــة بــالمعنى  أنهــا تتوجــه بخطابهــا بصــورة عامــة ومجــردة؛باعتبــار  ،3العامــةزمـة المل

الــذي جعـل مــن ، الأمـر 4ون المعاهـدات بالمعاهــدات الشـارعةهــو مـا یطلــق علیـه فـي قــانفنـي الـدقیق و ال

في تعریفها لهذا الأخیر قضایا الطفل تناولها ل المواثیق الإقلیمیة مع اختلافیة و مختلف الصكوك الدول

                                                 
، دار 2011طبعة ،)دراسة مقارنة(شهیرة بولحیة، حقوق الطفل في المواثیق الدولیة وقانون العقوبات الجزائري -1

   .14الجامعـــــــــــة الجدیدة، الإسكندریة، ص 
 .27سابق، صالمرجع النبیل صقر وجمیلة صابر،  -  2
فالجزائر ومن خلال آلیاتها  ،فاقیة وتطبیقهاعلى غرار كافة دول العالم ومجتمعاته التي رحبت بفحوى هذه الات -  3

من الدستور قامت  132الدستوریة التي تسمح بإدماج القانون الدولي الاتفاقي في القانون الداخلي والمتمثلة في المادة 

الذي  1992دیسمبر  19المؤرخ في  461-92بالمصادقة على هذه الاتفاقیة وذلك بموجب المرسوم الرئاسي رقم 

، أنظر عبد الطیف والي، الحمایة  91،ج ر،عددمصادقة مع التصریحات التفسیریة على اتفاقیة حقوق الطفلیتضمن ال

بن - الدستوریة لحقوق الطفل في الجزائر وآلیات تطبیقها، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق بن عكنون، جامعة الجزائر، 

 .60ص ، 2008- 2007، -یوسف بن خدة
فروق، الحمایة القانونیة لحقوق الطفل في العالم العربي نحو وضع تشریع نموذجي لحقوق ري وموسى اعادل مست - 4 

  .152صبدون تاریخ، ، 7، العدد - بسكرة - الطفل ، مجلة الاجتهاد القضائي، جامعة محمد خیضر
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ل ـــــــــــــــــــــذلـك مـن خـلال جعـل مصـطلح الطفحقـوق الطفـل و  لا تخرج عـن المفهـوم الـذي أعطتـه اتفاقیـةبأ

  .سنة 18أو الطفولة یطلق على جمیع الأشخاص دون سن

تنص  حیث  ،1شكال عمل الأطفالبشأن حضر أاتفاقیة الأمم المتحدة  من بین هذه الاتفاقیاتو   

لى جمیع الأشخاص دون ع یطلق تعبیر الطفل في مفهوم هذه الاتفاقیة" :على أنه االمادة الثانیة منه

 2000لسنة حقوق الطفل  ري لاتفاقیةالاختیافي نفس السیاق تضمن البروتوكول ، و "سنة 18سن 

تتخذ الدول الأطراف جمیع : هفي مادته الأولى على أن 2لحةسالأطفال في المنازعات الم راكإشأن شب

 من العمر اشتراكا  18قواتها المسلحین الذین لم یبلغوا  أفرادالتدابیر الممكنة علمیا لضمان عدم اشتراك 

تكفل الدول الأطراف " :نهأتنص المادة الثانیة من البروتوكول على كما  ،3"في الأعمال الحربیةمباشرا 

  .4من العمر للتجنید الإجباري في قواتها المسلحة 18خضوع الأشخاص الذین لم یبلغوا 

كل  الطفل هو" :نأعلى  19905لسنة  المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل نص أما إقلیمیا فقد  

 1983ر في ادالص6میثاق حقوق الطفل العربي وعلى الصعید العربي ،"من عمره 18إنسان دون 

إن هدف المیثاق هو تحقیق تنمیة ورعایة وحمایة شاملة وكاملة لكل طفل :" الذي جاء في مقدمتهو 

، ومن هنا نجد هذا التعریف نزل بسن "عربي من یوم مولده إلى بلوغه سن الخامسة عشر من العمر

حقوق الإطار العربي لعن  سنة، أما18الطفل ثلاث سنوات، ولكنه یجیز رفع الحد الأقصى إلى 

حتى یتم فلم یقر تعریف للطفل، إلا أنه نص على تكریس حقوق الطفل  2001الصادر في  7الطفل

على العالمیة لحقوق الطفل، و  الاتفاقیةتكریسا لما تضمنته وهذا  ،8سنة دون أي تمییز 18إتمام سن 

                                                 
نظمة العمل اتفاقیة بشأن حظر أسوء أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفوریة للقضاء علیها، المؤتمر العام لم -  1

 .17/06/1999، المؤرخة في 182الدولیة، رقم
البرتوكول الاختیاري لاتفاقیة حقوق الطفل بشأن إشراك الأطفال في المنازعات المسلحة، الجمعیة العامة للأمم  -  2

 . 2000مایو  25، المؤرخ في 263المتحدة، رقم 
الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم الحمایة الجزائیة للطفل في القانون بلقا سم سویقات،   -  3

  .10المرجع السابق، ص ، 2011-2010، -ورقلة-السیاسیــــــة، جامعة قاصدي مرباح، 
 .30- 29نبیل صقر و جمیلة صابر، المرجع السابق، ص  -  4
، دخل حیز 1990فل،منظمة الوحدة الإفریقیة، المؤرخ في یولیو المیثاق الإفریقي لحقوق ورفاهیة الط -  5

المتضمن  2003یولیو 8، المؤرخ في 242-03، صادقت علیه الجزائر بالمرسوم الرئاسي رقم 29/11/1999النفاذ

 .9،ص 41التصدیق على المیثاق الإفریقي لحقوق الطفل ورفاهیته،ج رعدد
میثاق حقوق الطفل العربي،  الأمانة العامة، الإدارة العامة للشؤون الاجتماعیة والثقافیة، الدورة الرابعة المنعقد في  -  6

 .1984/ 22/11، الصادر في12/1983/ 6- 4من 
 .28/03/2001المؤرخ في  الإطار العربي لحقوق الطفل، مجلس جامعة الدول العربیة،-  7
ـــاج فاتن صبري سید اللیثي، الحمایة الدولیة لحقوق الطفل، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة الحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -  8

 .4، ص2008- 2007، -باتنة -لخضر،
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لم یبن سن  كما ،اكتفى بذكر حقوقهبالطفل و نقیض ذلك لم یحدد میثاق الطفل في الإسلام المقصود 

التي نصت على أهلیة منه  20ل المادة ذلك من خلاخطوط العریضة و بذكر ال اكتفىنهایة الطفولة و 

وتتأخر وفقا لظروف تقدم ت أنهاكون  ؛السن إلى القوانین المدنیة لكل دولة هذه تاركا تحدید، 1داءالأ

   .2كانت محل خلاف بین الفقهاءعدیدة والتي 

  الطفل في القانون الداخلي   - 2

لسن كان نه قبل هذه اأالتي یفترض و كل شخص لم یبلغ سنا محددة، و هالطفل في القانون 

   .3غ هذه السن أصبح مكتمل الإدراك وفي ثم كامل الأهلیة، وإذا بلمعدوم الأهلیة أو ناقصها

رئیس الجمهوریة في ظل غیاب قانون خاض بالطفل بالرغم من تدخل إن المشرع الجزائري و 

السنة  بمناسبة افتتاح 2005-  2004بشأن مسألة إعداد مشروع قانون حمایة الطفل في سنة 

فإن مفهوم الطفل قبل ذلك عرف فراغا قانونیا  ،لم یعرف النورالأدراج و حبیس الذي بقي و ضائیة قال

یعد  انون الأسرة الذيباعتبار أن المشرع  الجزائري لم یفرد نص قانوني مستقل بهذا الشأن حتى في ق

بما یتعلق بالمرأة ومسألة المساواة بینها  في حین صب كل اهتماماته ،مر للأسرةثمستالطفل فیه أهم 

الأمومة والطفولة كما هو مستقر دولیا وهذا ما  قضایایمكن الفصل بین  بین الرجل بالرغم من أنه لاو 

التشریعات التي تحیل إلى تعریف الطفل كل حسب  بعض، إلا أن هناك یؤخذ على المشرع الجزائري

لمدني باعتباره الشریعة العامة تطرق إلى تعریف الطفل بشكل غیر مباشر من افالقانون ؛ هــــــــــــــــــــــــــــطبیعت

سن الرشد حسب المادة  یعبر عنالذي و  ،سنة 19وهي  سن خلال تحدید سن الأهلیة للالتزام بالعقود 

 نفس القانون كما من 43و 42مواد  لكن هذا التحدید لیس مطلقا حسب ال ،4انون المدنيمن الق40

                     . ما تنطوي علیها من أحكامسنة و 13ب  ییزوالتي تحدد سن التم، لاحقا سنبینه

قانون  بالرجوع إلىنه و أیضا، إلا فلیس هناك نص مباشر أ لحظة بدایة الطفولة، تحدید أما فیما یخص

                                                 
حقوقه وأمواله لتصرف في اأهلیة الأداء هي أهلیة الطفل : "من میثاق الطفل في الإسلام على أنه 20تنص المادة  -  1

مناطها التمییز العقلي، بالقدرة على معرفة النافع من الضار ویندرج التمییز العقلي ح سب المراحل العمریة، ویتأثر 

 "بالسن، وبعوارض الأهلیة التي قد تعدمها أو تنقصها
 .301لیلة،الجزائر،ص، دار الهدى، عین م2006عباسیة لعسري، حقوق المرأة والطفل في القانون الدولي للإنسان، -  2

مباركة عمامرة، الإهمال العائلي وعلاقته بالسلوك الإجرامي لدى الأحداث، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم  -  3

   .40، ص2011-2010السیاسیة، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

 10-05، المتضمن القانون المدني المعدل والمتمم بالقانون رقم 26/09/1975، المؤرخ في58- 75رقم أمر -  4

  . 990،ص30/9/1975المؤرخة في  78، ج ر رقم 2005یولیو 20المؤرخ في
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 إذ ،309،304،310 عاقب علها بموجب الموادمالإجهاض جریمة  فنجده یعتبر 1جزائريال العقوبات

اءا على ذلك ـبنو روط محددة،مرأة الحامل إلا لأسباب علاجیة وضمن شلا یحق للطبیب إجهاض ال

طبقا للقانون المدني إلى سن  ستمرالتي تو الطفولة مشمولة بتعریف  ینیةفإنه یمكن اعتبار المرحلة الجن

ما وهذا ، 2علیه أحكام الولایة يتجر أما قبل ذلك فهو ناقص الأهلیة و  ،سنة كاملة 19بالرشد المحددة 

یعتبر كامل الأهلیة لم یحجر علیه من بلغ سن الرشد و " :بنصها 3من قانون الأسرة86تؤكده المادة 

السن  حداثةناحیة أخرى فقد ربط المشرع مفهوم الطفل ب، ومن "من القانون المدني 40من المادة  وفقا

سنة عندما یكون  19مع تمدید هذه السن إلى 4ج .إ.ق من442سنة حسب المادة  18المحددة بتمام 

وفساد الأخلاق حسب المادة  سقالطفل في موضع المجني علیه في جریمة التحریض على الف

لما یكون الطفل في حال الخطر المعنوي بمقتضى المادة الأولى  سنة 21إلى سن و  ،ع.قمن 342

، الأمر 5ة والمراهقةـــــــــــــــــــــــــالمتعلق بحمایة الطفول 10/02/1972المؤرخ في  03-72رقم الأمر من 

تحدید السن الأقصى للطفل، إلا أن المتمعن في ذلك یجد ین في النص بینبوجود تناقض  بئینالذي 

ة ـــــــــــــتحدید لزمن قیام المسؤولی لانون الإجراءات الجزائیة في تحدیده للسن الأقصى ما هو إأن قا

 المراهقة حالات خاصة یكون الطفل فیها مجني علیها یتناول قانون حمایة الطفولة و بینم ،6ةــــــــــــــــــالجزائی

ید الكبار لتنفیذ أغراضهم  ذلك قصد حمایته من أن یكون أداة سهلة فيعرض للخطر و أو م علیه

                                                          .7الإجرامیة

 19لمفهــوم القاصــر الــذي لــم یكمــل  ةالتشــریع الجزائــري بشــكل عــام مطابقــ فالطفولــة إذن حســب    

كما یلاحظ وفقا للتشـریع الجزائـري سنة،  18التي تحددها ب الدولیة لحقوق الطفل الاتفاقیةعكس  ،سنة

لـوغ سـن فمـن جهـة یعـد الطفـل ممیـزا بب ،بـالأخص سـن التمیـزتباین في تحدید سـن هـذه المرحلـة و وجود 

                                                 
    ،المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم بالأمر رقم 1966یونیو 8،المؤرخ في156- 66رقم أمر -  1

 .702، ص1966یونیو11المؤرخة في 49، ج ر رقم2009فبرایر 25المؤرخ في  01 -09
زهیة رابطي، الحمایة القانونیة للطفل عند الطلاق في اتفاقیة حقوق الطفل و قانون الأسرة الجزائري، رسالــــــــــة  -2

   . 13، ص2008-2007،- جامعة الجزائر-ماجستیر، كلیة الحقوق، 
 02-05المتضمن قانون الأسرة الجزائري المعدل والمتمم بالأمر رقم 1984یونیو 9المؤرخ في 11- 84مر رقم الأ -  3

 .910، ص1984یونیو12في المؤرخة  ، 24عدد ، ج ر 2005فبرایر 27المؤرخ في 
تمم بالقانون رقم مالإجراءات الجزائیة المعدل وال المتضمن قانون08/06/1966المؤرخ في 155-66القانون رقم  -4

 . 24/12/2006،، الصادرة بتاریخ 84،ج ر رقم 20/12/2006المؤرخ في  06-22
، الصادرة في 15 عددالمتعلق بحمایة الطفولة و المراهقة، ج ر  10/02/1972المؤرخ في 03- 72الأمر رقم  -  5

 .209،ص 22/02/1972
  .11، صالمرجع السابقسویقات،  بلقاسم -  6
  .40المرجع السابق، ص، ةمر عمامباركة  -  7
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مـن جهـة أخـرى ج، و .إ.ق442بدایـة المسـؤولیة المخففـة حسـب المـادة و  ،سنة حسب القـانون المـدني13

 10ه ـــــــــــــــــدة حضـــانة الـــذكر ببلوغمـــ ضـــيتنق : "...بنصـــهامـــن قـــانون الأســـرة   65حســـب المـــادة و  فإنـــه

هـذه السـن  تعبـر، حیـث كانـت ..."سـنة 16ى إلـبالنسبة للذكر مدد الحضانة یأن  ، وللقاضي...،سنوات

ي وحا تـة یجـد بأنهـفـالمتمعن فـي هـذه المـاد ،سـنة16ـالمحددة بـدیل قانون الأسرة عن سن التمیز و قبل تع

كتكریس  سنة 16هو اعتبار سن ى آخر و حن أن تأخذ مننه یمكأ ریبالتناقض خاصة وأنها لم تعدل، غ

إلـى  06الممتـدة مـن ذي یحدد السن الإجباري للتعلیم و ال 661-76لحق الطفل في التعلیم حسب قانون 

مـن القـانون  15فـي المـادة  النص علـى نفـس السـنتم ، كما سنة تحت طائلة العقوبة الجنائیة 16غایة 

الأدنـى المطلـوب للانخـراط فـي  سـنة السـن 16التـي تجعـل مـن سـن  2لعمـلقـات االمتعلق بعلا 90-11

  .العمل بالنسبة للطفل العامل

ذلك من خلال مشروع قانون الطفل و غیر أن المشرع الجزائري قد تدارك الأمر بالنسبة لتعریف   

ص لم شخالطفل هو كل " :أنهحین نص في المادة الثانیة منه في فقرتها الأولى على  3حمایة الطفل

 .لحقوق الطفل العالمیةالأولى من الاتفاقیة المادة متماشیا في ذلك مع " یبلغ الثامنة عشر سنة كاملة

الباب السادس منه على  في النهائیةو  الانتقالیة هفي أحكام صن هذا المشروع قد نأإلى  وتجدر الإشارة

  .ج.إ.قمن  449إلى  442منإلغاء المواد 

اقتصرت في تعریفها للطفل على سن نهایة الطفولة دون الخوض الثانیة أعلاه نجد أن المادة إذ        

هذه المادة، غیر أنه یبقى  هباستحداثعموما فإن المشرع وفق ، و مرحلةتحدید سن بدایة هذه ال في

حسب هذا المحددة سنة، وسن نهایة الطفولة و  19 ـالمحدد برشد المدني و الخلاف قائم فیما یتعلق سن ال

والمصطلح علیه  لا تتوافق مع سن الرشد في الشریعة الإسلامیة، كما أن هذه السن سنةـ 18ـ المشروع ب

باعتبار أن الشخص الذي تجاوز سن البلوغ لا یطلق علیه وصف الطفل في الشریعة  ؛بالبلوغ

الف هذه الأخیرة فیما الإسلامیة، بل یعد بالغا كما سنبینه لاحقا، ما معناه أن المشرع الجزائري قد خ

  .یخص تحدید سن الرشد أو بالأحرى سن نهایة الطفولة

  في الشریعة الإسلامیة الطفل تعریف : ثانیا

                                                 
 ددـــــــــــــــــــــــــــــالمتعلق بالطابع الإجباري للتعلیم الأساسي، ج ر ع 16/04/1976المؤرخ في  66-76المرسوم رقم  -  1

 .13، ص23/04/1976، الصادرة بتاریخ 33
، الصادرة في 17المتعلق بقانون العمل، ج ر عدد  21/04/1990المؤرخ في  11-90القانون رقم  -  2

  .562،ص 25/04/1990

 .25/05/2015، مصادق علیه من أعضاء البرلمان في مشروع قانون حمایة الطفل -  3
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علیـه هـذا الوصـف قبـل خروجـه  أطلقـتلقد أولت الشریعة الإسلامیة اهتماما بالغا بالطفل؛ حیـث        

؛ فهـذه المرحلـة مـن عمـر الإنسـان یطلـق من بطن أمه أي فـي مرحـة تكـوین الجنـین والتـي تنتهـي بـالبلوغ

  .والحدث الطفل، الصبي، الصغیر، الغلام:علیها في الفقه ویراد بها ألفاظا مترادفة وهي

  :في حاشیته بأن الطفل) ابن عابدین(ذكر وفي هذا , هو كل مولود لم یصل سن البلوغ, فالطفل

الطفــل یطلــق علــى :"الإمــام الشــوكانيوعنــد  ،"حــین یســقط مــن بطــن أمــه إلــى أن یحــتلم هــو كــل صــبي "

  .1"الصغیر وقت انفصاله إلى البلوغ ویقال له طفل إلى أن یحتلم

 ): ابــن منظــور(حیــث أجمــع الفقهــاء أن الطفــل هــو الولــد؛ واعتبــروه ولــد مســتترا فــي بطــن أمــه كمــا ذكــر        

  ." الولد مدام في بطن أمه لاستتاره فیه"

  :فردا وجمعا في أربع مواضع وهيمفقد ورد لفظ الطفل في القرآن  أما عن

هــو الــذي خلقكــم مــن تــراب ثــمَ مــن نطفــة ثــم مــن علقــة ثــم يخــرجكم طفـــلا ثــم لتبلغــوا أشــدكم ثــم  «:قولــه تعــالى

  .67سورة غافر، آیة »لتكونوا شيوخا

  .  05، آیة سورة الحج» ثم نخرجكم طفـلا« : وقوله تعالى

 .30سورة النور، آیة  »على عورات النساءأو الطفـل الذين لم يظهروا  «: وقوله تعالى

  . 59سورة النور، آیة  »وإذا بلغ الأطفـال منكم الحلم« : وقوله تعالى

   .2فحدد المفسرون الطفل بكل من لم یحتلم من الصبیان أو الغلمان أو الصغار 

رفـع القـلـم   « صـ���الله�عليـھ�وسـلم�الرسـول قول : وردت عدة أحادیث منهافقد  أما في السنة النبویة الشریفة

  3»والطفـل حتى يحتلم والمجنون حتى يفيق  يستيقظالنائم حتى  : عن ثلاث

حـــد أدنــى لقولـــه  ؛فالطفولــة فـــي القــرآن الكـــریم والســنة النبویـــة الشــریفة جعلـــت الطفــل بـــین حــدین

الشـباب لقولـه  ویتنـامىلشـدة، ففیـه تتكامـل القـوى ، وبحـد أعلـى حیـث البلـوغ وا»ثـم نخـرجكم طفــلا «:تعالى

 .4» ثم لتبلغوا أشدكم «:تعالى

                                                 
جامعة  ، - بن عكنون-الحقوقهجیرة نشیدة مداني، حقوق الطفل بین الشریعة والقانون، رسالة ماجستیر، كلیة   -1

 .18ص ،2012 -  2011الجزائر،
 .     285دار القلم، صه،  7 3،74عماد الدین أبي الفداء إسماعیل بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، الطبعة  -2

 ، ورواه الحاكم، كتاب251، كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاث، ص6الطبراني، المجمع الأوسط، الجزءأخرجه  -  3

، 100، ص6، وأخرجه أحمد في المسند، كتاب الحدود، باب رفع القلم عن ثلاث، الجزء 389، ص4الحدود، الجزء 

 .156، ص6ورواه النسائي، كتاب الطلاق، باب من لا یقع طلاقه من الأزواج، الجزء 
 
 ،6لد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، المجةمیالأردنیة في الدراسات الإسلا مجلةمحمود الخطیب، حقوق الطفل المالیة في الإسلام، ال -4

 .185، ص2010، 1العدد
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مــن هــذه  الطبیعیــة، حیــث بوجــود واحــدة تالأمــاراالبلــوغ فــي الفقــه الإســلامي محــدد علــى أســاس و        

كـذا القـدرة علـى النكـاح بمـا یفیـد الغـلام بظهـور علامـات الرجولـة و  ؛ وهـي عنـدالأمارات یعبر عـن البلـوغ

د حــال عــدم  ظهــور هــذه العلامــات أو تأخرهــا فیحــد ، وفــيالحمــلبــالحیض و  حــتلام، أمــا الأنثــى فهــيالا

 15د الفقهاء؛ حیث قدرها الشـافعیة والحنابلـة بالتي هي محل خلاف عنالبلوغ عندئذ ببلوغ سن معینة و 

 أمــا الحنفیــة فتختلــف  ســنة  لكــلا الجنســین، 18الأنثــى فــي حــین قــدرها المالكیــة بســنة لكــل مــن الــذكر و 

         .سنة 17سنة أما الفتاة ببلوغ 19تقدر عند الفتى ببلوغ فنس، باختلاف الج

التــي أحكامــه و ل یفصــتســلامیة تعــد أول مــن عنــي بالطفــل و تجــدر الإشــارة إلــى أن الشــریعة الإو 

  : 1ذلك من خلال ثلاث مراحل نذكرها كالأتيمن ولادته إلى حین بلوغه و  اًدءتختلف باختلاف سنه ب

   .    تبدأ بولادة الصغیر حتى بلوغه سن السابعة من عمره :الممیزمرحلة الصغیر غیر  -

  .وتبدأ من سن السابعة من عمر الصغیر وتنتهي بالبلوغ: مرحلة الإدراك الضعیف -

رات الطبیعیــة التــي ســبق امــوتســمى مرحلــة البلــوغ والتــي تبــدأ بظهــور إحــدى الأ: التــام مرحلــة الإدراك -

  .رات الطبیعیةامسنة في حال عدم ظهور الأ 18سنة أو 15ذكرها أو ببلوغ سن

حــدا فاصــلا بــین مرحلتــي الطفولــة والبلــوغ، لكونــه دلــیلا علــى كمــال  الاحــتلاموبــذلك  فقــد جعــل  

 . 2حالة الرجولة إلىعلى الشخص فتنقله من حالة الطفولة  تطرأالعقل ومناط التكلیف، فهو قوة 

  والاجتماعالطفل عند علماء النفس تعریف : ثالثا

مرحلـة الطفولـة باهتمـام خـاص خاصـة مـن حیـث بیـان المراحـل  و الاجتمـاع لقد خص علماء الـنفس

  :لال النقاط الآتیةوهذا ما سنتناوله تبعا من خ تشهد اختلافا بینهماوالتي  ،العمریة للطفل

  عند علماء النفس لالطف -1

مراحل الطفولة مسایرا في  تشمل الطفولة في علم النفس المرحلة الجنینیة للطفل والتي تعد أولى

ذلــك الشــریعة الإســلامیة، حیــث یجعــل علمــاء الــنفس هــذا المصــطلح مقصــور علــى الكائنــات الحیــة دون 

یة التـي تقـع بـین الـولادة نالإنسـا لفترة من الحیاة اسم ت بأنهافعر  ؛ حیث3سواها تبدأ مع مولدها وظهورها

المشـــهور عنـــد علمـــاء الـــنفس الـــذین عرفـــوا غیـــر أن هـــذا التعریـــف نـــاقص ولا یتفـــق مـــع  ،وســـن الســـابعة

ـــالفتــرة التــي یقضــیها الكــائن الحــي فــي رعایــة الآخــرین حتــى ینضــج ویكتمــل ویستق" :الطفولــة بأنهــا ل ــــــــــــــ

   .4"والنفسیة والاجتماعیةبنفسه، ویعتمد علیها في تدبیر شؤونه وتأمین حاجاته البیولوجیة 

                                                 
 .09ص ، المرجع السابق، سویقات  بلقاسم -  1
 . 09، ص سابقالمرجع النبیل صقر وجمیلة صابر،  -  2
الجامعي ، المكتب 2007، 4الاجتماع النفسي، الطبعة حسین عبد الحمید أحمد رشوان، الطفل دراسة في علم -3

 .01الإسكندریة، ص الحدیث،
 .17مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندریة، صبدون تاریخ طبع، طارق كمال، النشأة النفسیة للطفل،  -4
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فریــق مــنهم  ق علمــاء الـنفس حــول تقسـیم واحــد حیــث ذهـبأمـا عــن بیـان مراحــل الطفولــة فلـم یتفــ

بتقســیم هــذه المرحلــة علــى أســاس النمــو النفســي، فــي حــین ذهــب فریــق أخــر بــالقول علــى أســاس النمــو 

  .الجسمي

  

  :1هي أن مراحل الطفولة البارزة علىعلماء النفس  یجمعوعموما 

  .تبدأ من الولادة حتى السنة الأولى: مرحلة الرضیع -

  .وتقع بین السنة الأولى والثانیة: الطفولة الأولىمرحلة  -

  .وتقع بین السنة الثالثة والسابعة: مرحلة الطفولة الثانیة -

بعد المراهقـة، و هـذه الأخیـرة تقسـم بـدورها الـى ثلاثـة  وتقع بین السابعة إلى ما: مرحلة الطفولة الثالثة -

  : مراحل وهي

  .  سنة14إلى 12تبدأ من: ما قبل المراهقةمرحلة  -

  .سنة 16إلى 14 تبدأ من: مرحلة المراهقة الحقیقیة  -

  .سنة  18إلى 16 تبدأ من:  مرحلة ما بعد المراهقة -

تبـدأ فـي طـور الحیـاة الجنینیـة وتنتهـي ببدایـة البلـوغ  فإن مرحلة الطفولة عند علماء النفس لیهعو 

باعتبــار أن النضــج الجنســي لــدى الفتیـات أســرع ممــا هــو علیــه  ؛الجـنسي یختلــف بــاختلاف ذالجنسـي الــ

كما أنهم یعتبرونها من أخطر مراحل الإنسان العمریة لما لها من تأثیر عظیم على  ،2الحال عند الذكور

   . 3الإنسان في المراحل السنیة اللاحقة 

عوب ـــــــــــــبـاختلاف الشغیر أن المتأمل في حدود هـذه المرحلـة عنـد علمـاء الـنفس یجـدها تختلـف 

هـذه المرحلـة  یـربط بعضالفـ ،یرها مـن المتغیـرات، فـلا تكـاد تجمـع علـى رأي واحـدغوالطقوس والعادات و 

والبعض الآخر بتحرك الجنین بینما یرجعهـا فریـق آخـر إلـى المـیلاد ـ ،بدایة الحملبالحیاة والتي تبدأ منذ 

یـــة هـــذه المرحلـــة، فمـــنهم مـــن یحـــددها علـــى أســـاس القـــدرة والأمـــر نفســـه بالنســـبة لنها وغیرهـــا مـــن الآراء،

الإنتاجیــة ومــنهم مــن یحــددها علــى أســاس ســن معینــة مــع الاخــتلاف حــول ذلــك، وهــذا مــا یجعــل مرحلــة 

الطفولة تدور ضمن حدود مطاطة والتي یرجع السبب فیها إلـى الاهتمـام البـالغ الـذي أولاه علمـاء الـنفس 

   . من تأثیر بالغ على الإنسان في المراحل السنیة اللاحقة بهذه الشریحة من المجتمع لما لها

   الاجتماعالطفل عند علماء -2 

                                                 
 .22طارق كمال، المرجع السابق، ص - 1
المكتبــــــــــــــــــة العصریة، ،  2010، 1ھاني محمد كامل المنایلي، حقوق الطفل بین الواقع و المأمول، الطبعة  - 2

 . 34مصر، ص
 . 33المرجع نفسھ ، ص - 3
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على أنها تلك المرحلة العمریة من دورة حیاة الكائن الإنساني والتي  الاجتماعفي علم تعرف الطفولة    

، حیـــث إ تفـــق علمـــاء 1اجتمـــاعيالمراهقـــة فیمـــا یتحـــول الفـــرد إلـــى كـــائن  تمتـــد  مـــن المـــیلاد إلـــى بدایـــة 

لحظـة المـیلاد  الاعتبـارالاجتماع على أن المرحلـة الجنینیـة  لا تعـد إحـدى مرحلـة الطفولـة آخـذین بعـین 

  . كأهم حدث اجتماعي تبتدئ به هذه المرحلة

فمـــنهم مـــن ركـــز علـــى النضـــج الاقتصـــادي یـــة هـــذه المرحلـــة فكانـــت محـــل خـــلاف، أمـــا عـــن نها

جتماعي  والخلقي والروحـي والتـي مؤداهـا تشـكل حیـاة الإنسـان ككـائن والعقلي والنفسي والا والفسیولوجي

هـذا متوقـف علـى قـدرات كـل فـرد وظروفـه الاجتماعیـة ودرجـة نمـوه العقلـي والفكـري  أنغیر  ،2اجتماعي

إن تفكیر الطفل قبل السابعة مـن عمـره یكـون مشوشـا " :) piagie( السویسري بیاجي وفي هذا قال العالم

 انطلقـوا؛ وعلیـه نجـد أن القـائلین بهـذا الـرأي "عـالم الأشـیاءرحلة نجد الطفل بین عالم الفكـر و ففي هذه الم

مــن فكــرة مفادهــا أن الفــرد منــذ ولادتــه وحتــى وفاتــه یمــر بمراحــل مختلفــة یصــعب الفصــل بینهــا لتشــابكها 

حــین یــرى الــبعض فــي  ،3لهــذه المرحلــة العمریــة الاعتبــاريواقترانهــا بــبعض، واختلفــوا فــي تحدیــد التقســیم 

الاتجـاه فـي مرحلـة تكـوین الشخصـیة، وهـذا  باعتبـارهالطفل هو من لم یصل إلى طور البلـوغ   الآخر أن

ومـا  البلـوغفاصـل بـین مرحلتـي الطفولـة و  اًحـد الاحـتلامالتي جعلـت مـن یأخذ منحى الشریعة الإسلامیة و 

  .4ینطوي علیه من تكالیف والتزامات شرعیة

  المطلب الثاني

  في التشریع الجزائري القانونیة للطفلالأوضاع 

تخــذ الطفــل فــي التشــریع الجزائــري أوضــاعا قانونیــة مختلفــة تــدور أساســا بــین الطفــل القاصــر ی         

وبـــین الطفـــل الحـــدث، وهـــذا مـــا جعلنـــا نتســـاءل عـــن كیفیـــة معالجـــة المشـــرع الجزائـــري لمختلـــف المراحـــل 

المدنیـــة والمســـؤولیة  ةالمســـؤولیبخاصـــة تلـــك المتعلقـــة  عنهـــاالعمریـــة لـــه، وعـــن الآثـــار القانونیـــة المترتبـــة 

الجزائیة، وهذا ما سیتم بیانه من خلال فرعین اثنین، نتناول في الأول الطفل القاصر وفي الثاني الطفل 

  .الحدث

  رالطفل القاص: الفرع الأول

                                                 
 .14،  دار صفاء للنشر والتوزیع، ص2008، 1سوسن شاكل مجید، العنف والطفولة، الطبعة  - 1
 . 2حمد رشوان، المرجع السابق، ص أن عبد الحمید یحس  -  2
 . 49صالمرجع السابق، محمد عبد القادر قواسمیة،   -  3
 .33ص ،السابقهاني محمد كامل المنایلي، المرجع   -  4
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م .مــن ق 40/2یبلــغ ســن الرشــد والمحــددة بموجــب المــادة لــم كــل مــن 1صــریعتبــر فــي مفهــوم القا      

ســنة كاملـــة، ذكـــرا كـــان أم أنثـــى، ولـــم یحكـــم بعـــد بترشـــیده؛ ذلـــك أن الإنســـان قبـــل اســـتكمال أهلیـــة  19ب

، حیـــث لا یســـتطیع القیـــام بمفــــرده 2ســـواء كــــان فاقـــدا لهـــذه الأهلیـــة أم ناقصــــهاالتصـــرف یســـمى قاصـــرا 

ن دنیــة، وبهــذا یكــون المشــرع قــد ربــط مفهــوم القاصــر بالأهلیــة؛ لأبالتصــرفات اللازمــة لمباشــر حقوقــه الم

، بشـرط أن 3سـنة كاملـة 19والمحددة بــحالة الشخص الذي لم یبلغ الأهلیة المدنیة ) la minorité(القصـر

م، فـإذا بلغهـا مجنونـا أو معتوهـا .مـن ق 40/1یكون متمتعا بقواه العقلیـة ولـم یحجـر علیـه حسـب المـادة 

م، كمــا نصــت .مــن ق44ره واســتمرت الولایــة علــى مالــه لولیــه أو وصــیه حســب المــادة بقیــت حالــة قصــ

من بلغ سن الرشد ولم یحجر علیه یعتبر كامل الأهلیة وفقا لأحكـام المـادة : "أ على أنه.من ق86المادة 

  .4"من القانون المدني40

 18الفتـرة الممتـدة بـین سـن الـذي یطلـق علـى القانوني إلا أن هذا یدفعنا إلى التساؤل حول الوصف     

سـنة یعبــر عـن انتهـاء مرحلـة الطفولـة حســب اتفاقیـة حقـوق الطفـل مــن  18سـنة، خاصـة وأن سـن  19و

، وهذا ما یؤخذ على 5جهة وعن سن المسؤولیة الجزائیة حسب قانون الإجراءات الجزائیة من جهة أخرى

ا وغیـر راشـد مـدنیا، مـع العلـم بـأن مسـؤول جزائیـ) القاصـر(المشرع الجزائري؛ فكیف یمكن تصور الطفل 

العقلیــة لدرجــة قــد یصــیر فیهــا متمتعــا بقــدر مــن الطفــل وفــي ظــل التقــدم التكنولــوجي قــد اتســعت مداركــه 

  .الكفاءة والتي تفوق أحیانا الراشد ذاته

وتجدر الإشارة إلى أن القاصر بمفهوم القانون المـدني قـد یكـون ممیـزا وقـد یكـون غیـر ممیـز، وهـذا      

بغــض النظــر الصــبي لفــظ علیــه المشــرع الجزائــري للدلالــة علــى القاصــر؛ حیــث اصــطلح علیــه ب نــصمــا 

العمریــة ومــن حیــث  لاخــتلاف بینهمــا مــن حیــث المراحــ وجــودغیــر ممیــز، مــع  وأ اًممیــزعمــا إذا كــان 

  :الآتیةتحمل المسؤولیة المدنیة، وهذا ما سیتم بیانه من خلال العناصر 

   ممیزالالصبي غیر : أولا

ه ثـم التطـرق مـن خـلال بیـان مفهومـ في حكـم القاصـر وهـذا مـا سـنعالجه یدخل الصبي غیر الممیز     

  .إلى قیام مسؤولیته المدنیة

                                                 
 99، 88ج وغیرها و.م.من ق 38،134: أنظر المواد : في عدة مواضع في القانون الجزائري  ورد لفظ القاصر -  1

 .ع.من ق 329- 326-51-50- 49ج و غیرها و .إ.من ق
، جامعة الجزائر بن - بن عكنون-دلیلة سلامي، حمایة الطفل في قانون الأسرة، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق  -  2

 . 128، ص2008-2007یوسف بن خدة، 
 .20هجیرة نشیدة مداني، المرجع السابق، ص -  3
در الالتزام العقد والإرادة محمد صبري السعدي، الواضح في شرح القانون المدني، النظریة العامة للالتزامات مصا -  4

 .155ص  ،الجزائر ،دار الهدى عین ملیلة ،، 2008-2007منقحة ومزیدة،  4الطبعة  ،المنفردة

 .130، المرجع السابق، صدلیلة سلامي -  5
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   تعریف الصبي غیر الممیز-1

 13دة حتــى بلوغــه ســن حیــا، أي بــالولا یعتبــر فــي حكــم الصــبي غیــر الممیــز الجنــین متــى انفصــل      

یعتبـر غیـر ممیـز : "م والتي تنص على أنه.من ق 42/2سن التمییز حسب نص المادة  سنة والتي هي

حسـب القـانون 2، ففي هذه المرحلة یكون الصبي فاقدا لتمییـز حتـى أهلیـة الاغتنـاء1"سنة 13من لم یبلغ 

وبذلك تكون أهلیة الأداء لدیه معدومة، حیث یدخل في حكمه كل من المعتوه والمجنون حسب  الجزائري

 82م، أمـا عـن تصـرفاته فتقـع باطلـة بطلانـا مطلقـا حسـب مـا ورد فـي نـص المـادة .مـن ق 42/1لمادة ا

 اًضـرر اًأو ضـار اًـمحضـ اًـنفعـ اًـویستوي في ذلك أن یكون التصرف الذي یجریه الصبي نافعـ ،3أ.من ق

مـن لـم یبلـغ سـن التمیـز لصـغر سـنه طبقـا : "علـى أنـه بین النفع والضـرر، حیـث نصـت اًدائر أو اًـمحض

  "من القانون المدني تعتبر جمیع تصرفاته باطلة 42للمادة 

یتولى الممثل القـانوني للصـبي غیـر الممیـز مباشـرة جمیـع التصـرفات بـدلا عنـه حسـب مـا  حینفي      

ه ــــأو عت سـن أو الجنـونمـن كـان فاقـد الأهلیـة أو ناقصـها لصـغر ال: "أ بنصـها.مـن ق81ورد في المـادة 

  "أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانونولي  وب عنه قانوناأو سفه، ین

    المسؤولیة المدنیة للصبي غیر الممیز-2

قبل الخوض في مسؤولیة الصبي غیر الممیز المدنیة، لا بد من الإشارة إلى أن المسؤولیة بصـفة       

رفه الذي یرتب علیـه القـانون صلجزاء قانوني معین نتیجة فعله أو تعامة هي تحمل الشخص لالتزام أو 

هـذا یختلـف قاعدة من القواعد السـلوك، بحیـث بأثارا معینة أو هي الجزاء الذي یتحمله المرء عند إخلاله 

مخل بها، فقد یتعلق الأمر بقاعـدة جزائیـة فتكـون المسـؤولیة الجزائـي، وقـد الجزاء باختلاف نوع القاعدة ال

  .4تكون القاعدة المخل بها مدنیة فتكون المسؤولیة المترتبة عنها مدنیة

                                                 
 .129، صالمرجع نفسه -  1
  : تقسم الأعمال القانونیة للأهلیة إلى ثلاثة أنواع -  2

الأعمال التي تؤدي إلى إثراء من یباشرها دون مقابل كقبول الهبة والوصیة وتسمى وهي : أعمال نافعة نفعا محضا -

  =.أعمال الاغتناء

ویترتب علیها افتقار من دون مقابل لهذا الافتقار، وتشمل أعمال النزع كالهبة بالنسبة : أعمال ضارة ضررا محضا - =

ء من ملك ناقص الأهلیة أو عدیمها من غیر للواهب وإبراء الدائن للمدین، أي هي تصرف یترتب علیه خروج شي

  .مقابل

وهي أعمال لا ترتب لمن یباشرها اغتناء محضا ولا افتقار  محضا، ففیها یأخذ كل : أعمال دائرة بین النفع والضرر -

من طرفي العقد مقابلا لما یعطي كالبیع والإیجار، وهي تحتمل الربح والخسارة، راجع محمد صبري السعدي، المرجع 

 . 135- 134، صالسابق، راجع كذلك دلیلة سلامي، المرجع 154لسابق، صا
 .محمد صبري السعدي، المرجع والموضع نفسه -  3

 .2الجزائر، ص لنشر والتوزیع،لموفم  ،2002 طبعة العمل المستحق لتعویض، ،ماتاتز لالا، يلا لیفعلي  -  4
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ـــز، فإنـــه سنقتصـــر فـــي هـــذا الشـــق بدراســـة        ـــالرجوع إلـــى المســـؤولیة المدنیـــة للصـــبي غیـــر الممی وب

وذلــك مــن  لأهمیتهــا فــي الكشــف عــن بعــض جوانــب الموضــوع  اًنظــرالمســؤولیة التقصــیریة دون العقدیــة 

  .خلال بیان أساسها

تقوم فكرة المسؤولیة فـي القـانون المـدني علـى أسـاس الخطـأ، والـذي یقتضـي وجـود التمییـز باعتبـاره      

؛ فالشـخص لا یسـأل مسـؤولیة تقصـیریة عنـد حصـول تعـد منـه إلا إذا كـان مـدركا 1الركن المعنوي للخطـأ

یقتضــي أن لا ســنة كمــا  13ممــا یصــدر منــه، ویكفــي لاعتبــاره مــدركا أن یكــون ممیــزا وذلــك ببلوغــه ســن 

  .یكون مجنونا أو معتوها

ولمــا كانــت المســؤولیة التقصــیریة قوامهــا التمییــز باعتبــاره الــركن المعنــوي للخطـــأ والــذي یعــد أســاس      

، فإنــه لا یمكــن مســاءلة الصــبي غیــر الممیــز عــن أعمالــه الشخصــیة المضــرة بــالغیر قیــام هــذه المســؤولیة

  .رة الشخص على التمییز بین التصرفات الضارة أو النافعةلانعدام التمییز لدیه والذي یعبر عن قد

لا یسأل المتسبب فـي الضـرر الـذي یحدثـه : "م على أنه.من ق 125في هذا الشأن نصت المادة و      

، فــــالتمییز إذا یعــــد منــــاط "بنــــاءا بفعلــــه أو امتناعــــه أو بإهمــــال منــــه أو عــــدم حیطتــــه إلا إذا كــــان ممیــــزا

م یكـــون .مـــن ق 42/1تنعـــدم إذا انعـــدم التمییـــز، وبمقتضـــى أحكـــام المـــادة  المســـؤولیة التقصـــیریة، حیـــث

صغر السن أو المرض المتمثل في حالة الجنون وحالة العته، فالمشـرع قـد : الشخص غیر ممیز لسببین

بحیـث لا یسـأل الشـخص الـذي لـم  42/2لجأ إلى فكرة تحدید السـن بالنسـبة لصـغیر السـن حسـب المـادة 

  .2لة وجود الخطأ من جانبه وذلك لكونه غیر ممیزسنة لاستحا 13یبلغ 

نجـــد أن المشـــرع وبعـــد  10-05م والمعدلـــة بمقتضـــى القـــانون .مـــن ق 125وبـــالرجوع إلـــى المـــادة       

مـن هـذه المـادة یكـون قـد وضـع حـدا للتسـاؤلات والاختلافـات الفقهیـة حـول مســؤولیة  3إلغائـه للفقـرة الثانیـة

إلـزام الشـخص غیـر لقاضـي فـي بعـض الحـالات وفـي ضـوء الخصـوم لعدیم التمییـز، والتـي كانـت تجیـز 

  ة ـــــــــــــــــــــــــــ، على أن تكون هذه المسؤولیة مشروط4ممیز والذي یسبب بفعله ضررا للغیر بتعویض عادل ال

                                                 
ومسؤولیاتهم في التشریع الجزائري ودور الدور الدرك جنوح الأحداث بین العقوبة والإصلاح رمضان خماري،  -  1

 .23ص ،2006-2005 ،الوطني، مذكرة تخرج، المدرسة العلیا للدرك الوطني
  .73ص ،الجزائر لنشر والتوزیع،لموفم  ،2،2010لتعویض، الطبعة لالفعل المستحق  ،ماتاتز لالا، يلا لیفعلي  -  2
غیر أنه إذا وقع الضرر من شخص غیر ممیز ولم یكون هناك من هو : "الملغاة على أنه 2/ 125تنص المادة  -  3

مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعویض من المسؤول، جاز للقاضي أن یحكم على من وقع من الضرر بتعویض 

 "عادل مراعیا لذلك مركز الخصوم
للطفل، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، ، المسؤولیة المدنیة يلا لیفعلي  -  4

 .102ص ،41الجزء ، 2000، 2ددـــالع جامعة الجزائر
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  .1ومخففة قوامها تحمل التبعة ولیس الخطأ جوازیهــة بمعنى أنها استثنائیة، احتیاطیة، ـومخفف 

م؛ لأنــه تجنــب كــل تحریــف .مــن ق 125المشــرع بإلغائــه للفقــرة الثانیــة مــن المــادة  حســن مــا فعــلو       

للمبــادئ التــي اســتقر علیهــا نظــام المســؤولیة المدنیــة، كمــا أن الحــالات التــي ذكرتهــا الفقــرة الثانیــة أعــلاه 

، وعلیـه فإنـه 2م.مـن ق 1مكـرر  140یمكن التكفل بها في إطار النظام الجدید للتعویض لاسـیما المـادة 

ـــه الضـــارة لأن الإدراك عنصـــر ضـــروري لقی لا یكـــون الشـــخص غیـــر ممیـــز ــــامســـؤولا عـــن أعمال م ــــــــــــــــــــــــ

  .3الخطأ، وعدیم التمییز لا إدراك عنده فلا تكون نسبة الخطأ إلیه ممكنة وبالتالي لا تقوم مسؤولیته

  الصبي الممیز: ثانیا

  :من خلال النقاط الآتیةإلى تعریف الصبي الممیز وكذا مسؤولیته المدنیة سنتعرض في هذا الإطار    

 تعریف الصبي الممیز - 1

سـنة ولـم یبلـغ سـن الرشـد  13كـل مـن بلـغ سـن التمییـز المحـددة ب یعد فـي حكـم الصـبي الممیـز        

اعتبـاره ممیـزا إلا أنـه لـم یكتمـل تمییـزه سنة كاملة، حیث تثبـت لـه أهلیـة أداء ناقصـة، رغـم  19المحددة بـ

كـل مـن : "م والتي تنص علـى أنـه.من ق 43حسب المادة  4بعد لأن ذلك لا یكون إلا ببلوغه سن الرشد

بلــغ ســن التمییــز ولــم یبلــغ ســن الرشــد، وكــل مــن بلــغ ســن الرشــد وكــان ســفیها أو معتوهــا، یكــون نــاقص 

لصـــبي الممیـــز أهلیـــة الاغتنـــاء؛ بمعنـــى أنـــه لرحلــة تثبـــت ، وفـــي هـــذه الم"الأهلیــة وفقـــا لمـــا یقـــرره القـــانون

بإمكانه إبرام التصرفات التي تعود علیه بالنفع نفعا محضا دون حاجة إلى تدخل ولیه أو وصیه، فیمتنع 

مباشـــرة التصـــرفات الضـــارة بـــه ضـــررا محضـــا والتـــي یصـــطلح علیهـــا بأهلیـــة الافتقـــار والتـــي تكـــون  علیـــه

ــدائرة بــین النفــع والضــرر فتكــون قابلــة للإبطله أصــلا، أمــا بالنســبة دمعدومــة عنــ ال إذا ـــــــــــــــــــــلتصــرفات ال

، وهـذا مـا ورد 5أجراها؛ أي تكون صحیحة ولكن قابلة للإبطال لمصلحة القاصر باعتباره نـاقص الأهلیـة

مـن القـانون  43للمـادة  مـن بلـغ سـن التمییـز ولـم یبلـغ سـن الرشـد طبقـا: "أ بنصـها.مـن ق 83في المـادة 

                                                 
تعد مسؤولیة عدیم التمییز استثنائیة؛ لأنها تقوم في حق هذا الأخیر دون أن یقع خطأ من جانبه خلافا للقاعدة  -  1

العامة التي تقضي بألا مسؤولیة بلا خطأ، احتیاطیة؛ لأنها لا تقوم إلا إذا تعذر على المضرور الحصول على التعویض 

عتبار أنه للقاضي حریة التقدیر، فقد یحكم بالتعویض وقد لا من شخص آخر مكلف برقابة عدیم التمییز، جوازیة؛ با

یحكم بذلك إذا رأى أن الحالة المالیة لعدیم التمییز تتحمل ذلك، مخففة؛ لأن القاضي عندما یحكم بالتعویض یراعي في 

 .29رمضان خماري، المرجع السابق، صراجع . ذلك مركز الخصوم من غنى وفقر
 .79، صالسابقلتعویض، المرجع لالفعل المستحق  ،ماتاتز لالا، يلا لیفعلي  -  2
ؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ، الم 1996، 3،الطبعة )دراسة مقارنة(علي محمد جعفر، الأحداث المنحرفون -  3

 .150، ص والتوزیع، لبنان
 .129دلیلة سلامي، المرجع السابق، ص -  4
 .155محمد صبري السعدي، المرجع السابق، ص -  5
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ي ــــالمدني تكون تصرفاته نافـذة إذا كانـت نافعـة لـه، وباطلـة إذا كانـت ضـارة بـه وتتوقـف علـى إجـازة الول

  "أو الوصي إذا كانت مترددة بین النفع والضرر، وفي حالة النزاع یرفع الأمر للقضاء

  المسؤولیة المدنیة للصبي الممیز - 2

عند حصول تعـد منـه إلا إذا كـان لقد سبقت الإشارة إلى أن الشخص لا یسأل مسؤولیة تقصیریة        

م .مــن ق 125عتبــاره مــدركا أن یكــون ممیــزا، وهــذا مــا أكدتــه المــادة لامــدركا لمــا یصــدر منــه، ویكفــي 

ه ـــــــــــــــلا یسـأل المتسـبب فـي الضـرر الـذي یحدثـه بفعلـه أو امتناع:"نصـت علـى أنـه عندمابصریح العبارة 

  "أو بإهمال منه أو عدم حیطته إلا إذا كان ممیزا

سنة كأساس لقیام المسـؤولیة التقصـیریة فـي  13فالمشرع قد جعل من التمییز الذي هو بلوغ سن        

فإنـه لـیس هنـاك مـانع للمطالبـة  جانب الصبي الممیز وأیا كانت درجـة الخطـأ أو صـورته، وبعبـارة أخـرى

  .1ز الشخصیة طالما یمكن أن یسند له خطأبمسؤولیة الممی

وفي ضوء هذه المعطیات ورغبة في حمایة الضحیة، فإنه یمكن الرجوع إلى المسؤولیة عن عمل        

الغیـر، حیــث یحمــل المشــرع متــولي الرقابــة المســؤولیة المدنیــة المترتبــة عــن الأفعــال الضــارة التــي یتســبب 

كل :"بنصها م.من ق 134علیه المادة  ورد، وهذا ما 2أو ما في حكمه قصرهفیها الخاضع لرقابة بسبب 

من یجب علیه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص في حاجة إلـى الرقابـة بسـبب قصـره أو بسـبب حالتـه العقلیـة 

بحیـث یكـون  "أو الجسمیة، یكون ملزما بتعویض الضرر الذي یحدثه ذلـك الشـخص للغیـر بفعلـه الضـار

اجة إلى الرقابة ومن ثم یكون المكلف برقابته مسؤولا عـن الأضـرار التـي یلحقهـا الشخص القاصر في ح

  .القاصر بالغیر

إلا أن حاجــة هــذا الأخیــر إلــى الرقابــة  ،قــد یكــون ممیــزا أو غیــر ممیــزكمــا ســبق الــذكر القاصــر ف       

حیـــث یحـــق واضـــحة ولا أحـــد ینـــازع فـــي ذلـــك وهـــذا یعنـــي أن مســـؤولیة متـــولي الرقابـــة مســـؤولیة أصـــلیة، 

لتعویض علــى المســؤول عــن الصــبي غیــر الممیــز علــى أســاس الخطــأ المفتــرض بــاللمضــرور أن یرجــع 

، أمــا إذا كــان القاصــر ممیــزا، فالواضــح أنــه لــیس بحاجــة إلــى رقابــة كــون القــانون 3لإثبــات العكــسالقابــل 

الفاعـل ولـم تشـترط ، والتـي تكتفـي بـالتمییز لمسـائلة م.ق 125یجعله مسؤولا شخصیا طبقـا لـنص المـادة 

ـــة  م.ق 134/1 الأهلیــة الكاملــة، غیــر أن المــادة أشــارت صــراحة إلــى الحاجــة إلــى الرقابــة بســبب حالـــــــــــ

باعتبـــار أن مســـؤولیة المكلـــف بالرقابـــة هـــي  یـــر الممیـــز؛غتمییـــز بـــین القاصـــر الممیـــز و  القصـــر، دونمـــا

ذي حمله إیاه القانون أو الاتفاق، إذ یكفـي مسؤولیة شخصیة تستند إلى خطأ الرقیب في واجب الرقابة ال

حتــى یــتخلص مــن أن یثبــت أنــه قــام بواجــب الرقابــة أو أن الضــرر كــان لابــد مــن وقوعــه ولــو قــام بــذلك 

                                                 
 .79الفعل المستحق لتعویض، المرجع السابق، ص ،ماتاتز لالا، يلا لیفعلي  -  1

 .100، المرجع السابق، ص، المسؤولیة المدنیة للطفليلا لیفعلي  -  2

 .194علي محمد جعفر، الأحداث المنحرفون، المرجع السابق، ص -  3
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ویســتطیع المكلــف :" بنصــها134ورد فــي الفقــرة الثانیــة مــن المــادة  حســب مــا1المســؤولیة المفترضــة علیــه

 أنــه قــام بواجــب الرقابــة أو أثبــت أن الضــرر كــان لابــد مــنبالرقابــة أن یــتخلص مــن المســؤولیة إذا أثبــت 

  "ولو قام بهذا الواجب بما ینبغي من العنایة حدوثه

  الطفل الحدث: الفرع الثاني

قانونیة وهذا مـا سـنتطرق لا ریب أن تحدید المقصود بالحدث یكتسي أهمیة بالغة لاسیما من الناحیة ال  

  .إلیه فضلا عن تحدید المسؤولیة المترتبة عن هذا الوصف والمتمثلة أساسا في المسؤولیة الجزائیة 

  الحدث في القانون : أولا

وهذا سنتطرق  ،یقتضي تحدید المقصود بالحدث في القانون الرجوع إلى القانون الدولي والقانون الداخلي

  . إلیه تبعا

  القانون الدوليالحدث في  - 1

تكــن م مــن قبــل الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة لــم 1989قبــل إصــدار اتفاقیــة حقــوق الطفــل لعــام       

بــالرغم مــن  هتحدیــد مفهومــدولــي مســتقر فــي شــأن تعریــف الطفــل و هنــاك معاهــدة دولیــة أو حتــى عــرف 

ــــوق الطفــــل و  هتمــــامهما ــــه مــــن كــــل أشــــكال الاســــتغلال، كمــــا أنبحق ــــة  حمایت ــــات العالمی معظــــم الإعلان

مــع ذلــك ســنحاول البحــث فــي طفــل لــم تتطــرق إلــى تعریــف الحــدث، و اقیــات الدولیــة التــي اهتمــت بالوالاتف

  .ثنایا مواد الاتفاقیات الدولیة على بعض المواد التي تشیر إلى ذلك

  الحدث في قواعد بكین   -1/1

قــد تــم موذجیــة لإدارة شــؤون قضــاء الأحــداث، و النقصــد بقواعــد بكــین قواعــد الأمــم المتحــدة الــدنیا ی      

معاملــة المجــرمین المنعقــد فــي یمــة و مــؤتمر الأمــم المتحــدة الســابع لمكافحــة الجر فــي اعتمــاد هــذه القواعــد 

حیــث التزمــت قواعــد بكــین بالاتجــاه الســائد فــي القــانون الــدولي ، 2م1985میلانــو خــلال شــهر أغســطس 

  تركت المسألة للتشریعات الوطنیة مكتفیة بالقول في القاعـدة ع و حدید مفهوم الحدث على نحو قاطبعدم ت

مسـاءلته  الحدث هو طفل أو شخص صـغیر یجـوز بموجـب الـنظم القانونیـة ذات العلاقـة"على أنه  2/2

فت الحدث بأنه شـخص َّقد عر بكین فنجد أن قواعد، "عن جرم بطریقة تختلف عن طریق مساءلة البالغ

صــیاغته علــى هــذا بقــد قصـد علــى أنهــا جعلـت منــه تعریفــا عامـا وواســعا، و صــغیر الســن فضـلا  لأو طفـ

الحـدث وفقـا لظروفهـا الاقتصـادیة تحدیـد سـن بكاملـة لكـل دولـة عضـو فـي الاتفاقیـة الالنحو لترك الحریـة 

مـن الفئـات لإدراج مجموعـة واسـعة یفسـح المجـال  ، وهـذا مـا3القانونیـةوالاجتماعیـة والسیاسـیة والثقافیـة و 

                                                 
 . 114-  113. 110ص  نفسه،الفعل المستحق للتعویض، المرجع  لتزاماتالا، يفیلا لعلي -  1
 .38مباركة عمامرة، المرجع السابق،  -  2

  .المرجع والموضع نفسه -   3
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سنة أو أكثر، ویبدو هذا التنوع أمرا لا  18سنوات إلى  7تحت تعریف الحدث والتي تتراوح بین  العمریة

  .1مفر منه نظرا لاختلاف النظم القانونیة الوطنیة وهو لا ینقص من أثر هذه القواعد النموذجیة الدنیا

  حقوق الطفلل العالمیةتفاقیة الا الحدث في -2/1

حیـث تعــد الوثیقـة الأولــى التـي تتصــدى بمصـطلح الطفــل،  عـن الحــدث الاتفاقیــةت هـذه لقـد عبــر         

: هامـن خـلال المـادة الأولـى منهـا بنصـ ذلـكو  2صـریحةلة التعریف بالطفل بصـورة واضـحة و مباشرة لمسأ

" ما لم یبلغ سن الرشد قبل ذلـك بموجـب القـانون المطبـق علیـه 18الطفل هو كل إنسان لم یتجاوز سن "

  .التطرق إلیه سابقاتم  هذا ماو 

  للمحكمة الجنائیة الأساسيالحدث في النظام  -3/1

  لا یكون للمحكمة " :لمحكمة الجنائیة الدولیة على أنهل ساسيمن نظام روما الأ 26تنص المادة        

المنســوبة ســنة وقــت ارتكــاب الجریمــة  18الجنائیــة الدولیــة اختصــاص علــى أي شــخص یقــل عمــره عــن 

  "إلیه

صــلاحیة  للرشــد الجنــائي أي؛ اًمعیــار ســنة یعــد 18وبنــاءا علــى هــذا الــنص یتضــح أن بلــوغ ســن        

وبمفهـــوم المخالفـــة فـــإن الأفـــراد الـــذین  ،3أن یكـــون مخاطـــب بأحكـــام القـــانون الجنـــائي الـــدوليبـــالشـــخص 

الأشــخاص الـــذین تجــاوزت أعمـــارهم یــدخلون فـــي نطــاق الاختصـــاص الشخصــي للمحكمـــة الجنائیــة هـــم 

لعـل و  ؛4الاختصـاصسـنة تقضـي المحكمـة بعـدم  18تهم دون سـن بالتالي إذا تبین أن المو  ،سنة18سن

علیهـا المنصـوص ضي بها المحكمة الجنائیة الدولیـة قإلى جسامة العقوبات التي ت السبب في ذلك یرجع

علـى التي لا یصـح الحكـم بهـا نظرا لخطورة الجرائم المرتكبة و  ذلكمن نظامها الأساسي و  77ي المادة ف

  .5الأحداث عموما

فإن مرحلـة الطفولـة فـي النظـام الأساسـي للمحكمـة الجنائیـة تنتهـي ببلـوغ الحـدث  ،بناءا على ذلكو       

م باعتبارهـا المرجعیـة 1989اتفاقیـة حقـوق الطفـل لعـام  مـن ذلـك المـادة الأولـىسنة مسـایرا فـي  18سن 

  . الأساسیة

                                                 
 .18، صعمان ،دار الثقافة، 2009، طبعة )دراسة مقارنة (زینب أحمد عوین، قضاء الأحداث -  1

   .25ص  ،، المرجع السابقجمیلة صابرو نبیل صقر  -2

   .27ص  ،، المرجع السابقجمیلة صابرو نبیل صقر   -3
  . 39، ص السابق ، المرجعةعما مر مباركة   -4
   .المرجع والموضع نفسه  -5
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بشــأن اعتمــاد  45/1131الجمعیــة العامــة للأمــم المتحــدة رقــم ، فقــد تضــمن قــرار ومــن جهــة أخــرى      

 " :اهنصـب 11ذلـك فـي القاعـدة مجردین من حریتهم تعریـف الحـدث و القواعد المتعلقة بحمایة الأحداث ال

یحـــدد القــانون الســـن التـــي ینبغــي دونهـــا عـــدم كـــل شــخص دون الثامنـــة عشـــر مــن العمـــر، و الحــدث هـــو 

  .2"و الطفلة من حریتهافل من حریته أالسماح بتجرید الط

عـن الإطـار العـام الـذي وضـعته الاتفاقیـة هـو الأخـر وتجدر الإشارة إلى أن هذا التعریـف لـم یخـرج      

  .العالمیة لحقوق الطفل

  

  الحدث في القانون الداخلي  -2 

من  الجزائیة هداخلي ومن ثم بیان مسؤولیتسنتعرض في هذا الصدد إلى مفهوم الحدث في القانون ال    

  :خلال العناصر الآتیة

  الداخلي نونامفهوم الحدث في الق -1/2

ي أهمیــة بالغــة لا ســیما علــى الصــعید وم الحــدث مــن الوجهــة القانونیــة یكتســلا شــك أن تحدیــد مفهــ     

را ــــــــــــــــــــــــــــــــوع هـذا الجـزاء تدبینـالتـي تـتم محاسـبة الحـدث علیهـا، و  القانوني الجنائي الـذي یتضـمن الأفعـال

  .3الإجراءات التي تتبع لتوقیعه على الحدثة المختصة بتوقیعه و حكممالمدته و و  ،عقوبةأو 

كبــدیل عــن الطفــل مــع أن الحــدث یــرادف لغویــا عــادة مــا نســتعمل لفــظ الحــدث فــي العلــوم القانونیــة      

س وصــفا فالحــدث لــی" ؛4طیــدة بــالجنوحو علاقــة ، فضــلا علــى أنــه أخــذ معنــى اصــطلاحي آخــر لــه لشــابا

أي الصـغیر  الصغیر باعتبـاره فـي سـن الحداثـة، علیها حالة یكونإنما هو متعلقا بمن یرتكب الجریمة، و 

ـــدث ســواء ارتكــب جریمــة أو لبمعیــار قــانون محــدد، فكــل مــن لــم یتجــاوز الســن المــذكور یعتبــر حــ م ـــــــــــــــــ

  .5"إذا لم یرتكبها أعتبر حدث سویا، و اإذا ارتكبها اعتبر حدث منحرف ، فهویرتكب

دراسـة فـي ذلـك علـى تجدر الإشارة إلى أن فقهاء القانون لم یعطوا أهمیة لتعریـف الحـدث مركـزین و      

أنـــه وردت بعـــض  ، إلاعلـــى الحـــدث الجـــانح فهمیمعظـــم تعـــار نصـــبت امـــن ثـــم و  ،ظـــاهرة جنـــوح الأحـــداث

  :التعاریف عن الحدث من بینها

                                                 
، الجمعیة العامة للأمم المتحدة، المتعلق بحمایة الأحداث المجردین من حریتهم، المؤرخ في 45/113القرار رقم  -  1

14/12/1990. 
   .196عباسیة  لعسري، المرجع السابق، ص   -2
   .39، ص السابق، المرجع ةعما مر مباركة   -3
 :الآتي الموجود على الرابط الإلكتروني ،5ص  قضایاهم وحقوقهم،  الأطفال المهمشون رجاء ناجي،  -4

http://www.isesco.org.ma/pub/ARABIC/AtfalMoh/Menu.htm .                                   
   .12 سویقات، المرجع السابق، ص مبلقا س  -5
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رف ــــــــكمــا یع ،1المدنیــة لــم یصــل لســن الأهلیــةالجنائیــة و  الحــدث هــو الشــخص الــذي یقــع تحــت المســاءلة

ن مجتمـع ختلـف تحدیـدها مـیالتـي كـرا كـان أو أنثـى دون سـن معینـة و الشخص الصغیر السن ذ ذلك بأنه

لســن الــذي حــدده القــانون نــه كــل مــن أتــم اأعلــى  هأیضــا یعرفــهنــاك ، و القــوانیناخــتلاف  حســب إلــى آخــر

الســـن فبعضـــها  لاخـــتلاف فـــي نظـــرة القـــوانین حـــول هـــذهالـــم یتجـــاوز ســـن البلـــوغ أو الرشـــد مـــع للتمییـــز و 

  .2رفعهیخر البعض الآو  لها الحد الأقصى خفضی

صوص القانونیـة التـي بد من الرجوع للنأما عن المشرع الجزائري فإنه ولبیان المقصود بالحدث فلا      

  .ع.من ق 49ج و.إ.من ق 446و 442تبین ذلك وهي كل من المواد 

فـي  فعبـر عنـهللحـدث، یجد أن المشرع الجزائـري قـد أورد تسـمیات مختلفـة  موادفالمتمعن في هذه ال     

  .4الطفل في قانون العقوباتوبلفظ القاصر و  ،3بلفظ الحدث انون الإجراءات الجزائیةق

 18وعلیه فإن الحدث أو القاصر أو الطفل في مفهوم المشرع الجزائـري هـو كـل مـن لـم یبلـغ سـن       

باعتبارها سن الرشد الجزائي على نحو یجعل هذا الشخص في حـال ارتكابـه لجریمـة مـا أهـل سنة كاملة 

فــي ذلــك المــادة الأولــى مــن الاتفاقیــة مســایرا  ،الجزائــيالقــانون لتحمــل المســؤولیة الجزائیــة وفقــا لأحكــام 

الأقصى للحداثة فیما یخص الحد متفقا مع أغلب الدول العربیة و من جهة 1989العالمیة لحقوق الطفل 

   .من جهة أخرى

ثر المشرع الفرنسي مقتفیا في ذلك أأما عن الحد الأدنى لسن الحداثة فقد سكت المشرع عن ذلك        

التـي دعـت إلـى عـدم تحدیـد م و 1953التـي عقـدت بالقـاهرة سـنة  الدراسـیة متماشیا مـع توصـیات الحلقـةو 

لضــرورات إصــلاحیة وقائیــة، وحتــى تضــطلع محكمــة الأحــداث بســلطة البــث فــي أمــر ســن أدنــى للحداثــة 

فــي حــین ذهبــت التشــریعات إلــى تحدیــد الســن الأدنــى ،  5ســنهل عــن الحــد الأدنــى الحــدث بصــرف النظــر

   .لحال في الدول العربیةسنوات كما هو ا 7بـللحداثة 

ئري للحدث في كل من التشریع الفرنسي أو الجزا سنة بالنسبة 13الإشارة إلى أن بلوغ سن وتلزم        

ة أن تطبـق فیهـا علـى الحـدث أیـة عقوبـ إنما هي مرحلة أولى لا یمكـنثابت سن أدنى للحداثة و ا ملیس ب

ط تعریـف الحـدث ربـ قـد غیر أن المتفحص في الأمر یجد أن المشـرع الجزائـري كما سیأتي بیاته، جزائیة

                                                 
، الموجود على 9، ص2004مقارنة بالاتفاقیة الدولیة، ي، دراسة حول قانون الأحداث الأردني سسهیر الطوبا  -1

 . www.mzan group.org:الموقع
دراسة في علم ( عبد الحسن محمود طریخ، التسرب من المدرسة وعلاقته بجنوح الأحداث في محافظة دیالي  -  2

   .6ص  ،2013مؤتمر العلمي الأول لكلیة الیرموك الجامعة، ال، ) الجنائي  الاجتماع
 .ج.إ.ق، 444المادة  -  3
   .ج.إ.، ق442،427ع، المادة .، ق49المادة  -  4
 .35محمد عبد القادر قواسمیة، المرجع السابق، ص -  5
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عــدم بلوغــه و  42/2القــانون المــدني حســب المــادة  یــز فــيیالــذي یعبــر عــن ســن التمســنة و  13ببلــوغ ســن 

لـة المسـؤولیة الجنائیـة مـن مرحلـة الحداثـة إلـى مرح هیخرجـ سـنالهذه سنة، لأنه ببلوغ الشخص  18سن 

ما یتفق تماما مع المنهج القائم على ربط تعریف الحـدث ببلوغـه سـن التمییـز وعـدم بلوغـه وهذا  ،الكاملة

  . 1ع.ق 49ج والمادة .إ.ق446و 442سن الرشد و ذلك من خلال المواد  

دنــى الأعلــى خــلاف ذلــك فــإن المشــرع الجزائــري وفقــا لمشــروع قــانون حمایــة الطفــل فقــد حــدد ســن و       

الـذي لا الجـانح الـذي یرتكـب فعـلا مجرمـا و  الطفـل: "علـى أنـه 2/3المـادة في نص سنوات  10ـللحداثة ب

 2/1ســنة كاملــة بــنص المــادة  18بـــفــي حــین حــدد الســن الأقصــى للحداثــة  "ســنوات 10یقــل عمــره عــن 

والتـي تحـدد سـن  2ّ/8المـادة بالإضـافة إلـى  " سـنة كاملـة 18هو كل شخص لم یبلـغ الحدث : "على أنه

  .سنة كاملة 18سن الطفل ببلوغ الرشد الجنائي 

مــن  ســنوات10طفــل كــل مــن أتــم بنــاءا علــى ذلــك یعــد حــدثا فــي مفهــوم مشــروع قــانون حمایــة الو        

  . أنثى سنة ذكرا كان أم 18لم یتم عمره و 

أنـه هـو معیـار السـن، غیـر و أساسـي علـى ضـابط قد ركز في تعریفه للحدث  عموما فإن المشرعو        

ذلــك باســتحداثه و  ،الجزائیــة الفتــرة مــابین ســن التمیــز وســن المســاءلة اثــة هــيالحدقــد خــالف القــائلین بــأن 

ســنة  13ـیــز فــي القــانون الجزائــري محــدد بــین ســن التمأفــي حــین ســنوات كســن دنیــا للحداثــة،  10لســن 

ك السن القانونیة للحداثة لاسیما تلـتحدید بذلك یكون المشرع قد حسم مسألة م، و .ق 42/2حسب المادة 

لا تحدد بدقة  لأنها ة، وحسن ما فعل؛ كون أنه لا یصح عدم تحدید سن دنیا للحداثیاقة بالسن الدنالمتعل

  .متى تبدأ الحمایة القانونیة للحدث

أنـه ها المشـرع یكتنفهـا نـوع مـن الغمـوض، خاصـة و تبقى المرجعیة أو الخلفیة التـي اعتمـد غیر أنه      

ســـنوات تماشـــیا مـــع مـــا أقرتـــه الشـــریعة  7بــــقـــد جانـــب أغلـــب التشـــریعات العربیـــة التـــي تحـــدد هـــذه الســـن 

الجـانحین  الأحـداث قـانونن بینها قانون الأحداث الكویتي وقانون الأحداث السوري و التي مالإسلامیة، و 

  .و المشردین في الإمارات العربیة المتحدة

 فـي مشـروع قـانون حمایـة الطفـل سـنوات 10بــالمحـددة لـدنیا للحداثـة و ار ما دون السن اأما الصغ       

  .التربیة عند الاقتضاءفیطلق علیهم كذلك وصف الحداثة وذلك لخضوعهم لتدابیر الحمایة و 

  :المسؤولیة الجزائیة للحدث-2/2

جــرم تقــوم مســؤولیته علــى هــذا الفعــل، وتبعــا لهــذه المســؤولیة یقــرر مإذا صــدر عــن الحــدث فعــل        

الـذي  علـى درجـة نمـو الحـدث ونضـجه العقلـيقاضي الجزاء المناسب لـه، وتحـدد هـذه المسـؤولیة بنـاءا ال

                                                 
   .12، صنبیل صقر وجمیلة صابر، المرجع السابق -  1
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ــــبیـــان كیفیـــة تقـــدیر سبنقوم ســـبلغهـــا الحـــدث وحالتـــه العقلیـــة والبدنیـــة، وعلیـــه  يیتبـــین بالســـن التـــ ن ــــــــــــــــــــــــ

  .1مراحلهاالحدث، ووقت تقدیرها ثم نحدد تعریف المسؤولیة الجنائیة للحدث و 

                                                                              :سن الحدث كیفیة تقدیروقت و  -أ

ــــالحـــدث مـــرتهن بتحدیـــد ســـنه وقـــت ارتكهـــا ییـــز بـــین المراحـــل المختلفـــة التـــي یجتاز إن التم       اب ـــــــــــــــ

الجزائیـــة ســـواء مـــن حیـــث المســـؤولیة  فـــي تحدیـــد مســـؤولیته الفیصـــلالجریمـــة، فتحدیـــد ســـن الحـــدث هـــو 

   2طبق التدابیر والعقوبات حسب النظام القانوني الخاص بذلكر وهل تیكصغ تهأو مسؤولی الكاملة

 :عند تقدیر سن الحدث به دقت الذي یعتو ال*

لقـانوني سـواء عنـد تطبیـق ضـعه اإذا بلغها الحدث ترتب علیه تعـدیل و التي یراد بالسن هنا السن 

والتــي تحــدد نطــاق مســؤولیة الحــدث جنائیــا  قــانون العقوبــات أم عنــد تطبیــق قــانون الإجــراءات الجزائیــة،

  .3والتي تختلف عن مسؤولیة البالغ وكذا تحدید المحكمة المختصة

دعوى أو وقــت ولــیس بوقــت رفــع الــ ،قــوع الجریمــةالعبــرة فــي تحدیــد ســن الحــدث هــي لحظــة و إن 

میل إلیه التشریعات، مستندة في ذلك إلى أنه لیس من العدل أن یوقـع عقـاب صدور الحكم، وهذا ما ت

مـن المبـادئ المسـتقرة فـي  نـهأ خاص بالبالغین علـى فـرد كـان قـد فـارق جرمـه أثنـاء نقـص أهلیتـه، كمـا

ق علیـه العقـاب وقـت قـاب علـى الجـاني عـن فعـل لـم یكـن یسـتحالقانون الجنائي عـدم جـواز تطبیـق الع

الجریمـة، هـو المعیـار الـذي  ارتكـاب ىإل إرادتهالوقت الذي یوجه فیه الجاني ؛ والذي مرده أن 4ارتكابه

  .5الجزائیة تهلتحدید مسؤولییعتد به 

ســن فــي تحدیــد مــع المشــرع الجزائــري، فقــد ســایر نهــج أغلــب التشــریعات المقارنــة  هذاتــوالأمــر         

تكون العبـرة فـي تحدیـد سـن " :بنصها ج.إ.من ق 443وفق لنص المادة  6الجریمة ارتكابالحدث بوقت 

نص مشروع قانون حمایة الطفـل  فقد ومن جهة أخرى ،"الجریمة ارتكابي بسن المجرم یوم الرشد الجزائ

تكـون العبـرة " :صـدد الـتكلم عـن الطفـل الجـانح علـى أنـهوهـو ب 3|2على نفس المعنى وذلـك مـن خـلال م

                                                 
  .40، صسابقالمرجع ال، ةعما مر مباركة  - 1

 .19سابق، ص المرجع البر، انبیل صقر وجمیلة ص -  2
، دار الكتاب 2005طبعة  والفقه، النظریة العامة والنظم الإجرائیة لحمایة الأسرة في القانونأشرف رمضان،  -  3

  .149صالحدیث، مصر، 
  .38سابق، صالمرجع ال، ةقوا سمیمحمد عبد القادر  -  4
  .19سابق، ص المرجع البر، انبیل صقر وجمیلة ص -  5
المتهم بها  الأفعالقضى حكم محكمة النقض الفرنسیة بأنه لتحدید سن الحدث، یجب الوقوف على وقت ارتكاب  -  6

یر العادل أن ینتج التأخیر في رفع الدعوة العمومیة حرمان الحدث من نظام خاص یتمتع به أثناء ارتكابه غلأنه من 

 .الفعل المجرد
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العبرة في تحدیـد سـن الرشـد تكون : "من نفس المادة 8، وكذا الفقرة "رتكاب الجریمةیوم اسنه بفي تحدید 

  ."لطفل الجانح یوم ارتكاب الجریمةي سن االجزائ

 :كیفیة تقدیر السن *

الجنائي من عدمه، لذلك یعد یلعب سن الحدث دورا محوریا في تحدید مدى خضوعه للقانون           

بیـد أنـه یشـترط أن   ،تغییـر مصـیر الحـدث الدفع بالحداثة من الـدفوع الجوهریـة التـي یترتـب علـى قبولهـا

  .1الموضوع ما یؤكد صحة هذا الدفعیقدم المتهم أو ولیه لمحكمة 

كیفیــة تحدیــد ســن الحــدث، إلا أن الأصــل فــي تقــدیر الســن هــو أن لــم یحــدد المشــرع الجزائــري ف         

أقــوى الأدلــة فــي إثبــات تــاریخ المــیلاد، والتــي علــى  باعتبارهــاتلجــأ المحكمــة إلــى شــهادة المــیلاد الرســمیة 

القانون المدني الجزائري، فإن تحدیـد السـن یكـون إلى إلا أنه وبالرجوع  ،ضوئها یمكن تحدید سن الحدث

بواســطة شــهادة المــیلاد، فــإن لــم توجــد فیكــون الإثبــات بأیــة طریقــة حســب الإجــراءات التــي یــنص علیهــا 

  .3منه 26حسب نص المادة  2قانون الحالة المدنیة

د عـن طریـق حكـم منه تنص على تسجیل المـیلا 39وبالرجوع إلى القانون الحالة المدنیة فإن المادة     

 یرمفهومهـــا تقـــار  ق أو الإثباتـــات المادیـــة والتـــي یـــدخل فـــيصـــادر مـــن المحكمـــة اســـتنادا إلـــى كـــل الوثـــائ

مــا ســاور القاضــي شــك فــي تقــدیر إذا  وثیقــة رســمیة معــدة للإثبــات، أو أمــا فــي حالــة عــدم وجــود ،الخبــرة

عـود فـي الشـهادة الرسـمیة، أو أن التقـدیر المثبـت فـي الوثیقـة لا یتطـابق مـع واقـع الحـال؛ فی سن المثبتـةال

الحــدث بإحالــة المختصــین وذلــك جــاز لهــا أن تســتأنس بــرأي الخبــراء ن تقــدیر الســن عندئــذ للمحكمــة، وإ 

 مســالة تخضــع أنهــازم بتقریــر الخبــرة كــون أن القاضــي غیــر ملــ غیــر علــى الفحــص الطبــي لتقــدیر ســنه؛

نــه لا إلــى أنشــیر  الشــأنفــي هــذا و  .4یمكــن لــه ذلــك لا بهــا كمــا یأخــذ أنلســلطة القاضــي التقدیریــة، فلــه 

، و مــن ثــم لا مسـالة تتعلــق بالنظــام العـام أنهــاكــون  الاكتفـاء بــالمظهر الخــارجي للحـدث؛ یجـوز للقاضــي

  .5ي باطلا ـــــــكان عمل القاض یجوز الخروج عنها وإلا

؛ والـذي یكـون الخبـرة یثور إشكال آخر مفاده وجود تعارض بـین وثیقـة رسـمیة وتقریـرنه قد غیر أ       

الاســتعانة ر الــذي یخضــع القاضــي إلــى ، الأمــفــي حالــة عجــز الحــدث أو ولیــه عــن تقــدیم وثیقــة رســمیة

                                                 
  .151، صنفسهأشرف رمضان، المرجع  -  1
، الصادرة بتاریخ 21المتضمن قانون الحالة المدنیة،ج رعدد 19/02/1970المؤرخ في  20- 70الأمر رقم  -  2

 . 274، ص27/02/1970
أوت  20حنان بن جامع، السیاسة الجنائیة في مواجهة جنوح الأحداث، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة  -  3

 .57، ص2009 - 2008، -سكیكدة -1955
 .21ر وجمیلة صابر، المرجع السابق، ص نبیل صق -  4
 .152، صالسابق أشرف رمضان، المرجع -  5
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ر الوثیقــة الرســمیة والتــي تبــین أن ســن الحــدث خــلاف مــا قدرتــه هــظبــالخبرة، وبعــد تحدیــد ســن الحــدث ت

، إذ ذهبـــت فـــي معالجـــة هـــذه الحالـــة قـــد تباینـــت  التشـــریعاتف ،1ذا بعـــد صـــدور حكـــم نهـــائيوهـــ المحكمـــة

سـكتت ، فـي حـین 2إعـادة النظـرحـالات  إحـدى اعتبارهـاعلـى ة منهـا إلـى الـنص صـراح ىمظالع ةالغالبی

حــدد حــالات إعــادة  الجزائــري والــذي نالقــانو تشــریعات بعــض الــدول عــن معالجــة هــذه الحالــة، ومثالهــا 

ن الحــدث، الأمــر الــذي یتطلــب تقــدیر ســ فــي مــن بینهــا حالــة الخطــألــیس و الحصــر،  علــى ســبیلالنظــر 

جــدل أو إیجــاد حلــول قــد أي  ةثــار وســد الفــراغ الـذي مــن شــأنه إه المســألة ي لمعالجــة هــذقــانون وضـع نــص

  .3ومع قواعد العدالة مستقر فقها وقضاءهو  مع ماالأخرى  تتعارض هي 

  القانونالمسؤولیة الجنائیة في -ب

تتمثـل المســؤولیة الجنائیـة فــي التـزام الشــخص بتحمــل نتـائج أفعالــه الإجرامیـة، والتــي تقتضــي أن 

كمـا أن السـلیمة، أي التمتع بقوة الـوعي والإدراك والإرادة  ؛یكون الشخص أهلا لتحمل نتائج هذه الأفعال

ضــمن تت جنائیــة خــرق قاعــدة جنــائي أي خطــأ  تقــوم إلا إذا قــام الشــخص بارتكــابالمســؤولیة الجزائیــة لا

  .4به أو تركه الامتناع عنه، وتقریر جزاء جنائیا عند الإتیانفعل أو  تجریم إتیان

مرتكـب هـي صـلاحیة ذلـك أن هـذه الأخیـرة  عـن الأهلیـة الجنائیـة؛ المسؤولیة الجنائیـةذ تختلف إ  

هــا علــى عنصــري الإدراك شــرط لقیــام المســؤولیة وذلــك لتوفر  تعــد الأهلیــة هــذابو  الجریمــة للمســاءلة عنهــا،

  .5والإرادة

یمیــز أن فــالإدراك هــو عبــارة عــن تلــك الدرجــة مــن النمــو العقلــي التــي بموجبهــا یســتطیع الفــرد          

ي أن أمــا الإرادة فهــ  ،والنتــائج التــي قــد تترتــب علیــه الآثــارل غیــر المشــروع أو یتوقــع مــویفهــم طبیعــة الع

  .عنه الامتناع أویــــــن  إلى عمل مع إرادتهیه توج الاختیار في یتمتع الإنسان بقدر من حریة

المســـؤولیة یجعـــل المشـــرع فمـــن المنطقـــي أن منوطـــة بـــالإدراك، ولمـــا كانـــت المســـؤولیة الجنائیـــة      

ي ل العمـــر حیـــث ینتفـــفـــي هـــذه المســـؤولیة فـــي أول مراحـــتفتن الجنائیـــة تنمـــو مـــع الإدراك وجـــودا وعـــدما،

                                                 
  .والموضع نفسه المرجع، وجمیلة صابر نبیل صقر -   1

إذا حكــم علــى مــتهم بعقوبــة باعتبــار ســنه بلغــت الخامســة : "مــن قــانون الطفــل المصــري علــى أنــه133نصــت المــادة   - 2

عشر ثم  ثبت بأوراق رسمیة أنه لم یبلغها، رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فیه 

لغت الثامنة عشر ثم ثبت بأوراق رسمیة أنه لم یبلغها رفـع المحـامي وفق للقانون، وإذا حكم على المتهم باعتباره أن سنه ب

إلـى النیابـة العامـة العام للأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فیه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالـة الأوراق 

منشـور علـى الموقـع ، 2008لسـنة126المعـدل والمـتمم بقـانون  1996لسـنة  12، قانون الطفـل المصـري، رقـم " لتصرف

 . www-egyptiatalks-org:   الآتي
 .154-153، صالسابقأشرف رمضان، المرجع  -  3
 .42، المرجع السابق ، صةعما مر مباركة  -4
 .المرجع والموضع نفسه  -5
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یة عنـد بلـوغ باكتمال الأهلمل تإلى أن تك درجاللاحقة ثم تتثم تنشأ مسؤولیة ناقصة في المرحلة  الإدراك،

  .سنتناوله تبعا في كل من قانون الإجراءات الجزائیة ومشروع قانون حمایة الطفلما وهذا  ،1سن الرشد

  المسؤولیة امتناعمرحلة *

الإجــراءات الجزائیــة العقوبــات وقـانون فــي نظــر المشـرع الجزائــري حسـب قــانون  تبـدأ هــذه المرحلـة

 ى الحـدث سـلوكا مخالفـا لقـانونسنة باعتبارها سن التمییز، فإذا ما أت 13ة وتستمر إلى غایة سن دبالولا

 الإدراك لانعـدامفلا یمكن مساءلته جزائیـا  قبل بلوغ هذه السن مهما بلغت درجته من الجسامة،العقوبات 

  لأن هذه الأخیرة تقوم على أساس تمییز الخطأ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن ، 2یةمن المسؤول إعفائهلدیه وبالتالي 

مـا فـي هـذه المرحلـة، وإذا حصـل  على ارتكاب جریمةلا یقدر ممیز لحدث غیر الوالغالب أن االصواب، 

المســؤولیة الجزائیــة لا تقــوم إلا إذا تــوافر وارتكــب أي فعــل فــإن المشــرع یعتبــره غیــر مســؤول جزائیــا؛ لأن 

  . 3الخطأ لدى الجاني، وهذا الخطأ لا محل لبحثه في حال انعدام الأهلیة

عـن عمـره یـز واعتبـر أن الحـدث الـذي یقـل یالتم ما بالنسـبة للمشـرع الجزائـري فقـد تجـاوز مسـألةأ

ج؛ فـلا .إ.مـن ق 49المـادة  لإثبـات العكـس حسـبغیر قابلة  قرینة قاطعة غیر أهل للمسؤولیة سنة 13

یجوز الحكم علیه بعقوبة وإنما بتوقیع إحدى تدابیر الحمایة، ومع ذلك فإنه في مواد المخالفات لا یكـون 

إلا محـــلا لتـــوبیخ؛ مـــا معنـــاه أن المشـــرع قـــد اتجـــه إلـــى إحـــلال المســـؤولیة الاجتماعیـــة محـــل المســـؤولیة 

  . 4ثالجنائیة للأحدا

  م ــــــــــــــــــــأمام محاك الجزائري لم یحدد سن أدنى لا یمثل الحدث دونهوالجدیر بالذكر أن المشرع ا

یكـــون صــــالحا لكـــل الأحــــداث أو التربـــوي الوقــــائي علـــى أن تطبیــــق الإجـــراء  یـــدل وهـــذا مــــا ؛5الأحـــداث

لا یوقـع دونهـا تـدابیر الحمایـة  ةبالقضاء الجزائري تحدید سـن معینـحري فكان الممیزین وغیر الممیزین، 

أو التربیة، كما كان على المشرع أیضا أن لا یهتم بالأفعال المخالفة للقـانون والتـي یرتكبهـا الحـدث دون 

  444 بیر مـــن التــــدابیر المقــــررة بموجــــب المــــادةتــــدوتتخــــذ محكمـــة الأحــــداث ضــــده  زیــــســــن التمی هبلوغـــ

ســن بالــذات عــن طریــق الأجهــزة ال حــداث فــي هــذامــن الأحســن أن یعــالج مشــاكل الأكــان  ج، وإنمــا.إ.ق

                                                 
في التشریع الجزائري، أطروحة دكتوراه، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر  علي قصیر، الحمایة الجنائیة للطفل  -  1

 .108ص، 2008، -باتنة  –
بدر الدین حاج علي، الحمایة الجنائیة للطفل في القانون الجزائري، رسالة ماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر  -  2

 .121، ص2010 - 2009، -تلمسان - دبلقای
 .143علي محمد جعفر، الأحداث المنحرفون، المرجع السابق، ص  -  3
 .9رمضان خماري، المرجع السابق، ص -  4
لقد جرى العرف القضائي في فرنسا على أن یحول أمام محاكم الأحداث الفرنسیة الأحداث دون سن التمیـــــــــــــــــــــــــــــز  -  5

 .والمحددة سنهم بسبع أو ثماني سنوات
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ص الخاصــــة بالحمایــــة إلــــى النصــــو  إضــــافة ،المختصــــة برعایــــة الطفولــــة والأمومــــة والأســــرة الاجتماعیــــة

  .1الاجتماعیة والقضائیة

ي حـین ذهـب المشـرع ر شـروع قـانون حمایـة الطفـل الجزائـأن الأمـر قـد اختلـف نوعـا مـا فـي م دبی   

غ المســؤولیة الجزائیــة، والتــي تبــدأ بــالمیلاد وتنتهــي ببلــو  الســن التــي تنعــدم فیهــا علــى صــراحة إلــى الــنص

ســنوات، إذ تظهــر رغبــة المشــرع بجــلاء فــي عــدم إخضــاع الأحــداث دون هــذه الســن للقضــاء  10الطفــل 

هــو : "الطفــل الجــانح مــن المشــروع علــى أن2/3نــص المــادة  الجنــائي ولقــانون العقوبــات، حیــث جــاء فــي

فیكــون المشــرع بــذلك قــد حــدد  ،"لا یقــل عمــره عــن عشــر ســنوات رتكــب فعــلا مجرمــا والــذيالطفــل الــذي ی

ـــة ب الأدنـــىالحـــد  ـــه إذا مـــا ارتكـــب الطفـــل فعـــلا  10للطفول ـــة فإن مجرمـــا قبـــل ســـنوات؛ وبمفهـــوم المخالف

: علـى أنـهوع المشـر مـن  56/1ه المـادة تـكدلمتابعـة الجزائیـة، وهـذا مـا أمحـلا لیكـون ، فـلا ذه السـنــــــــــــــــــه

ویرجع السبب فـي ذلـك إلـى انعـدام  "الطفل الذي لم یكمل العشر سنواتلا یكون محلا للمتابعة الجزائیة "

سـنوات  10مع ملاحظـة أن سـن توقع علیه أي عقوبة أو تدبیر، المسؤولیة في هذه المرحلة، وبالتالي لا

ز، بـــل ربمـــا قـــد یجعـــل مـــن الطفـــل دون هـــذه الســـن وارتكابـــه لفعـــل مخـــالف لقـــانون یـــلا یمثـــل ســـن التمی

أعـلاه  56/1غیـر أن المـتمعن فـي المـادة  ،مما قد یجعله مرتكبا للجریمـة أكثرالعقوبات معرضا للخطر 

فـي  لحاجتـهه نظـرا لا تقام الدعوى الجزائیـة علیـسنوات  10الطفل الذي لم یبلغ سن یجد أنها تجعل من 

علـــى المشـــرع الجزائـــري أن یعهـــد  الاجتماعیـــة والتـــي یتعـــینالرعایـــة  إلـــى أســـالیب بالـــذات لمرحلـــةهـــذه ا

الحمایـــة اللازمـــة بـــدلا مـــن تـــدابیر خـــاذ أو الخاصـــة لاتالاجتماعیـــة العامـــة  الجهـــات إحـــدىبالحـــدث إلـــى 

اعتمـاده وهذا ما یهدف مشروع قانون حمایة الطفل إلى تكریسه وذلك ب ،2للمثول أمام المحكمة إخضاعه

  .سیاسیة اجتماعیة لوقایة الأطفال من كافة الأخطار لاسیما خطر الجنوح

  مرحلة المسؤولیة المخففة*

إلى بلوغه سن  سنة 13ـب ةمن بلوغ الحدث سن التمیز المحددالمسؤولیة المخففة تمتد مرحلة 

في إطار سلطته التقدیریة اختیار الوسیلة التي و ؛ حیث تمتاز هذه المرحلة بالسماح للقاضي المساءلة

مخففة؛ ذلك أن  لعقوباتلتدابیر الحمایة أو التربیة أو  إما إخضاعهحالة الحدث وذلك من خلال  مئتلا

 إنزالة على الحدث، وهناك حالات أخرى یكون فیها ینفع فیها فرض عقوبات مخفف هناك حالات لا

  .3وعلاجه إصلاحهفي  أجدىالتدابیر 

ه تؤكدما واحدة وخصها بأحكام واحدة، وهذا  د جعل من هذه المرحلة مرحلةفالمشرع الجزائري ق    

 سنة إما 18إلى  13یخضع القاصر الذي یبلغ سنه من ": ع والتي تنص على أنه.ق 49المادة 

                                                 
 .43محمد عبد القادر قوا سمیة، المرجع السابق، ص -  1

  .158سابق، صالمرجع الأشرف رمضان،  -  2

 .201صالأحداث المنحرفون، المرجع السابق، محمد جعفر، علي -  3
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ث عدیم حیث أن هذه التدابیر هي نفسها المقررة للحد "یة أو التربیة أو العقوبات مخففةلتدابیر الحما

یجوز أن تتجاوز التاریخ الذي یبلغ  لاوالتي ج .إ.ق 444/2المسؤولیة والمنصوص علیها في المادة 

یجوز " :ج على أنه.إ.من ق 445كما تنص المادة  ،1سنة كاملة وهو سن الرشد المدني 19فیه الحدث 

عشر سنة أن تستبدل  لعمر أكثر من ثلاثابالنسبة للأحداث البالغین من  لجهة الحكم بصفة استثنائیة

بعقوبة الغرامة أو الحبس المنصوص علیها في  444أو تستكمل التدابیر المنصوص علیها في المادة 

لظروف أو لشخصیة المجرم الحدث على ا رأت ذلك ضروریا نظر  اا مذمن قانون العقوبات إ 50المادة 

یتبین من هذا النص أن المشرع ف ،"شأن هذه النقطةب ه خصیصاأن یكون ذلك بقرار توضح فیه أسباب

 الإدراكجنائیا عما یرتكبه من جرائم مراعیا في ذلك عنصر   اعتبر الحدث في هذه السن مسؤولا

ملا لدى الحدث دفعة واحدة، وإنما یكون ذلك عبر مراحل متتالیة تبعا تیمكن أن یك والتمیز اللذان لا

مع ترك تقدیر العقوبة  الذي جعل مسؤولیة مخففة الأمر للنمو التدرجي للقوى الذهنیة والنفسیة للحدث،

ت القضیة وأبعاد سلوك راعي ظروف الحدث الاجتماعیة وملابسالقاضي الأحداث الذي یالمناسبة 

یجعل للعقوبة دورا تربویا  ثبت ذلك في قرار الإدانة وهذا ما، على أن ی2الجانح وخطورته الاجتماعیة

ما أخضع الحدث  وإذا .3اعوجاجهحال الحدث وتقویم  لاحإصوأخلاقیا، یستهدف بالدرجة الأولى 

  :يع كالأت.ق 50ة جنائیة، فالعقوبة تكون مخففة حسب المادة ـــبعقوبالحكم  سنة إلى18لىإ13من

إذا كانت العقوبة التي تفرض علیه هي الإعدام أو السجن المؤبد فإنه یحكم علیه بعقوبة الحبس من "  

سنة، وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فإنه یحكم علیه بالحبس  20 ىسنوات إل 10

  "ن الحكم علیه بها إذا كان بالغالمدة تساوي نصف المدة التي كان یتعی

على القاصر الذي  ج فإنه یقضي.إ.ق 446ع و.ق 51المادة حسب أما في حال المخالفات فانه   

  . إما بعقوبة الغرامةما بالتوبیخ و إ 18إلى  13یبلغ سنه من 

إذ یساءل تمنع من المسؤولیة الجنائیة،  السن لا ةحداثحیث یتبین من هذه النصوص أن 

بقواعد التجریم كونه غیر مدرك  الأخیروذلك لعدم علم هذا  ؛استثنائیةوبطریقة احتیاطیة  الحدث جزائیا

 على كن المعنوي، والذيللر  فاءن الخطورة، وهذا ما هو إلا انتلخطورة الفعل الذي ینطوي على قدر م

  .وحداثة السن ترازیة تتماشىاح نظام العقاب بتدابیرأساسه أستبدل 

المرحلة  نحى آخر؛ وذلك بتقسیمالمشرع منحى أما بالنسبة لمشروع قانون حمیة الطفل، فقد 

، مقتصرا المساءلة الجزائیة إلى أجزاءالطفل أو الحدث سن الطفولة حتى بلوغه سن  یتجاوز فیها التي

فحسب من أجل تهذیبه وإصلاحه  الاحترازیة منها على إخضاع الطفل إلى التدابیرالأول  في الجزء

                                                 
  .45، المرجع السابق، صةعما مر مباركة  -  1
 .122بدر الدین حاج علي، المرجع السابق، ص -  2
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التي تنادي بضرورة خضوع الحدث للتدابیر المناسبة المعاصرة السیاسة الجنائیة مع وعلاجه، تماشیا 

ساءلة دون أن یبلغ سن المفإذا ما تجاوز الحدث هذه المرحلة  .لعلاجه بدلا من العقوبة المقررة علیه

ته مازلت محدودة وإن كان تمییزه قد أوشك على الاكتمال ونزعته ر فقد رأى المشرع أن خطو ، الجزائیة

لتدابیر  إخضاعهومن ثم .1نیة وغیر ناضج نفسیابإلا أنه مازال ضعیف ال،أخذت في النمو الإجرامإلى 

بالدرجة الأولى مع استبعاد تطبیق أي عقوبة متى كان تطبیقها یلحق الضرر بالطفل  إصلاحیة ئیةحما

  .حسب تقدیر القاضي 

لإصلاح الحدث الذي  الأجدىقدر القاضي بأن توقیع العقوبة هي الوسیلة  ما إذاغیر أنه 

المعاملة  یهإللدیه طبقت علیه عقوبات مخففة لتدارك ما قد تؤدي  الإجراموتأصلت نوازع  تهزادت خطور 

یصطلح علیه بمرحلة الاختیار بین  ، وهذا ما2الإجرام طریقالسیر في القاسیة من مزید من الانحراف و 

  .بیردالعقوبة المخففة والت

رتكب فعلا ا، فإن مرحلة الاقتصار على توقیع التدابیر على الحدث إذا ما ناتسلسل إلىوبالعودة 

مادون  لىإسنوات  10ع قانون حمایة الطفل بالفترة مابین مجرما قد حددها المشرع الجزائري في مشرو 

سنوات  10لا یكون الطفل الذي یتراوح سنه من ": على انه 57في المادة  ورد سنة، وهذا حسب ما 13

فلا یجوز توقیع  ،"سنة عند تاریخ ارتكابه الجریمة إلا محل تدابیر الحمایة والتهذیب 13لى اقل من إ

أم  جنایةكانت أأي عقوبة على الحدث ولو كانت غرامة، وأیا ما كانت الجریمة التي یرتكبها سواء 

من المشروع  85حددة في نص المادة موالتهذیب وال الإصلاحتوقع علیه تدابیر  وإنماأم مخالفة، جنحة 

  .وهذا في مواد الجنایات والجنح

في لدیه ا كان الحدث في هذه المرحلة مسؤولا جنائیا أم تنتعما إذ الإشكالفي حین قد یثور 

جد بأن المشرع الجزائري قد واكب السیاسة الجنائیة التي ی المسؤولیة الجنائیة، فالمتأمل في الأمر

 حیث ذهب رأي إلى أن الحدث لا فقهیة؛ها القوانین العربیة وما ینطوي علیه من جدل وآراء تانتهج

المسؤولیة الجنائیة  أنبینما ذهب  رأي آخر إلى  ،عدم تطبیق أي عقوبة علیهل جنائیایكون مسؤولا 

تحل محل العقوبة بقصد  أخرى إجراءاتقائمة في هذه المرحلة؛ ذلك أن المشرع قد أوجب في حقه 

فلو كان المقصود مطلق  ،سن دنیا لاتخاذ هذه الوسائل طاشتراوالتهذیب، وما یؤكد ذلك  الإصلاح

 ةوالمحدد 3سن الأدنى للحداثةالما كان هناك وجه لمنعها في حق من لم یبلغ لالتأدیب بغیر المسؤولیة 

  .سنوات 10بـ

                                                 
 .227أشرف رمضان، المرجع السابق، ص  -  1
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إلى أقل من 10أما في حال المخالفات فلا یمكن أن یتخذ في حق الطفل الذي یتراوح عمره من 

حت نظام الحریة المراقبة حسب نص المادة مصلحته ذلك وضع ت تسنة سوى التوبیخ وأن اقتض 13

  .من المشروع 87/2

حتى بلوغ  13أما عن مرحلة الاختیار بین العقوبة والتدبیر فقد حصرها المشرع في الفترة من 

بین توقیع  الاختیارالتقدیریة الحق في  سلطتهفي إطار و من عمره؛ ففیها یكون للقاضي  سنة 18طفلال

استثنائیة احتیاطیة مخففة تتناسب وحداثة عقوبات إنزال عد الأصل وبین یة والتي تئالتدابیر الحما

أعلاه هي نفس التدابیر المقررة  85حیث ورد النص على تدابیر الحمایة والتهذیب في المادة  ،نــــــــالس

ذلك أن المشرع قد راع بأن هناك بعض الحالات یكفي لإصلاح  ؛سنة 13مادون  10للحدث من 

یقدره قاضي  وفق ما 85اتخاذ تدبیر أو أكثر من التدابیر المنصوص علیها في المادة فیها الحدث 

ساءلة حكم بالتدبیر سن الرشد الجزائي أو بالأحرى سن الملل لمحددةاالمدة  ألا تتجاوزعلى الأحداث 

  في  إجرامیةقد تنم عن خطورة  الانحرافیة طفلأي القاضي بأن أفعال الر ما  إذاغیر أنه  ،الجزائیة

 أجازو في سبیل تدارك ذلك فقد  ،1ه، ففي هذه المرحلة یكون التدبیر قاصرا عن مواجهة الانحرافـنفس

من المشروع بعقوبة الحبس وفقا  85استكمال التدابیر المنصوص علیها في المادة  أوستبدال مشرع اال

یمكن لجهة الحكم :"بنصها المشروعمن  86حسب المادة  ع.قمن  50للكیفیات المحددة في المادة 

كمل التدابیر ستبدل أو تستت أنسنة  18 إلىسنة  13بصفة استثنائیة للطفل البالغ من العمر 

 50للكیفیات المحددة في المادة  االحبس وفق أوبعقوبة الغرامة  أعلاه 85المنصوص علیها  في المادة 

نه في مواد الجنایات أ صهذا الن ح منضتی ،"سبب ذلك في الحكمی أنعلى  ،من قانون العقوبات

 سنة  18 إلى 13من على الحدث  عقوبات مخففة إیقاع إلىبصفة استثنائیة یلجأ القاضي و الجنح و 

قویمیة تهذیبیة حسب تعد وسیلة ت العقوبة والتيیصلحه إلا ألم  في هذه المرحلة قد لانه أ باعتبار

  .ع.من ق 50نص المادة  المحددة فيالقاضي، و  ـــــــــــــــــــــــــــــــرتقدی

من  87الأحداث حسب المادة  قاضيخالفة للطفل في هذه المرحلة فان أما في حال ثبوت الم 

من قانون  51المادة  أحكامالحكم علیه بعقوبة الغرامة وفق  أوالطفل  والتي تقضي بتوبیخ المشروع

تطبیق  يمخففة تقتض یكون المشرع قد حمل الطفل في هذه المرحلة مسؤولیة أنالعقوبات على 

في حین تبقى التدابیر المنصوص  ،هذا بصفة استثنائیة احتیاطیةو  إصلاحهعقوبات مخففة بغرض 

    . إعادة تأهیله حسب تقدیر القاضيفي الأجدى ثابت الأصل باعتبارها الوسیلة ا بم 85علیها في المادة 

وأن قدرته على  اكتمل،ع یفترض أن نموه الجسدي والعقلي قد سنة، فالمشر  18بلغ الطفل سن  فإذا

من ثم فهو مخاطب بأحكام قانون و  ،للمسؤولیة الكاملةتحمله یفید  قد اكتملت بما الاختیار والإدراك

كونه قد خرج من لبالغ  إلىوبالنتیجة یتحول وصفه من طفل  یمة،العقوبات في حال اقترافه لأي جر 
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نطاق المسؤولیة الجنائیة الكاملة  إلىالمخففة  الجنائیة الناقصة أو ق المسؤولیةمن نطانطاق الطفولة، و 

عارض على أهلیته طرأت  إذا إلا"  المساءلة الجزائیة"الرشد الجزائي سن تسقط على من بلغ التي لا 

اقضات لا سیما سن في حین یبقى تحدید سن الرشد الجزائي یثیر بعض التن ،من عوارض الأهلیة

سن الالأمر الذي یستدعي في الكثیر من الأحیان على توحید  سنة؛ 19دني والمحدد بالمالرشد 

المسؤولیة  كل منسن واحدة تقوم علیها  وذلك بتحدید ا،القانونیة التي یصبح من خلالها الطفل راشد

  .   1المدنیة والجزائیة

     

   المبحث الثاني                                

   طفال في المجتمعالأ جنوحوأسباب  عوامل                    

عنـد الأطفـال مـا هـي إلا شـكل مـن أشـكال عـدم تكیـف الطفـل من المسلم بـه أن ظـاهرة الجنـوح          

إلــى عوامــل وأســباب تكــاد تختلــف فــي معظــم الأحیــان مــن حالــــــة  عجــوالتــي تر واندماجــه فــي المجتمــع؛ 

هـا القـانون مـع مختلـف العلـوم بل وأرضـیة واسـعة یتشـارك فیهامة ناهیك عن كونها نقطة التقاء لأخرى، 

تظهر أهمیة دراسة هـذه  هنا بما فیها علم الاجتماع بالدرجة الأولى وعلم النفس وغیرها من العلوم، ومن

نمــا نتنــاول فــي بیم هطفــال وانحــرافالظــاهرة  وذلــك مــن خــلال مطلبــین اثنــین، نتنــاول فــي الأول جنــوح الأ

   .الثاني عوامل وأسباب جنوح الأطفال

   المطلب الأول                                 

  وانحرافهم طفالالأجنوح                               

إن جنوح الأحداث كمفهوم یتطلب لتحدید جوانبه التطرق إلى بیان معناه والذي یتسع ویضیق 

نه سنركز على أغیر  ،تكاد تجمع مختلف العلوم على تعریف واحدحسب نظرة كل علم، حیث لا 

باعتبار أن ظاهرة الجنوح ظاهرة اجتماعیة قبل أن تكون  ؛تعریف القانوني والاجتماعيال أهمها لاسیما

ذلك من بینه وبین الجنوح و الفروقوتبیان أهم  طفالفضلا عن الإشارة إلى انحراف الأظاهرة قانونیة، 

  .طفالانحراف الأ الثاني وفي طفالالأول جنوح الأنتناول في  ،اثنینفرعین خلال 

  طفالجنوح الأ: الفرع الأول

معظم التشریعات الدولیة والعربیة لفظ الجنوح بدلا من الإجرام أو السلوك  لقد استعملت

الحدث، لذلك نستعمل هذا المصطلح ونحدد معناه وذلك من  الطفل الإجرامي، وهذا مراعاة لشعور

   :الآتیةخلال النقاط 

  من منظور قانوني طفالجنوح الأ:ولاأ
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یرجع إلى  الذي  delin-quencyالجنوح معناه الإثم، وهو مصطلح ترجمة للمصطلح الإنجلیزي         

ومعناه یفشل أو یذنب، وبالفرنسیة  ؛delinqingالمشتق من الفعل  delnquenta اللاتیني الاسم

delinquence   خروج على القانون في المجتمع والحدث الجانح یسمىالوهو juvenile delinquent
1
.   

هي تعمل على أن فوغیرهم،  الاجتماعتبتعد التعریفات القانونیة عن تلك التي یعطیها علماء         

تعكس الثقافة القانونیة والعملیات الإجرائیة والقضائیة التي یتعرض لها الحدث متى تحققت علامات 

جنوحه فتقتصر بذلك على وصف الأفعال الإجرامیة وتحدید العقوبات المناسبة لها عن طریق 

یصبح سلوكهم على  مصطلحات خاصة بغیة حمایة المواطن وتوفیر الحمایة للمجتمع من أولئك الذین

  .2درجة معینة من الخطورة الاجتماعیة

فنجــد أن جنــوح الأحــداث فــي نظــر القــانون الــدولي یتحقــق بارتكــاب الحــدث لأي فعــل محظــور          

ا وهـذا مـ ،3على ذلك لا یجـوز اعتبـاره جانحـا إذا لـم یرتكـب جریمـة طبقـا للقـانون الـوطنيوبناءا  قضائیا،

 :أنـهعلـى  1989الأولى والثانیة في اتفاقیة الأمم المتحـدة لحقـوق الطفـل لعـام  هایبفقرت 40أكدته المادة 

أو یثبــت علیــه  انتهــك قــانون العقوبــات أو یــتهم بــذلك بأنــه حــق كــل طفــل یــدعيبتعــرف الــدول الأطــراف "

  ...في أن یعامل بطریقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدرته ذلك

أحكام الصكوك الدولیة ذات الصلة، تكفل الدول الأطراف بوجه خاص عدم وتحقیقا لذلك، ومع مراعاة 

ه أو أوجه ـــــــــــــادعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك علیه بسبب أفعال

  .4" قصور لم تكن محظورة  بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها

للفعل وقت  بالطبیعة القانونیةتحدید مفهوم الجنوح بالنسبة للقانون الدولي تكون في  إذنفالعبرة         

وقوعه، فإذا كان الفعل الذي صدر في الحدث مباحا وقت ووقوعه فإن الحدث لا یسأل جنائیا عن هذا 

لمنع جنوح الأحداث  ةالتوجیهیجاء في نصوص مبادئ الأمم المتحدة  والمعنى ذاته ما. الفعل

ة بمبادئ الریاض التوجیهیة، إذ تضمنت أحد مبادئه أنه حتى لا یتم وصم الأحداث وإیذائهم والمعروف

وتجریمهم، یجب سن تشریعات تقضي بعدم تجریم أو معاقبة الأحداث على الفعل أو التصرف الذي لا 

  .5الكبار ارتكبهیعتبر جرما ولا یعاقب علیه إذا 

ما كان ینظر إلى الأحداث دائما من خلال زاویة واحدة وهي أنهم مخالفین للقانون  ةإذ عاد      

ویهددون الأمن العام، غیر أنهم في حقیقة الأمر هم في أغلب الأحیان ضحایا العنف وعدم العدالة 

                                                 
 .23، صعوین، المرجع السابق زینب أحمد -  1
 .11- 10سابق ، صالمرجع ال حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الإنحراف، علي محمد جعفر، -  2
 .48سابق، صالمرجع ال، ةعما مر مباركة  -  3

 . 136 -135السابق، صعباسیة لعسري، المرجع  -  4
 . والموضع نفسه مرجعال، ةعما مر مباركة  -  5
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 إرشاداتبینته  الاجتماعیة والذین إذا ما تم إعطائهم الفرصة یمكن أن یحیون حیاة بناءة، وهذا ما

الریاض التوجیهیة؛ حیث فسرت تصرف الأحداث وسلوكهم غیر المتفق مع القواعد والقیم الاجتماعیة 

العامة على أنه في كثیر من الأحیان جزء من عملیة النضج والنمو والذي یمیل إلى الزوال التلقائي وأن 

لذلك وجب ، 1هوصم الحدث بالجنوح كثیرا ما یساهم في نشوء نمط ثابت من السلوك المستهجن عند

  .في نطاق ضیقو التقلیل من الحالات التي یوصف فیها الحدث بالجنوح وحصرها بنصوص قانونیة 

سنة لفعل محظور جنائیا، فلا  18وبالتالي فإن الجنوح هو ارتكاب الحدث الذي یقل عمره عن        

للخطر، إلا أن یعتبر الحدث جانحا في نظر القانون إلا إذا سلك مسلكا یتعرض معه المجتمع 

بین أهدافها حمایة من الضیقة للأحداث الجانحین، ووضعت  ةهذه النظر  تالتشریعات الحدیثة نبذ

المجتمع والحدث معا كما جاء في تعریف مكتب الشؤون الاجتماعیة التابع للأمم المتحدة للحدث 

رى مختصة، بسبب ضائیة أو أیة سلطة أخقشخص في حدود سن معینة یمثل أمام هیئة :"الجانح بأنه

أغلب  كتفيبینما ت، 2"جریمة جنائیة لیتلقى الرعایة من شأنها أن تیسر إعادة تكیفه اجتماعیا ارتكابه

غ، ولم تعط لالتشریعات بتحدید سن الحدث وتحدید الجرائم المعاقب علیها سواء ارتكبها الحدث أو البا

  :قانونیة نذكر منها فعاریتع ذلك توجد عدة متعریفا محددا لجنوح الأحداث، إلا أنه و 

الحدث لأفعال تعتبر جرائما وفقا  ارتكابیتمثل جنوح الأحداث حسب المفهوم الضیق في 

للقانون؛ أي خضوعه لمبدأ الشرعیة الجنائیة تماما كالإجرام، إذ لا وجود للجنوح خارج نطاق الجرائم 

للقانون من طرف  تهاكاتناوهذا معناه أن جنوح الأحداث یستخدم بصورة محددة لوصف أي  ،3الجنائیة

وقد ، 4ه الراشدونـــــــــــــــالقانوني والذي یعاقب علی الإطاریمكن اعتباره جریمة في  الأحداث أو كل ما

لة المذنبین المنعقدة في الدراسیة للدولة العربیة لمنع الجریمة ومعامالحلقة دعت إلى اعتماد هذا المفهوم 

وكذا المؤتمر الثاني للأمم المتحدة لمنع الجریمة ومعاملة المذنبین المنعقدة في  1955سنة  جننهابكو 

  .19605لندن سنة 

المحددة مسبقا والتي یحال مرتكبوها من الأحداث إلى  الأفعالتلك :" ویعرف أیضا على أنه

وأن السلوك  ،اجتماعي منصوص علیه بالعقوبةعلى عرف  يمحكمة خاصة بهم، فالجنوح هو تعد

                                                 
،موجود على )المجلس العربي للطفولة والتنمیة(ثائرة شعلان، قضاء الأحداث في العالم العربي بین النظریة والتطبیق -  1

 .www.crin.org/docs/juvenile-jusie-ara.docs:الموقع الآتي

 . 61ص المرجع السابق، محمد عبد القادر قواسمیة، -2
 58، صالمرجع السابق، عحنان بن جام -3
دراسة میدانیة ببعض مراكز إعادة التربیة (لظاهرة جنوح الأحداث الاجتماعیةمي، دراسة الأبعاد النفسیة و یهدفریدة  -4

 ،2013-2012، - المسیلةجامعة  - ،والاجتماعیة، رسالة ماجستیر،  كلیة العلوم الإنسانیة )في بعض المدن الجزائریة

 .44ص 
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لم ینص القانون الجنائي على  المنحرف لا یدخل في نطاق السلوك الإجرامي مهما استنكره الناس ما

  .1"ذلك

 خر إلى بیان معنى جنوح الأحداث، غیر أنهالآ هوفلم یتطرق أما عن المشرع الجزائري 

حدث الذي لذلك ا الإجراءات الجزائیة، فیعرف على أنهقانون في لحدث لذلك من خلال ذكره  یستشف

 442وهذا حسب المادة  ،2رف جریمة منصوص علیها في القانون العقوباتقتسنة وی18یقل سنه عن 

حیث أن المشرع الجزائري بهذا التعریف لم یخرج عن المفهوم العام الذي أعطته باقي  ،ج.إ.ق

الصواب عندما استعمل مصطلح جانب الجزائري قد إلى أن المشرع لإشارة ا، وتجدر التشریعات

المجرمین الأحداث وذلك في الكتاب الثالث من قانون الإجراءات الجزائیة المتعلق بالقواعد الخاصة 

بر الجنوح تدیثة التي تعحهذا المصطلح لا یتماشى مع السیاسة الجنائیة الكون أن بالمجرمین الأحداث؛ 

الحدث وهذا ما یجعله خاضع للعنایة والإصلاح بدلا من  إرادةظاهرة ناتجة عن العوامل خارجیة عن 

وهذا الأخیر یتطلب توفر القدرة  على تحمل المسؤولیة  ،ملازم للعقاب الإجرامالعقاب، باعتبار أن 

اركه في مشروع قانون وهذا ما عمل المشرع الجزائري على تد ،3الحدث عند هي غیر متوفرةالتي و 

الطفل " باعتباره الطفل الجانح هو 2/3حمایة الطفل وذلك من خلال على تعریف الجنوح في المادة 

، وبالتالي فإن المشرع الجزائري قد "لا یقل عمره عن عشر سنواتالذي یرتكب فعلا مجرما والذي 

أ شرعیة الجرائم والعقوبات وكذا اعتمد المفهوم الضیق لبیان المقصود بجنوح الأطفال مركزا على مبد

من قانون رعایة  2/3تحدید سن الطفل الجانح على غرار المشرع السوداني الذي نص في المادة 

الجانح یقصد به الحدث الذي تقل سنه عن عشر سنوات ولم یكمل :"الأحداث الجانحین على أنه

  "مخالفا لأحكام أي قانون جنائيالثماني عشر والذي ارتكب فعلا 

وكذا إطلاقه لتسمیة " الجانح"وتلزم الإشارة إلى أن المشرع الجزائري وفق باستعماله مصطلح 

لفظ الجنوح مصطلح في الباب الثالث من المشروع؛ ذلك أن " القواعد الخاصة بالأطفال الجانحین"

لیها ه ارتكاب الأطفال لفعل من الأفعال المعاقب عبقانوني خاص أصبح بموجب العرف والعادة یقصد 

قانونا من جهة، ومتماشیا مع السیاسة الجنائیة الحدیثة من جهة أخرى، على عكس المصطلح الوارد 

؛ والذي یتسع لیشمل كافة مظاهر "المجرمین الأحداث"في قانون الإجراءات الجزائیة والمتمثل في 

                                                 
دراسة میدانیة بمراكز حمایة الطفولة بالبلیدة والمدیة (بي، خروج المرأة للعمل وعلاقته بجنوح الأحداثیمحمد شع -1

 .114ص ،2009-2008، - جامعة الجزائر -،والاجتماعیة، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الإنسانیة )والبویرة
 .62صالمرجع السابق، ، ةقوا سمیمحمد عبد القادر  -  2
، رسالة ماجستیر، كلیة )دراسة مقارنة بین الشریعة الإسلامیة و التشریع الجزائري(جناح الأحداث ي،نتبلحسن زوا -  3

 .6، ص2004، - جامعة الجزائر - العلوم الإسلامیة،
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ة وما تقتضیه الانحراف والجنوح، فضلا على أنه ینطوي على مفاهیم لا تنطبق مع خصوصیة هذه الفئ

   .من إصلاح وتهذیب بدلا من العقاب الذي یعد ملازما للإجرام

  من منظور اجتماعيالأطفال جنوح : ثانیا

والمنحرف الذي یرتكبه  ثمالآ ذلك الفعل" :جنوح الأحداث على أنه تعرف موسوعة علم الاجتماع     

في مظاهر السلوك غیر المتوافق مع  الأحداثمثل انحراف تره القانون جریمة، ویعتبالصغار والذي ی

ذلك  ":وتعرف الجانح على أنه،1السوي والتي تمهد بعد ذلك إل انزلاقه نحو الإجرام الاجتماعيالسلوك 

البسیطة أو الخطیرة التي تخرج عن الشرع والقانون  الإجرامیةالفرد المنحرف الذي یرتكب الأفعال 

ویعرف الجنوح أیضا ،2ها المجتمع ویرید اعتمادها وتثبیتهاوالأخلاق والقیم وجمیع الممارسات التي یقر 

د ـــــــــــــــــــــــبأنه خروج عن القانون أو القواعد السائدة في المجتمع، یحدث من فرد لم یبلغ سن الرش

القانوني، وجنوح الأحداث بهذا المعني تصورا قانونیا لا یتضمن كافة السلوك أو حتى السلوك الذي 

فعال التي تمثل خروجا عن لأنتائج ضارة من جانب الأطفال أو الفتیات، وإنما یشمل فقط ا یؤدي إلى

  .3القانون السائد

متعددة في أرائها ومنطلقاتها ولكنها تكاد تتفق على أن الجنوح ظاهرة فالدراسات الاجتماعیة      

قدر ببالحدث الجانح كفرد  المجتمع، فهي لا تهتم حركة اجتماعیة تخضع في شكلها و أبعادها لقوانین

فة إلى أن السلوك الجانح جزء لا یتجزأ من ثقافة اإض، 4النشاط الجانح مجملى علما تركز جهدها 

بط بدراسة طبیعة العلاقة تر یلذلك فإن دراسة هذا السلوك  ،الجماعة التي ینتمي إلیها الحدث الجانح

للشباب  الأعلىحدد المجلس شأن وفي هذا ال الاجتماعیة التي تربط الفرد بالجماعة التي یعیش فیها،

عدم تكیف اجتماعي وهو عبارة عن حالة یوجد فیها : "والطفولة في الجزائر مفهوم جناح الأحداث بأنه

كما أن مفهوم جناح الأحداث في المجتمع الجزائري . الأطفال المراهقین في معارضة قوانین مجتمعهم

، وبالظروف النفسیة والاجتماعیة هاعیة والاقتصادیة في ظاهر غالبا ما یكون مرتبطا بالظروف الاجتم

     .5"في عوامله

                                                 
 .225ص ،لبنان ،الدار العربیة للموسوعات ،1999، 1حسان محمد الحسن، موسوعة علم الاجتماع، الطبعة  -1
 .227، ص، المرجع السابقحسان محمد الحسن -  2
دراسة میدانیة لعینة من الأحداث الجانحین بمراكز إعادة (وأثره على جنوح الأحداث يخثیر هراو، التفكك الأسر  -  3

   جامعة یوسف بن خدة  ،ر، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیةی، رسالة ماجست)تیارت، الجلفة، الأغواط التربیة لولایات

  .25ص ،2009-2008،-الجزائر -
 .63محمد عبد القادر قواسمیة، المرجع السابق، ص  -4
 .114بي،المرجع السابق، صیمحمد شع -  5
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ــــــــــــــــــة لا، تختلف تبعا لقوانین كل دول مغیر أن المعاییر التي تحدد السلوك فیما إذا كان مجرما أ       

أو تعاطي  رةفمثلا بعض الدول لا یحرم عندها سلوك الدعا ،ومعاییر مجتمعها وثقافتها الخاصة

  .1ات في بعض الدول سلوك إجرامي یعاقب فاعله یشكل هذه السلوكت، بینما رالأطفال للخم

لجنوح الأحداث ما هو إلا تجسید للمفهوم الواسع الذي  الاجتماعيالمفهوم  أنما سبق مونلخص       

الأحداث المحتاجین للحمایة والمساعدة  لجرائم معاقب علیها،الأحداث المرتكبین  ىإضافة إلیضم 

ضرار بالمصالح الاجتماعیة، مع وذلك بمواجهة الجنوح في بدایاته قبل أن یتطور إلى الإ الاجتماعیة

هم یالاعتبار كافة العوامل المسببة للجنوح حتى یتسنى علاج الأحداث قبل أن تتأصل فالأخذ بعین 

  .2روح الإجرام

                              الطفانحراف الأ: الفرع الثاني

یختلف الانحراف عن الجنوح من عدة نواحي، لذلك وجب تبیان المقصود به ثم التطرق إلى أهم       

  :ن الجنوح وفقا للنقاط الآتیةبینه و بیالفوارق 

  الانحرافتعریف : أولا

أو المألوف بحیث یصبح  سويهو الخروج البین عن طریق ال) déviation( بمعنى نحرافالا     

أو بمعنى آخر هو عدم مسایرة المعاییر الاجتماعیة أو الخروج عن  ،السلوك غیر مقبول اجتماعیا

بعین الاعتبار معاییر المجتمع التي تعارف علیها وأصبحت  أخذنا إلا إذا هوالذي لا یمكن تحدید القانون

بوجود أنواع معنیة من السلوك  الإقرارن هو خطأ أو صواب، ولكن هذا لا یمنع م حدا فاصلا بین ما

  .3للانحرافكل المجتمعات على أنها مؤشرات تتفق وتكاد  ،مهما كان نوع المجتمع اتعتبر انحراف

فالانحراف من الناحیة الاجتماعیة هو كل خـروج علـى مـا هـو مـألوف مـن السـلوك الاجتمـاعي      

الاجتمــاعي بصـــورة ملحوظــة أو خطــرة تهــدد الاســتقرار الـــداخلي  بــالأمن الإخــلالدون أن یبلــغ حــد 

       .للمجتمع

أم غیــر أخلاقــي، مشــروعا أم  أخلاقیــاأكــان  ســواءإلــى أن الســلوك الاجتمــاعي  الإشــارةتجــدر و      

فهــم فقــط فــي ضــوء القــیم التــي تعطــي الســلوك معنــاه، لــذلك فــإن الســلوك یغیــر مشــروع، یمكــن أن 

 فسـروهـذا مـا ی ،تغیر وفـق نظـام كـل مجتمـع وثقافتـه ومنطلقاتـه العقائدیـةیبقا المنحرف كما أشرنا سا

  .4خر صفة الانحرافتكتسب الصفة الشرعیة وبعضها الآ التي وجود بعض الأنماط السلوكیة

                                                 
 .47مباركة عمامرة، المرجع السابق ، ص -  1
 .59حنان بن جامع، المرجع السابق، ص -  2
 .115بي،المرجع السابق، صیمحمد شع -  3
داث ــــــــــــفي رعایة الأح والإداریةعبیر نجم عبد االله أحمد ومنعم عبد القادر عثمان، دور المؤسسات التربویة  -  4

 .141، ص2010، 16الجانحین، مجلة العلوم النفسیة، جامعة بغداد، العدد
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الأحداث صورة أخرى أوسع نطاقـا وأكثـر شـیوعا إلا أنهـا أقـل خطـورة مـن الجنـوح، تبـدو  فانحراف       

على الهروب من  یادللحدث الذي لا یعد جریمة كالمروق من سلطة الوالدین أو الاعتفي السلوك السیئ 

المدرســـة أو مخالطـــة ذوي الســـیرة الســـیئة أو ممارســـة أعمـــال منافیـــة للأخـــلاق والآداب العامـــة، وهـــذا مـــا 

  .1بدایة أو مقدمة للجنوح عتبری

الدراسـات الأوربیـة المنعقـدة ببـاریس  أما مـن الناحیـة القانونیـة فقـد ورد مصـطلح الانحـراف فـي حلقـة     

مجموعة الأفعال أو التصرفات مما یعـد جریمـة یعاقـب علیهـا القـانون ومدرجـه : "وعرفته بأنه 1949سنة

 یرـــــــــــــــــــــــفــــي قــــانون العقوبــــات أو قــــانون الجنــــائي، ومــــا هــــو غیــــر مجــــرم، وهــــو الســــلوك المنحــــرف أو غ

یشـــمل انحـــراف : "بأنـــه 1955 أوتكمـــا عرفـــه أیضـــا مـــؤتمر جنیـــف الـــدولي المنعقـــد فـــي  ،2"المســـتحب

الأحــداث الســلوك الصــادر عــن الأحــداث المنحــرفین والســلوك الــذي یصــدر عــن الحــدث ویجعلــه معرضــا 

  .3"للانحراف

وهـــو مــا تضـــمنه  ،ورد انحـــراف الأحــداث بلفـــظ الحــدث المعـــرض للجنــوح وتجــدر الإشــارة إلـــى أنــه      

لا یتجـاوز الحـد الأقصـى بسـن معینـة شـخص : "یعرفـه بأنـهالـذي فـي لنـدن و  الإجرامر معهد دراسات تقری

ذا سـلوك مضـاد  -مقبولـة لأسـباب- لسن الحدث، وإن لم یرتكب جریمـة وفقـا لـنص القـانون، إلا أنـه یعـد

معـــه إذا لـــم یتخـــذ جانحـــا ل معهـــا أن یصـــیر یحتمـــللمجتمـــع تبـــدو مظـــاهره فـــي أفعالـــه وتصـــرفاته لدرجـــة 

  .4"الوقائي المناسب الإجراء

یوصـــف خیـــر الجنـــوح  إلا أن هـــذا الأ الانحـــراف الاخـــتلاف الشاســـع بـــینمـــن رغم وبـــال هفإنـــ علیـــهو      

عــد انحــراف إلا أنــه لا ین كــل جنــوح أباعتبــار  ؛إلــى ضــرورة التفریــق بینهمــامــن نبــه هنــاك ف، بــالانحراف

  .5یمكن اعتبار كل انحراف جنوحا

للخطــورة تقریــره فقــد تبنــى هــذا المفهــوم لــیس للدلالــة علــى الجنــوح بــل عنــد  ،الجزائــري أمــا المشــرع       

للانحـــراف عنـــد تواجـــده فـــي حالـــة خطـــر  طفـــلالاجتماعیـــة كأســـاس لتـــدخل القاضـــي فـــي حالـــة تعـــرض ال

معتمــدا فــي ذلــك المفهــوم  6المتعلــق بحمایــة الطفولــة والمراهقــة 03-72وذلــك مــن خــلال الأمــر  ،معنــوي

شــأن وفــي هــذا ال ،وح الأحــداث وذلــك بهــدف تقــدیم الحمایــة والمســاعدة والوقایــة مــن الانحــرافالواســع لجنــ

                                                 
 .23زینب أحمد عوین، المرجع السابق ، ص -  1
 .4بلحسن زوانتني، المرجع السابق، ص -  2
 .26خثیر هراو، المرجع السابق، ص -  3
 .24-23، ص السابقزینب أحمد عوین، المرجع  -  4
  .25خثیر هراو، المرجع نفسه، ص -  5
، الصادرة في 15هقة، ج ر عدد، المتعلق بحمایة الطفولة والمرا10/02/1972المؤرخ في  72/03الأمر  -6

 . 209، ص 22/02/1972
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نكتفــي بعـــرض حــالات التعـــرض للانحــراف والتـــي اصـــطلح علیهــا المشـــرع الجزائــري بـــالخطورة المعنویـــة 

تكــون و ســنة  21 ایكملــو القصــر الــذین لــم  ":التــي تــنص علــى أنالأمــر أعــلاه و حســب المــادة الأولــى مــن 

ــــذین یكــــون وضــــع حیــــاتهم أو ســــلوكهم مضــــرا  أخلاقهــــم أو تــــربیتهم أو صــــحتهم عرضــــة للخطــــر، أو ال

یمــس بصــحة فالمشــرع الجزائــري لــم یحصــر حــالات الخطــورة المعنویــة وحــددها بكــل مــا ، ..."بمســتقبلهم

 أخلاقه أو تربیته أو وضع حیاته أو سلوكه مستخدما في ذلك تعابیر مرنه تدخل في مفهومها أوالحدث 

سـن الحداثـة ل هرفع نفضلا ع،1س مختلف جوانب حیاة الحدثیمالعدید من حالات الخطر المعنوي بما 

 سن الأقصى للحداثة ببلوغالاعتبر  ، إذالتي یرتكب فیها الحدث جریمة خلاف الحالاتعلى  سنة21إلى

  .ن عمرهمسنة  18 الطفل

الأمر رقم  إلغاءالیة والختامیة على قفي أحكامه الانت صحمایة الطفل فقد ن قانون أما عن مشروع      

منه لبیان حالات التعرض  2/2المتعلق بحمایة الطفولة والمراهقة، مخصصا بذلك المادة  03- 72

الطفل الذي تكون صحته أو أخلاقه أو تربیته : وهي - الطفل في خطر- للانحراف والتي اصطلح علیها

سلوكه من شأنها أن یعرضاه للخطر  ون ظروف المعیشة أوله، أو تك ةمنه في خطر أو عرضأأو 

  .المحتمل والمضر بمستقبله، أو یكون في بیئته تعرض سلامته البدنیة أو التقنیة أو التربویة للخطر

 .أو التشرد للإهمالتعریض الطفل  - 

 بحقه في التعلیم - 

 التسول بالطفل أو تعرضه للتسول - 

ي التحكم في تصرفاته التي من شأنها أن تؤثر على عجز الأبوین أو من یقوم برعایة الطفل ف - 

 سلامته البدنیة أو النفسیة أو التربویة

  ن المتواصل في التربیة والرعایةلبیالتقصیر ا - 

ازه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــسوء معاملة الطفل لا سیما بتعریضه للتعذیب والاعتماد على سلامته البدنیة أو احتج - 

ومن شأنه التأثیر على توازن الطفل القساوة أي عمل ینطوي على  إتیانأو منع الطعام علیه أو 

 العاطفي والنفسي

 الشرعي هإذا كان الطفل ضحیة جریمة من ممثل - 

 اقتضت مصلحة الطفل حمایته إذاإذا كان الطفل ضحیة جریمة من أي شخص آخر  - 

وفي  الإباحیةمن خلال استغلاله في المواد سیما لا ختلف أشكاله، مالاستغلال الجنسي للطفل ب - 

 جنسیةفي عروض  إشراكه

یكون أو تشغیله أو تكلیفه بعمل یحرمه من متابعة دراسته لا سیما  الاستغلال الاقتصادي للطفل  - 

 أو المعنویة/و ضار أو سلامته البدنیة

                                                 
  .64المرجع السابق ، ص ع،حنان بن جام -  1
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 اروقوع الطفل ضحیة نزاعات مسلحة وغیرها من حالات الاضطراب وعدم الاستقر  - 

 "جئاللاالطفل  - 

 بإدراجه فإن المشرع قد وسع من حالات تعرض الطفل للخطر وذلك وبناء على ما سبق،       

هذه المادة بضمان حمایة تسمح  إذ ؛فعل اس باستقرار الطفل، وحسن ماسلمفاهیم أخرى من شأنها الم

ا یتعلق بالحمایة الاجتماعیة مفی ةبجعلها أكثر فعالیة خاصالكفیلة ما تم توفیر الوسائل  إذا ةخاص

على سبیل  المحددةن هذه المادة بعرض حالات تعرض الطفل للخطر و مإلى أن المشرع قد ض إضافة

 تقدیرها إلى قاضي الأحداث الذي یتدخل لوقایة هذه الفئة من السقوط في تاركا أمر ،المثال لا الحصر

تي لا یمكن أن تتجاوز في كل الأحوال من التدابیر واللجملة  إخضاعهمالجریمة عن طریق  منزلق

إلا في حالة الضرورة وحسب تقدیر القاضي یمكن تمدیدها إلى غایة  ،تاریخ بلوغ سن الرشد الجزائي

 من حمایة الطفل والتي هيقانون لي من مشروع اعلى التو  42، 41، 40سنة وهذا حسب المواد  21

  .یل الحمایة القضائیةبق

  الفرق بین الجنوح والانحراف  : یاثان

رغم استخدام مفهوم جنوح الأحداث وانحرافهم بنفس المعنى إلا أنه یتبین بأن مفهوم انحراف      

م جنوح الأحداث؛ فالجنوح هو السلوك الذي یقع تحت طائلة القانون و الأحداث أوسع وأشمل من مفه

  .إذا ما ارتكبه البالغ یعاقب علیه كجریمة لأن فیه اعتداء على القانون والنظام العام، والذي

فل فیما طغیر أنها قد تهیئ ال ،القانونطائلة یشمل أنماط سلوكیة لا تقع تحت  فإنه أما الانحراف     

  .1الانحراف إطاربعد إلى الجنوح ومن هنا فهي تدخل في 

ولا یصلح إطلاق اسم الكل على الجزء، ولا بد من التمییز  ،صورتي الانحراف إحدىفالجنوح یعد     

جنائي والمعرض للجنوح وهو انحراف یؤدي إلى الجنوح وهو انحراف : نحراف وهمابین صورتي الا

  .2الجنوح

حیة الاصطلاحیة فالجنوح مصطلح قانوني أصبح بموجب العادة والعرف یقصد به اأما من الن     

أما  ،أو اللاأخلاقي اجتماعياللا السلوكلأفعال التي تعتبر من قبیل ارتكاب الأحداث لفعل من ا

الانحراف فهو مصطلح اجتماعي یشمل كل سلوك لا یتفق مع توقعات ومعاییر السلوك الفردي العام 

  .3الاجتماعي وبغض النظر عمن صدرالنسق  والمقرر داخل

                                                 
  .115السابق، ص المرجع بي،یمحمد شع  -  1
 .24زینب أحمد عوین، المرجع السابق، ص -  2
 .5ي، المرجع السابق، صنتبلحسن زوا -  3
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التي یرتكبها الأحداث، یدل كذلك على  السویة قدر ما یدل على الأفعال غیربوبما أن الانحراف     

جرائم إذا كان توصف أفعال البالغین بأنها  أن ، فمن الأوفقنو الأفعال غیر السویة التي یرتكبها البالغ

سواء كان منصوصا علیها  ، بینما توصف أفعال الأحداث بالجنوحمنصوص علیها في قانون العقوبات

 والإصلاحالأحداث للحمایة  إخضاعیتوجب العقاب، في حین یتطلب الجنوح  الإجرامأم لا؛ كون أن 

  .1والعلاج الإصلاحبغرض  احتیاطیةبدل العقاب والذي لا یكون إلا بصفة استثنائیة و 

  

  

  

   المطلب الثاني                                

  عوامل وأسباب جنوح الأطفال                          

ینطلق تفسیر السلوك الجانح من حیز یتجاوز الحدود الضیقة للفعل إلى تركیبة شخصیة         

الحدث من جهة، والإطار الاجتماعي الذي یعیش فیه من جهة ثانیة، ومن هنا تنقسم عوامل وأسباب 

لعوامل مع الإشارة إلى أن هناك فرق بین اجنوح الأطفال إلى قسمین، عوامل داخلیة وأسباب خارجیة؛ 

والأسباب؛ ذلك أن العوامل هي مجموعة العوامل الداخلیة الكامنة في ذات الحدث، أما الأسباب فهي 

   .بهجملة المسببات الخارجیة المحیطة 

  الحدثبذات الخاصة الداخلیة العوامل : الفرع الأول

تمیـز بتركیبـة خاصـة لـب العوامـل الداخلیـة التـي تـؤثر فـي نفسـه تیعد تفاعـل شخصـیة الحـدث التـي      

؛ هذا التفاعل الـذي یـنجم أساسـا 2الفعلي نحو السلوك الجانح قد تؤدي به إلى التوجهبدرجة من الخطورة 

  حادا في سلوكه االنفسي للحدث، فتسبب انحراف أوصاب بها التكوین البیولوجي ض العلل التي یعن بع

  :، وهذا ما سنتناوله من خلال العناصر الآتیة3حامما یعدو به جان 

  العوامل البیولوجیة: ولاأ

  ي ـــــــــــــــــقصد بالعوامل البیولوجیة كل ما یتعلق بتكوین الحدث الوراثي والعضوي والعقلي؛ والمتمثلة فی    

إزاء رف والسلوك صللت حقیقیة وأسلوب معین إلى صفات لاحقة في مراحل تتحول واتجاهات قد إمكانیات

رات وظـروف البیئیـة مـل تنمـو وتنضـج خاضـعة فـي ذلـك لمؤشـهـذه العوا أنكما  ،ث العالم الخارجياأحد

                                                 
  .المرجع والموضع نفسه -1
 .20ص ، المرجع السابق،عحنان بن جام -2
 .26زینب أحمد عوین، المرجع السابق، ص -  3
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فـــي العـــالم  الإنســـانرفات ة أخـــرى تـــؤثر فـــي تكـــوین الشخصـــیة وتتجلـــى مـــن خـــلال تصـــیـــوهـــي مـــن ناح

  . 1الخارجي

 الوراثة -1

عـن والدیـه  قـد یـرث فالطفـل لإخصـاب؛لحظـة امن السلف إلـى الخلـف  الوراثة هي انتقال الخصائص    

العضـویة والعقلیـة  الأمـراض، كمـا قـد تنتقـل بعـض 2السـلوكیة االعدید مـن الصـفات الجسـدیة والنفسـیة وكـذ

عـن طریـق الوراثــة إلـى الأحـداث ومــن ثـم المســاهمة فـي تكـوین ســلوكهم المنحـرف والـذي كــان مثـار جــدل 

ذهب الــبعض یــ فــي حــین ،دور للوراثــة فــي نشــأة الجنــوح إلــى إنكــار كــل بـین العلمــاء، حیــث ذهــب بعضــهم

معتمـدین فـي ذلـك علـى ثـلاث بط بینها وبین الجنوح وذلك بإجراء عدة دراسات ر المبالغة في ال إلىالآخر 

لأسر المجرمین ودراسة التـوائم والتـي أسـفرت  الإحصائیةدراسة شجرة العائلة، الدراسة : طرق أساسیة هي

 أو مـا الإجرامـيعلى أن عامل الوراثة یعد من العوامل المؤثرة لارتكاب الجریمة والدافعة لانتهاج السلوك 

والعقلیـــة  الفســـیولوجیةالمـــوروث عـــن الأصـــول عـــن طریـــق توریـــث العوامـــل  الإجرامـــيیســـمى بالاســـتعداد 

یرجـــع لـــه  إذ (lombrozo) القـــائلین بهـــذا الـــرأي لـــومبروزوالعلمـــاء  ومـــن أبـــرز ،3الإجـــرامالمشـــجعة علـــى 

الفضــل فــي توجیــه نظــر البــاحثین نحــو دراســة تكــوین المجــرمین بهــدف الوقــوف علــى العوامــل التــي تــؤدي 

إلا  ،4حكـم عوامـل وراثیـة ویمتـاز بسـمات تكوینیـة خاصـةب أن المجـرم یولـد مجرمـاحیث یرى  ؛الجنوح إلى

التكوین إلــى أن اســتقر بــأبرزهــا رفــض اعتبــار المجــرم بــالفطرة أو  عــدة أن نظریتــه هــذه قــد لاقــت انتقــادات

عـــــن اســـــتعداد  وإنمـــــا هـــــي تنبِـــــؤبـــــالمعنى العلمـــــي للجریمـــــة  ارأي العلمـــــاء علـــــى أن الوراثـــــة لیســـــت ســـــبب

 ةتربیـ إذا صـادفالمجـرم لا یكـون مجرمـا باعتبار أن توجیه قوة  فهي ؛أو المیلاد له فقط رامـــــــــــــــــــــــــــــــــــــللإج

  .5للإجرامث و ن میله المور ع الفسیولوجينفسه على الحب  تطبعوبیئة طیبة حسنة 

فـي ضــوء  هــذافــي تكـوین الســلوك المنحـرف و  اشـكل مختصـر فــإن الوراثـة تعلــب دورا محـدودبو      

الفــروع؛ بــل یعنــي انتقــال  إلــىالأصــول  الخصــائص مــنة لا تعنــي انتقــال كافــة ا أن الوراثــمــلهأو : نیتــحقیق

یئـة وتتفاعـل معهـا مـا أن الوراثـة تتـأثر بالبي، وثانیهمـنشأ عنهـا الاسـتعداد الجر ات التي یمكن أن یالإمكانی

لـذلك لا یمكـن الجـزم بشـكل  ا،تدعمه أو اتستبعده من تأثیر العوامل الداخلیة أوالبیئة وبذلك فقد تضعف 

                                                 
ــــة  - 1 ــــه، المؤسســــات العقابی ــــد نبی ــــد الحمی ــــة، ،  2009، 1، الطبعــــة الأحــــداث وإجــــرامنســــرین عب ــــاء القانونی ــــة الوف مكتب

 .21، صالإسكندریة

 
 .25، صنفسه ، المرجععحنان بن جام - 2

  .29ص المرجع السابق، ع،حنان بن جام -3

 .39ص المرجع السابق،علي محمد جعفر، حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف،  -  4
 .14سابق، صالمرجع الرمضان خماري،  -  5
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العوامـل الأخـرى  إلـىبـالنظر  اإلا أن دورها یبقى محدود ،طفاللجنوح الأ يعامل أساسالوراثة  بأن مطلق

   .1عزلها التي لا یمكن

  التكوین العضوي والعقلي-2

التكــوین العضــوي عــن التكــوین العقلــي وعلاقتهمــا بــالجنوح فســنتعرض إلــى كــل لاخــتلاف  نظــرا

  : منهما بشكل منفصل في النقاط الآتیة

 العضويلتكوین ا-1/2

الخارجي  بالنسبة لشكله هیقصد بالتكوین العضوي مجموع الصفات التي تتعلق بالحدث منه ولادت       

فإذا ما كـان مصـاب  ؛المعیب للحدث قد یؤثر في سلوكه جسميفالتكوین ال، 2العضويالحیوي و وتكوینه 

عــدم تكییفــه مــع ویــنجم عنــه  النقصبــا فقــد یولــد لدیــه شــعور  أو التشــوهات،لأمــراض ابإحــدى العاهــات أو 

  .ینبذها المجتمع بتصرفات لإتیاناو ومن ثم التحول السلبي  ،3ش فیهایة التي یعبیئال

فتتضـــمن  ،المفتــرض لســـويفبالنســبة للعاهــات فهـــي فــي نظـــر الــبعض كـــل شــذوذ عـــن الوضــع ا

ت النفسـیة شـمل العاهـاتالداخلیة كالقلب والغـدد الصـماء، وكـذلك  جسمالعاهات الجسمیة وبعض أجهزة ال

لـى إالأصـل بالنسـبة كجهالـة لـى المعنـى الاجتمـاعي المحـض إة عن صـدمات سـیكولوجیة، وتمتـد جمالنا

 والتــي تــؤثر مباشــرة علــى النمــو العقلــي والتحصــیل العلمــي والكفــاءة المهنیــة ؛اللقطــاء والأطفــال الضــالین

فإمــا یكــون موضــع  ؛اثنــینفضــلا عــن المعاملــة التــي یتلقاهــا صــاحب العاهــة والتــي لا تخــرج عــن أمــرین 

 العملیــة وهــذا مــا یثیــر ةیلقـاه مــن صــعوبات فــي الحیــا لــى مــاإدم احتــرام مــن المجتمــع، إضــافة سـخریة وعــ

بالضـعف ویـذكره  همـا شـمله بـالعطف الزائـد والـذي یشـعر إ و  ،و الآخرین والمجتمـع علـى حـد سـواءحن نقمته

  .4بعاهته باستمرار

 والأبحـاثلـت الدراسـات دت الغددیـة، حیـث افـراز التـوازن فـي الإأیضـا عـدم  الإطـارویندرج في هـذا       

فراز الغدة الدرقیة واضطرابها یؤدي إلى سـرعة الغضـب وحـدة الطبـع ممـا یعـرض إ الزیادة في نالعلمیة أ

إلـى مؤدیـا سـببا العضـویة العصـبیة وإصـابات المـخ  الإصـاباتالشخص للانحرافات العدوانیة، كما تمثل 

لـق وعـدم قلى حالات مـن الاضـطراب الانفعـالي والإلجنوح؛ فحالات الصرع المختلفة تؤدي هي الأخرى ا

  .5یؤدي بشكل غیر مباشر إلى حالات من السلوك العدواني ماوهذا  ،المخاوفو الاستقرار 

                                                 
 .42ص نفسهعلي محمد جعفر، حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف، المرجع  -  1
  .43، صنفسهالمرجع  -  2
 .30، صالسابقحنان بن جامع، المرجع  -  3
 .46، صالسابق علي محمد جعفر، حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف، المرجع -  4
نصر الدین بویحیى، الاتصال الشخصي في معالجة جنوح الأحداث، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة  -  5

  .58- 57، ص 2009-2008، - بن خدةجامعة بن یوسف - والإعلام، 
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ا الجنوح، كـون أنهـ نحو حول دور العوامل العضویة في دفع سلوك الحدث ءراتضاربت الآإلا أنه       

كمـا أنـه لا یمكـن الجـزم بـأن التكـوین العضـوي هـو السـبب المباشـر للجنـوح  ،خـرىأتختلف من حالة إلى 

  .لى الجنوحإ الحدثبیدفع  قدعاملا مؤثرا  اخرى تلعب بدورهأفقد یتفاعل مع عوامل 

  التكوین العقلي -2/2

والــذي "والحمــق  والبلــه العتــه ":یتمثــل التكــوین العقلــي فــي الــنقص أو التخلــف العقلــي بدرجاتــه الثلاثــة    

لـف تخلحـدث الملسـهل یولـه أثـر سـلبي باعتبـاره  اكتمالهـا،ینشأ من توقـف نمـو الاسـتعدادات العقلیـة قبـل 

إذ عادة ما یتعذر على ضعاف العقول أو الأغبیاء  ،1على ارتكابها فزعقلیا ارتكاب الجریمة دون أن یح

  .ونیبه العادمع المواقف المختلفة على نحو ما یقوم  التكییف

هم مــن یـــرى أن العلاقـــة نوقــد اختلـــف الفقهــاء فـــي تحدیـــد العلاقــة بـــین الجریمـــة والضــعف العقلـــي، فـــ    

ومـنهم مـن  ،بینهما قویة إلى حد یمكن معه القول بأن معظم الأحداث الجانحین هم مـن ضـعاف العقـول

  .2یعتقد العكس

صـلة، فقـد تأالأحـداث، إلا أنهـا لا تشـكل عوامـل موبالرغم مـن تـأثیر هـذه العوامـل علـى سـلوك بعـض    

كــون كــذلك، حیــث یفــوق تــأثیر العوامــل الاجتماعیــة تقــد لا  ، كمــاكــون عــاملا هامــا فــي بعــض الحــالاتت

   .3لجنوح الأحداث بالنسبةوالنفسیة أثر العوامل البیولوجیة 

  العوامل النفسیة: ثانیا

حرمـان  مـنیقصد بالعوامل النفسـیة تلـك الأعـراض المتراكمـة التـي تشـیع لـدى الحـدث إثـر معاناتـه       

 تظهر سریة أو اجتماعیة مختلفة والتي تؤدي بدورها إلى اضطرابات نفسیةأعات اأو صر  ،عاطفي مبكر

مــل ؛ إذ لا یمكــن فصــل هــذا العامــل عــن العوا4آثارهــا علــى الصــغیر فــي طریقــة تصــرفه وأنمــاط ســلوكه

ولا شــك أن جمیــع هــذه العوامــل ســواء كانــت جســمیة أو عقلیــة لا  ،الأخــرى فهــي تــرتبط بــه ارتباطــا وثیقــا

  .5يیكون لها ثمة خطر إلا بارتباطها بالعامل النفس

الشــعور مثــل  ،النفســیة دورا ظــاهرا فــي توجیــه ســلوك الأحــداث نحــو الجنــوح تالاضــطراباتلعــب إذ      

عات النفسیة والتي قد تدفع بالحدث إلى الجنوح تحت ظروف اجتماعیة اصر وال رمتوالقلق المس بالإحباط

                                      .وآلامــــــــــــــه أمراضــــــــــــــه منــــــــــــــه للبحــــــــــــــث عــــــــــــــن الوســــــــــــــائل التــــــــــــــي تخلصــــــــــــــه مــــــــــــــنســــــــــــــعیا خاصــــــــــــــة 

وتغیـرات ناتجـة أساسـا عـن نمـو  إفـرازاتن مرحلـة المراهقـة ومـا یصـاحبها مـن فـإ وبالإضافة إلى ما سبق

                                                 
 .27زینب أحمد عوین، المرجع السابق ، ص -  1
 .14رمضان خماري، المرجع السابق، ص -  2
 .29خثیر هراو، المرجع السابق، ص -  3
  .27المرجع نفسه، ص -  4

 .123سابق، صالمرجع ، البيیحمد شعم -  5
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تجعــل منــه شــدید الحساســیة والتذبــذب الانفعــالي، ممــا قــد یــؤثر ســلبا علــى  ؛ة لــدى الحــدثجنســیالغرائــز ال

تقدیر سلوكه  من أجل ، وبهذا كان من الضروري دراسة المعطیات النفسیة المؤثرة على الحدثهسلوكیات

   .1ومن ثم معالجته

، فقـد علـى الحـدثمن المشـرع بـأثر هـذه العوامـل  امانإیجیة والنفسیة و و العوامل البیولونظرا لحساسیة     

م الــز وذلــك مــن خــلال إطفــال الجــانحین یجــاد نــوع مــن الحمایــة والرعایــة للأإلــى إعمــد المشــرع الجزائــري 

  .ما سنبینه لاحقاافع النفسیة للحدث قبل صدور الحكم وهذا و قاضي الأحداث بالتحقیق في الد

  

  

  طة بالحدثیالخارجیة المح الأسباب: لفرع الثانيا

  هاصـخاأشب ـــــــطهـا ویختلیبیئـات مختلفـة، یترعـرع ف یعیش فيمن المسلم به أن الحدث منذ ولادته        

میزة تم اجتماعیةسب في هذه الفترة من العمر خصائص تكونه یك ، 2فیتأثر بأخلاقهم وعاداتهم وسلوكهم

     بـــه، والـــذي قـــد یشـــهد عـــدة   الاجتماعیـــة شـــیئا فشـــیئا فـــي الوســـط الـــذي یحـــیطتســـمح لـــه بـــربط العلاقـــات 

  .نحو الجنوح الحدثیدفع ب الذي لات، الأمرإختلا

التـأثیر المباشـر  هـي البیئـة المحیطـة بـالفرد والقـادرة علـىفالخارجیـة  أما عـن المقصـود بالأسـباب

ثقافیـة والتـي  أخـرىاقتصـادیة و  اعیة، أسـبابإلى أسباب اجتمقسم بدورها نعلیه، والتي تأو غیر المباشر 

  :تيبیانها كالأیتم س

  الاجتماعیة الأسباب: أولا

ة ــــــــــئیالاجتماعیــــة المحیطــــة بالحــــدث فــــي ب عــــةیالاجتماعیــــة الظــــروف ذات الطب ســــبابالأیقصــــد ب  

حیث سهم في تكوین شخصیته؛ على سلوكه وتصرفاتها كعلاقته بأسرته وأصدقائه والتي توتؤثر  ،معینة

اختلال فـي الـنظم الاجتماعیـة بكـل  نتاج حسب علماء الاجتماع غالبا ما یكون الأحداثأن الجنوح عند 

  .ة كأحد أهم مكوناتهایئة الأسریة والبیئة المدرسیمكوناتها بشكل رئیسي والتي تعد الب

 دور الأسرة في توجیه سلوك الأحداث نحو الجنوح - 1

طـي جمیـع الإطار العام الذي یغتعد الأسرة المسؤول الأول عن تكوین نمط شخصیة الفرد، فهي    

   باستجاباتهالاجتماعیة المختلفة التي یلعبها الفرد على مسرح الحیاة، وهي الأساس الذي یحیط  الأدوار

                                                 
 .20حنان بن جامع، المرجع السابق ، ص -  1
 .29زینب أحمد عوین، المرجع السابق ، ص -  2
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المســببة للجنــوح بمــا  ةیــلــذلك تعتبــر الأســرة مــن أهـم العوامــل البیئ ،1المختلفـة تجــاه بیئتــه التــي یعــیش فیهـا

 الـذي یقـف المشـترك ات أساسـیة للطفـل، وهـي العامـلیمن اجتماع تشبعه وبما ،فیها من روابط ومشاعر

وهـــي  ة،بخبـــرات الحیـــا وكیـــف لا وهـــي مهـــد الشخصـــیة التـــي تمـــده ،كـــل باحـــث فـــي طبیعـــة الجنـــوح عنـــد

  .2ارالتي ینتمي إلیها الفرد دون اختی الجماعة الأولیة

الجنـوح، أن ینشـأ  لكسـالسـلوك م إلـى بـه ما یمكن أن یؤثر سلبا في سلوك الطفـل ویـؤديولعل أهم      

  .الإهمالالتفكك أو  في مناخ أسري یسوده

  :الأسريك التفك 1/1

لاق ــــــــــــــــــــــالانفصـال أو الطاب أحد الوالدین أو كلاهما بسـبب نتیجة غی ن التفكك الأسريیكو  غالبا ما   

وبــذلك  ،ذلك بالتصــدع الأســريكــیعبــر عنــه  وهــذا مــا بســبب المــوت أو الســجن،أو فقــدان أحــد الوالــدین 

وعـــدم  ظلمالممـــا یولـــد لدیـــه شـــعورا بـــ الأبأو ســـلطة  الأمأســـرة ینقصـــها حنـــان  كنـــف یعـــیش الطفـــل فـــي

  .3العدالة

ومــا  الأســریةحــدة أو انهیــار الو  للأســرةالبنیــوي نحــلال الاك الأســري عــن یعبــر التفكــ إذ عــادة مــا

ـــه والتــي تــؤدي إلــى حرمــان الطفــل مــن أبی ،طــة بهــالــلأدوار الاجتماعیــة المنو  ینــتج عنهــا مــن انحــلال ـــــــــــ

ـــ الأمـــروأمـــه،  ـــذي یجعـــل من ـــة  مـــن التـــوتر  هال ـــى فقـــدان  والانفعـــالیعـــیش حال  الأمـــنممـــا یـــؤدي بـــه إل

  .والطمأنینة

ینتــه العدیــد مــن ب ، وهــذا مــاانفصــالهماین أو دطــلاق الوالــ الأســريمظــاهر التفكــك  أهــمومــن بــین    

ور ـــــــــــــــــــــــأكثــــر المتضـــررین مــــن الطـــلاق خاصــــة وأنهـــم فــــي ط هـــم لأولاداحیــــث یكـــاد یكــــون ، الدراســـات

   .شأ الطفل وهو كاره للعلاقة الزوجیةنیترتب على ذلك أن یكما ، منفسیا تهعلى عكس نالتكوین، فت

موزعین جسمیا ونفسـیا  فینشئون ،كثیر من الأحیان ضحیة الزواج الفاشلیذهب الأطفال في  إذ        

لمجـال لانحـرافهم فـي أغلـب قـد یفسـح اممـا 4"الأب والأم مما یسبب لهـم صـدمات نفسـیة حـادة وعقلیا بین

  .إلى جنوحهم من ثم الأحیان

الحـدث أثنـاء وقوعـه تختلف درجتها بحسب عمر  الأبناءإلى أن آثار الطلاق على  الإشارةتجدر و       

ي فیهـا وعیـه فـدرجة ینت إلىالاجتماع، فیكون أقل حدة إذا كان عمر الحدث صغیر حسب بعض علماء 

                                                 
1 -   Travis Hirschiالمكتب الجامعي الحدیث، محمد سلامة ومحمد غبارىترجمة  ،، أسباب جنوح الأحداث ،

 .156، صالإسكندریة
  .المرجع والموضع نفسه -  2
  .36، المرجع السابق ، صعحنان بن جام  -3
، رســالة ماجسـتیر، كلیــة )دراســة تحلیلیـة تطبیقیـة(صـالح بـن ســلیمان بـن عبـد االله الشــقیر، الطـلاق وأثــره فـي الجریمـة  - 4

 .103، ص2008-2007، -الریاض -الدراسات العلیا، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة
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ســنوات أو أكثــر لأن  10حــدث مــا بلــغ ال إذابینمــا یكــون أكثــر حــدة ســنوات،  5ب الأمــور والمحــددةبهــذه 

  .1عمره یتزاید مع تقدم للأمور یكون أكثر فهما وأن تفاعله مع أبویه إدراكه

الضــغوط الانفعالیــة التــي  إزاء فــالطلاق یوقــع الحــدث فــي حالــة تنــازع فــي الــولاء لأحــد الطــرفین

ا مــا الانتمــاء لطــرف علــى حســاب الآخــر، وهــذ إلــىیعانیهــا نتیجــة للتــوتر العنیــف بــین الوالــدین فیضــطر 

وهذا مـا  ،)مالأ( وكذا مصدر العطف ) الأب( یؤدي إلى شعور  الحدث بخیبة أمل في مصدر السلطة 

رة یـاع العـاطفي الـذي افتقـده ومـن ثـم التعـرض إلـى حـالات خطالإشـبیجـد فیهـا  دیدفعه إلى الجهة التـي قـ

عــن الالتحـاق بصــفوف  فضـلا ،2مـن الانحـلال الخلقــي لاهتـزاز المثــل والقـیم الأخلاقیــة فـي محـیط أســرته

یئة لدین ومخالطة ذوي السیرة السة الواالجانحین وبدء الفعل المنحرف والذي یبدأ عادة بالمروق من سلط

ا ــــــــــــــــــــــــــــالعامــة والتـي قـد تكــون انحرافـا أو جنوح والآدابثـم إلـى التشــرد وممارسـة أعمـال منافیــة للأخـلاق 

والتشــرد توجـد لـدى أطفــال الأسـر المضــطربة المـروق ولقـد ظهــر أن نسـبة كبیـرة مــن حـالات  ،أو كلاهمـا

بالضــرورة اعتبــار یــر أن هــذا لا یعنــي غ ،3خــرطرفــي الأســرة للطــرف الآالمحطمــة بســبب هجــر أحــد و 

إذ یختلـــف ذلـــك مـــن حالـــة إلـــى أخـــرى نظـــرا الطـــلاق الســـبب الرئیســـي فـــي توجـــه الأطفـــال نحـــو الجنـــوح؛ 

  . للارتباط  الوثیق بینه وبین العامل النفسي

إلــى نفــس النتــائج وذلــك  ديؤ فغالبــا مــا تــالمــوت مــا عــن فقــدان أحــد الوالــدین أو كلاهمــا بســبب أ       

لاتحـــاد الأســـباب والمتمثلـــة فـــي فقـــدان الیتـــیم للرعایـــة والتوجیـــه والعطـــف والحنـــان ممـــا قـــد یصـــل بـــه إلـــى 

  .الشریحة الانزلاق في مهاوي الانحراف والجنوح خاصة في ظل عدم التكفل الفعلي بهذه

یفتهـا التربویـة فـي العصـر ونشیر إلى أنه وبالرغم من ظهور مؤسسات أخرى شاركت الأسرة وظ        

الحدیث، كدور الحضـانة والمـدارس والمعاهـد ومنظمـات التربیـة الریاضـیة والاجتماعیـة والنـوادي ووسـائل 

الأســرة فــي العصــور الســابقة مازالــت  عــنإلا أن الأســرة الحدیثــة بكــل خصائصــها التــي تختلــف  ،الإعــلام

نیــة الطفــل وتكــوین شخصــیته وتحدیــد بشــكیل مــا لهــا مــن فاعلیــة فــي تل ،هــي الخلیــة الأولــى فــي المجتمــع

 الأســریةوالتــي تتحـدد ســلبیا أو إیجابیــا حسـب طبیعــة العلاقــات  ،أنمـاط ســلوكه وتنمیــة قدراتـه الاجتماعیــة

  .4ن أفرادهابیالقائمة 

الانســــجام فــــي جــــو یســــوده وعلــــى العمــــوم فــــإن حاجــــة الطفــــل إلــــى محبــــة والدیــــه ووجودهمــــا معــــا       

مما یحـول  ،واستقرارها ونموها بصورة طبیعیة شخصیتهطویر تساسیة وضروریة لوالاستقرار هي حاجة أ

   .نوحدون سلوك الطفل مسلك الج

                                                 
  .24مباركة عمامرة، المرجع السابق، ص -  1
 .60نصر الدین بویحیى، المرجع السابق، ص -  2
 .60نصر الدین بویحیى، المرجع السابق، ص -  3
 .33خثیر هراو، المرجع السابق، ص -  4
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  الإهمال العائلي -2/1

إذ یعبـر عـن حالـة مـن اخـتلال  ،العائلي من أهم العوامل الأسریة ذات الصلة بـالجنوح الإهمالیعد      

الأســري لا  الإهمــالفــي حــین یــرى الــبعض أن  ،التــوازن فــي العلاقــات العائلیــة أو التربیــة الأســریة الســیئة

تهمـــا المادیـــة، لكـــن ســـیكولوجیا هـــذه افـــي ظـــل وجـــود الوالـــدین داخـــل الأســـرة مـــع قیامهمـــا بواجبإلا ن و یكـــ

وبهــذا فــإن الإهمــال الأســري یكــون فــي ظــل وجــود ؛ 1البیــوت محطمــة لكثــرة الصــراعات الأســریة الداخلیــة

بنــاء تحطــم وهــذا مـا یشــكل أساسـا  ،المادیــة أو المعنویـة ائفهـاوظفــي غیــاب أو قصـور مـع  للأســرةبنیـوي 

  .توقعاتمن أدوارهم وما یرتبط بها  أداءالأدوار الأسریة وفشل الأعضاء في 

الوالدین أو مـن یحـل محلهمـا علـى الحـدث یتـرك فبالنسبة للإهمال المادي والمتمثل في عدم إنفاق       

 وي فـيیسـت حیـث ،الشـعور بـالنقص اتجـاه الآخـرین وعـدم الطمأنینـة ، بما فیـههو الآخر آثارا سلبیة علیه

ایة الدخل الشـهري أو إهمـالا مـن الوالـدین فسبب بطالة أحد الوالدین أو كلاهما أو عدم كبن و أن یك ذلك

لابـد مـن الإشـارة إلـى أن الامتنـاع عـن دفـع  شأن، وفي هذا ال2المادي لالإهماعین  هووهذا  تهرغم كفای

هم سـالعامل النفسي والعاطفي لدى الطفل وی اضطرابنفقة الطفل والتي تعد من آثار الطلاق تؤدي إلى 

فـــي تصـــدع البنـــاء النفســـي فـــي حیاتـــه، وهـــذا بـــدوره یـــؤول إلـــى عـــدم الاســـتقرار الأســـري للطفـــل فـــي ظـــل 

والتـي عــادة مـا تكــون فــي  ،حاجاتــه التـي حــرم منهــا باعشـلإر الـذي یــدفع بـه إلــى الجنــوح مــالأ، 3المجتمـع

  .والاختلاسهذه الحالة جرائم ذات طابع مادي كالسرقات 

الــذي یمــس الجانــب النفســي  والعــاطفي للطفــل وكــذا  الإهمــالالمعنــوي فهــو ذلــك  الإهمــالن عــأمــا     

  .الرقابة والتوجیه من قبل الوالدین إهمال

التذبـذب فـي  ،النفسي والعاطفي التي لها بالغ الأثـر علـى سـلوكیات الطفـل الإهمالفمن مظاهر         

قسوة الوالدین أو أحدهما وذلـك بـاللجوء إلـى الشـدة  لفإما یكون مح ؛ر من قبل الوالدینیلة هذا الأخممعا

المتمثــل فــي  الإهمــالأو یتخــذ صــورة  ،أو العنــف فــي التربیــة عــن طریــق إثــارة الألــم الجســمي أو النفســي

یختلـف كثیـرا عـن  أو شـمله بالـدلال الزائـد والـذي لا ،یقوم به الطفل مـن أفعـال إیجابیـة اعدم الاكتراث لم

ــــي ذات ــــل یكــــون محرومــــا مــــن شــــعوره بالاســــتقلال ف ــــوة الزائــــدة مــــن حیــــث أن الطف ه ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــأســــلوب الق

  ي ـــف اكون سببیي ذي هو بأمس الحاجة إلیه، والذال طفيشعوره بالحرمان العا فضلا عن ،4وتصرفاته

                                                 
 .21مباركة عمامرة، المرجع السابق، ص -  1
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  1ا كبرت سنهكلم تهاتزداد خطو  التيظهور سلوكیات مرفوضة اجتماعیا و 

فرقابــة الطفولــة وتوجیههــا  ،نفــس النتــائجإلــى  خــرالرقابــة والتوجیــه فیــؤدي هــو الآ إهمــالأمــا عــن         

ــــدقیق لحاجــــینطلــــق أساســــا مــــن الفهــــم  ــــة والــــوعي الكامــــل بكیفیــــة ال    بشــــكل متكامــــل  إشــــباعهاات الطفول

إعـداد الطفـل، وقـد یكـون ومتزن، وأن الخلـل فـي تقـدیمها أو فـي أي جانـب مـن جوانبهـا یعنـي الخلـل فـي 

    ر مــــن المشــــكلات الشخصــــیة علــــى مســــتوى الفــــرد أو الطفــــل نفســــه وعلــــى المجتمــــع یــــكثســــببا مباشــــرا ل

ین صورها عمل الأم خارج البیت وانقطاع رعایتها لأبنائها لساعات طویلة مما یؤدي والتي من ب، 2ككل

الأم عـن البیــت غیــاب  غیــاب بالطفـل إلــى حرمانـه مــن الرقابـة والتوجیــه بشـكل مؤقــت، حیـث یفــوق تـأثیر

            ن العمومیـــــــة كوربمـــــــا یكــــــون تــــــرك الأطفـــــــال بالأمــــــا ،3الأب خصوصــــــا فــــــي مرحلـــــــة الطفولــــــة المبكــــــرة

یعانیــه الطفــل مـــن  الرقابــة والتوجیــه بــل وأخطرهــا بســبب مــا مــالإهإحــدى أبشــع صــور و المستشــفیات أ

لا یجد لـه مـأوى سـوى الشـارع لیـتعلم فیـه كیـف یتمـرد علـى المجتمـع  إذأزمات نفسیة واجتماعیة ومادیة، 

  .4هو مناف للقیم المتعارف علیها فیترجم ذلك بكل ما

رة طارئــة بــل هــو سلســلة متفاعلــة ولیــد حــادث عــارض أو خبــ نح لــیسوبالتــالي فــإن الســلوك الجــا

العــائلي، وأن كــل حالــة جنــوح هــي  الاجتماعیــة فــي محــیط الطفــلالتنشــئة متصــلة مــن متغیــرات وعوامــل 

وهــذا مــا ، 5بحــد ذاتهــا لهــا خصــائص وصــفات عامــة یمكــن تمییزهــا عــن غیرهــا مــن فئــات الجنــوح خاصــة

الانـزلاق ؤدي به إلى في انهیار بناء شخصیة الحدث مما تیؤكد الأثر الكبیر الذي تحدثه البیئة الأسریة 

  .نحراف والجنوحفي الا

 الوسط المدرسي وأثره في الجنوح - 2

المناسـبة  تعتبر المدرسة كمؤسسـة تربویـة اجتماعیـة ذلـك الوسـط الـذي یعمـل علـى تـوفیر الظـروف  

فهي تلعب دورا  ي؛خبرات علمیة والتي تؤدي إلى نموهم العقلي والنفسي والاجتماعفراد بللنمو وتزوید الأ

في حیاة الحدث لیس فقـط بوصـفها قـوة وقائیـة یمكـن أن تحـول بـین الحـدث وبـین الجنـوح أو كقـوة  متمیزا

مـادام  علاجیة تلعب دورا ناجحا في تقویمه إذا جنح، ولكنها أیضا تعتبر عاملا مهما فـي تفسـیر الجنـوح

  .6أنها عنصرا أساسي في تكوین التربوي والاجتماعي
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قـاس بـه قـدرة الحـدث أو عـدم قدرتـه علـى التكیـف مـع المجتمـع ك الأول بعد الأسـرة الـذي تفهي المح

وده النظــام والقواعــد الملزمــة التــي یتعــرض الحــدث للعقــاب إذا خالفهــا، إذ یجــد فیهــا نفســه تحــت ســالــذي ی

، ومــن ثــم فهــو مــرغم علــى تقبــل هــذه 1الوالــدین وأفــراد غیــر أفــراد أســرتهتختلــف عــن ســلطة  أخــرىســلطة 

  .السلطة والتعامل مع أشخاصها

ســـلوكیات الطفـــل وملامـــح  ي وصـــقلفالمدرســـة لا تقـــل أهمیـــة عـــن الأســـرة فـــي بنـــاء تكـــوین النفســـ 

مــــــن الــــــزملاء  كبیــــــر عفتــــــرة طویلــــــة تســــــمح لــــــه بالاحتكــــــاك بــــــین جمــــــ شخصــــــیته، كونــــــه یقضــــــي بهــــــا

أخـرى غیر أنهـا قـد لا تخلـو هـي الأخـرى مـن إخـتلالات تشـوبها، فتـدفع بالتلمیـذ الحـدث مـرة ،2والمدرسین

  :قصر على أهمها وهي كالآتيإلى الجنوح والتي سن

 الأحــداثســلوك  ىیعتبــر الفشــل الدراســي مــن المعــالم البــارزة الــذي لــه بــالغ الأثــر علــ: الفشــل المدرســي - 

العقلــي عنــد الــبعض، ومنهــا مــا یتعلــق  بالقصــوریتعلــق وتصــرفاتهم والــذي یرجــع لعــدة أســباب منهــا مــا 

وهـذا مـا قـد یـدفع بالتلمیـذ الحـدث  ،بعدم الرغبة وعدم الانسجام مع البرامج الدراسیة عند الـبعض الآخـر

ایرة أقرانـه فـي التحصــیل سـإلـى الهـروب مـن المدرسـة متجهـا نحـو الشـارع تعبیـرا منـه علـى عجـزه عـن م

وراء غالبیـة حـالات  ة التـي تقـفیـفبالتسـرب المدرسـي الـذي یعـد الخل هوهذا مـا یصـطلح علیـ ،3الدراسي

الـــذین یعرفــون الفشـــل الدراســـي هــم أكثـــر عرضـــة للاخـــتلاط  الأولادارت الدراســات بـــأن الجنــوح وقـــد أشـــ

كلمــا كانــت مــدة بقــاء الطفــل فــي المدرســة طویلــة كلمــا الجــانح وهــم أقــل احترامــا للقــانون، وأنــه والنشــاط 

  .4في الجنوح قلیلة، والأمر ذاته بالنسبة للمطرودین من المدرسةكانت حظوظ سقوطه 

ر فــي دائــرة مفرغــة مــن لحالــة النفســیة للطفــل ممــا یضــع الأمــعلــى ایــنعكس فالفشــل فــي الدراســة 

ة بقصد التعویض عن العنان النزاعات الفردیة والعدوانیالتوتر النفسي، وهو ما قد یدفع الفرد إلى إطلاق 

الذي قد یرجع أیضـا إلـى سـوء المعاملـة مـن طـرف المعلمـین ، و 5یسود حیاته المدرسیةعدم التوفیق الذي 

 وةســفــي الق الإفــراطوكــذا القــائمین بــإدارة المدرســة وذلــك بإتبــاعهم أحــد الأســلوبین المتضــادین وهمــا إمــا 

لــدى الطفــل كــره للمدرســة والهــروب مــن واقعهــا الــذي لا یحــتم إلــى  وتوقیــع عقوبــات عشــوائیة، ممــا یخلــق

خفاف التلامیــذ بكــل مــا یتعلـــق والتســامح ممـــا یــنجم عنــه اســتین لــال إتبــاعمســالك الانحــراف والجنــوح أو 

  .6درسة مما یعرضهم إلى الجنوح فعلابالدراسة ومن ثم الهروب من الم

                                                 
 .119ص المرجع السابق،  محمد عبد القادر قواسمیة، -  1
 .38، المرجع السابق، صعحنان بن جام -  2
 .93بخطر الانحراف، المرجع السابق، ص نعلي محمد جعفر، حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضی -  3
 .84-83، صالسابقعلي مانع، المرجع  -  4

 .94، صنفسهخطر الانحراف، المرجع ل نعلي محمد جعفر، حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضی5 -

 .39ص السابقبن جامع، المرجع  حنان، راجع كذلك 34-33بق، صزینب أحمد عوین، المرجع السا -  6
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مــن  المعلــم حــق التأدیــب شــرعا وقانونــا وعرفــا، وهــوغیـر أنــه ولأهمیــة المدرســة والتعلــیم فقــد مــنح 

حیــث أن لــه شــروطه وأصــوله، لــذلك فــإن المــؤدب یكــون مســؤولا  الإســلامیةة فــي الشــریعة الحقــوق الثابتــ

فیمـــا إذا تعســـف فـــي اســـتعمال هـــذا الحـــق، لأن عـــدم الالتـــزام بأصـــول التأدیـــب مـــن شـــأنه أن یـــؤثر علـــى 

  .1أهدافه التربویة والأخلاقیة

مــن المعلـوم أن المدرســة هـي ذلــك الوسـط الــذي یجمـع عــدد كبیـر مــن : یئة داخــل المدرسـةلسـبة االصـح - 

     .التلامیذ من كافة المستویات الأخلاقیة الصالحة منها والفاسدة

   الحـــــدث رفـــــاق الســـــوء فقـــــد یتـــــأثر بهـــــم وینحـــــرف فـــــي طریـــــق التلمیـــــذ فـــــإذا صـــــادف أن صـــــادق 

لك إلى الهروب من المدرسة وارتیاد أماكن وقد یلجأ نتیجة لذ جماعات،ریمة، والتي غالبا ما تأخذ شكل الج

یئا فشـیئا نظـرة لحـب الطفـل وازع الانحـراف والجنـوح شـ، لتتأصل فیـه نـ2سنا رونهالهو والتعرف على من یكب

  .من غیره تالسلوكیاواكتساب  للتقلید

بــرامج قــد لا تتناســب والمســتوى العقلــي للتلمیــذ، ممــا یجعــل هــذا  بــإقراروذلــك  :فشــل المنظومــة التربویــة - 

الأخیر ینفر من المدرسة لأنها تذكره بضعفه، وبذلك تصـبح المدرسـة أقـل جاذبیـة لـبعض التلامیـذ الـذین 

ونـــاتهم، ومـــن ثـــم التعـــرض لخطـــر الاخـــتلاط نلتحقیـــق مك إمتاعـــایجـــدون البیئـــة الخارجیـــة للمدرســـة أكثـــر 

  .الجنوحمأواهم الحتمي الانحراف و لمجرمین لیكون الجانحین أو حتى اب

لعوامــل المحفـــزة للجنـــوح إذا مـــا المدرســـیة تعــد هـــي الأخـــرى مـــن ا وبنــاءا علـــى ذلـــك یتضــح بـــأن البیئـــة  

فئـة الأطفـال باعتبارهـا ظـل غیـاب سیاسـة حقیقیـة للتكفـل الفعلـي بها إحدى الاختلالات خاصـة فـي تر اعت

  .من صراع التربوي اعیة والأكثر تأثرا بما یشهده الواقعالحلقة الأضعف في السلسلة الاجتم

  العوامل الاقتصادیة: ثانیا

 للآثـار التـيرى نظـرا جهته عاملا لا یقل أهمیة عـن العوامـل الأخـیشكل العامل الاقتصادي من 

  .جوانب حیاته بصفة عامةوفي یتركها في نفسیة الحدث بصفة خاصة 

تتمثل العوامل الاقتصادیة بوضوح في الفقر الـذي یـؤثر فـي المسـتوى الصـحي والمعیشـي بمـا إذ 

زمــة لضــمان النمــو الســلیم للطفــل لاال الأساســیةفیــه الســكن، كمــا یــؤثر فــي مــدى تــوفیر وإشــباع الحاجــات 

شـأنه إذ مـن  ؛واستمرار الحیاة، ومن هنـا تبـدو أهمیـة العامـل الاقتصـادي فـي تشـكیل سـلوك الفـرد عمومـا

سبب في إحداث مجموعة من الأمور ذات الأبعـاد الخطیـرة التـي تـؤثر فـي سـلوك الصـغار وطریقـة تأن ی

  .3نحو الانحراف والجنوح اتفكیرهم، وقد تدفعهم أحیان

                                                 
  .13، صالمرجع السابق ،طریخ الحسین محمودعبد -  1
 .95، صنفسهالمرجع  ،خطر الانحرافل نحمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضی علي محمد جعفر، -  2
 .30خثیر هراو، المرجع السابق، ص -  3
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سـببا  الفقـر والغنـى فـي اعتبـار الناحیـة الاقتصـادیة بشـقیها الإجـراموقد اختلف الباحثون في علم 

أساسیا في إجرام الأحداث، فـالبعض اعتبـر الظـروف الاقتصـادیة ذات صـلة وطیـدة بـالجنوح لعـدم وجـود 

الضـــروریات التـــي تشـــبع حاجـــات الحـــدث، ومـــن ثـــم اعتبـــار الفقـــر عامـــل أساســـي فـــي تكـــوین الســــلوك 

مـان المـادي ینـتج كما أن الحر ، 1لا سیما السرقة التي تدفع إلیها الحاجة المادیة أو الاقتصادیة الإجرامي

عنــه الشــعور بــالنقص خاصــة فــي فتــرة المراهقــة والــذي یــؤثر بشــكل مباشــر علــى قــدرة الحــدث فــي بنــاء 

العلاقات الاجتماعیة ناهیك عن شعوره بالكراهیة والحقد على غیره من الأطفال الذین أتحـت لهـم فرصـة 

لــد لدیــه فكــرة الانتقــام بانتهــاج تتو ، فالتمتــع بمســتوى اقتصــادي جیــد بــل حتــى علــى أســرته والمجتمــع بأســره

  .2ات معادیة للنظامیسلوك

ـــیس ســـببا  ـــا للجریمـــة ول ـــر الـــبعض أن الفقـــر لا یمكـــن أن یكـــون إلا حـــافزا ومهیئ فـــي حـــین اعتب

للجریمة على إطلاقه ذلك أن الغنى لا یكون سببا بالتزام الحدث السلوك القویم، بل أحیانا قد تكون كثـرة 

لكــن البیئــة الإجـرام و جــرائم السـكر والمخــدرات، فظـروف الفقــر قــد تـدفع إلــى  ســیماالمـال مــدعاة للفسـاد لا 

  .3هي التي تساعد أو تضاف إلى أسباب أخرى

وتجــدر الإشــارة إلــى أن الفقــر كعامــل اقتصــادي لا یــؤدي بالضــرورة للانحــراف أو الجنــوح بــل قــد 

ة مـن یحاجاتـه المعاشـ تـوفیربغیـة یكون عاملا مساعدا على الكد والعمل من طرف الحدث كحل حتمـي 

ار الــذي علیــه نوعــا مــن الاســتقر  یضــفي یــؤدي إلــى تكیــف الحــدث اجتماعیــا كونــه حصــیلة عملــه وهــذا مــا

الجسمیة والذهنیة مع  ، هذا إذا كان العمل یتناسب وقدرات الحدثالإجرامیةیصرفه عن الاتصال بالبؤر 

عــدة  الاجتماعیــة الأخــرى قــد تشــوبها البیئــاتغیــر أن البیئــة المهنیــة كغیرهــا مــن  ،4دخــل یــؤمن لــه ذلــك

؛ وهذا فـي حالـة مـا إذا العمـل الـذي حتمیة بالحدث نحو الانحراف أو الجنوح كنتیجة دفعاختلالات مما ت

ته البدنیة أو الصحیة أو الذكاء أو مـع قدراتـه الخاصـة، ونتیجـة لـذلك ایمارسه لا یتناسب مع سنه أو قدر 

انــا أخــرى الفــرار مــن منزلــه خوفــا مــن العقــاب وبالتــالي ینزلــق الفــرار مــن العمــل وأحی ىیضــطر الحــدث إلــ

  .5تدریجیا في هوة الإجرام

                                                 
دراسة (اتجهات المحامي الجزائري نحو دور مؤسسات التنشئة الاجتماعیة في جنوح الأحداث، واسيمین حلمحمد  -  1

كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم  ،، رسالة ماجستیر)میدانیة على عینة قصدیة من المحامین بمدینة سكیكدة

 .178ص، 2013-2012 ، -باتنة -الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر
 .42، المرجع السابق، صع، راجع كذلك حنان بن جام64بو یحیى، المرجع السابق، ص نصر الدین -  2
 .180، صالسابقمرجع ال، واسيح لمینمحمد  -  3
  .100سابق، ص المرجع ال، نتيبلحسن زوا -  4
  .101محمد علي جعفر، الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف، المرجع السابق، ص -  5
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كما تمثل الصحبة السیئة أو مـا یعـرف بـزملاء العمـل نفـس الأثـر الـذي تحثـه زمالـة الدراسـة مـن 

ــــه فــــي العمــــل ــــث تــــأثر ســــلوك الحــــدث العامــــل بســــلوك زملائ ــــذكر العمــــال الجــــانحی1حی           ن، ونخــــص بال

إضـافة إلـى عوامـل أخـرى كعـدم الحصـول علـى أجـر عـادل . أحـداث أم راشـدین المجرمین سواء كانو أو ا

إلــى غیــر ذلــك مــن العوامــل والتــي یمكــن أن تكــون ذات صــلة مباشــرة أو غیــر مباشــرة فــي دفــع و والبطالــة 

شــل فــي مــا تفوالجنــوح، لا ســیما وأن البیئــة الاجتماعیــة بكــل مقوماتهــا حینالحــدث العامــل نحــو الانحــراف 

  .2أداء وظائفهما بشكل ما تدفع بالأحداث إلى الانحراف والجنوح 

  العوامل الثقافیة: ثالثا

التــي تشــكل الوســط المعنــوي الــذي یــؤثر مباشــرة علــى مجموعــة العوامــل الثقافیــة  یقصــد بالعوامــل

حیـــث أنهـــا أصـــبحت مـــن ضـــرورات هـــذا العصـــر  الإعـــلام؛تتجلـــى مظاهرهـــا فـــي وســـائل والتـــي ، 3الفـــرد

التثقیــف ونقــل الأخبــار فــي إطــار  أســالیبخاصــة فــي ظــل التطــور التكنولــوجي؛ ذلــك أنهــا تعــد مــن أهــم 

لـــف تـــأثیر هـــذه الوســـائل ختوالانترنـــت، إذ یوالصـــحافة  اوالســـینمموجـــه ومخطـــط وهـــادف وهـــي التلفزیـــون 

كثر تأثیرا ها من جهة أخرى، إذ تعد الانترنت الأمن جهة ومن حیث طبیعة المتلقین ل تهاباختلاف طبیع

   .4، كما أن تأثیرها على الأحداث یكون أكثر منه على البالغینعن غیرها من الوسائل

بمــا ورغبــة فـي التقلیـد  اممـا یولـد انحیـاز  خــاطئقـد تعطــي الحـدث تصـور ذهنـي  الإعـلامفوسـائل 

الها ما تعرضه السینما والصحافة مـن تفاصـیل الجـرائم مـع نـوع مـن الإثـارة ، ومثفي انحرافهیساهم أیضا 

إضافة إلى مـا تضـفیه مـن مواقـف بطولیـة علـى بعـض المجـرمین وإعطـاء الجریمـة مظهـر الفعـل العـادل 

ر ومــا یصــحبه مــن حــب الــتعلم والتقلیــد الأمــ ابــاتحــدث فــي نفــس الحــدث إعج قــد وغیرهــا مــن الإیحــاءات

  .5لجنوحالذي یؤدي به إلى ا

فترات متقاربة، مما  الإعلامیة أمامه وفيرات أثر الحدث كلما زاد عرض هذه المؤثحیث یزداد ت

لــك المشـاهد حتـى یفقــد تكیفـه مـع الحیــاة لحیـاة الواقعیــة لتتطبـع تصـرفاته بتیخلـق لدیـه اعتقـاد أنهــا تمثـل ا

   .6ات المنحرفة المطبوعة بذاكرتهیالعادیة ویندفع نحو السلوك

                                                 
  .34زینب أحمد عوین، المرجع السابق، ص -  1
  .32خثیر هراو، المرجع السابق، ص -  2
 .42، المرجع السابق، صمعحنان بن جا -  3
 .102، صالسابق، المرجع نتيبلحسن زوا -  4
 .، بتصرف65یحیى، المرجع السابق، صین بو نصر الد -  5
 45، صالسابق، المرجع معحنان بن جا -  6
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كافـة الأعمـار والثقافـات والأوسـاط الأكثر خطورة كونها متاحـة لالعامل لانترنت فتشكل أما عن ا

ل من حریـة القـول والفعـل إلا مـا یمثـتكلفة  ما دون تمییز بین ما هو متعلق بالجنس أو اللغة إضافة إلى

   ىــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ، وهذا ما سوف ینعكس سلبا عل1جریمة حسب القانون المحلي أو مبادئ التعاون الدولي

نطــوي علــى العدیــد مــن الســلبیات فــي ا تذلــك أن الانترنــت رغــم مــا تحملــه مــن إیجابیــات فإنهــ ؛الأطفــال

تــؤثر علیــه بطریقــة مؤكــدة علــى نحــو  فســوف جوانــب اســتخدامه والتــي إن تــرك الطفــل مطلــق الســراح لهــا

   .2یفقده القدرة والقدوة في أن یكون عضوا نافعا في المجتمع

مختلـــف الدراســـات بتشـــعب نحلهـــا ومناهلهـــا واتجاهاتهـــا لاســـیما قـــد أفضـــت وفـــي الأخیـــر نجـــد أنـــه       

ا للحمایـــة الاجتماعیـــة منهـــا إلـــى الاعتـــراف بضـــعف فئـــة الأطفـــال وهشاشـــتها بمـــا یفیـــد حاجتهـــو القانونیـــة 

؛ وذلــك مــن خــلال اتخــاذ الطفــل أوصــافا وأوضــاعا  والرعایــة، الأمــر الــذي انعكــس فــي التشــریع الجزائــري

عدیــدة ناتجــة أساســا مــن  خصوصــیة هــذه المرحلــة ومــا ینطــوي علیهــا مــن قصــور عقلــي وضــعف نفســي 

أنهـا  إذ؛ وجـودا وعـدماوخاصة تلك المتعلقـة بالمسـؤولیة بشـقیها المدنیـة والجزائیـة، والتـي تـرتبط بـالإدراك 

تكون محدودة وبسیطة لتتناسـب مـع إدراك الطفـل وخبراتـه ثـم تنمـو وتـزداد هـذه المسـؤولیة بتطـور ملكاتـه 

ونظـــرا لحساســـیة هـــذه الشـــریحة وضـــعفها فقـــد وجـــب حمایتهـــا مـــن كافـــة . العقلیـــة والذهنیـــة والاجتماعیـــة

لــن یتــأتى إلا بدراســة كافــة الأســباب  لهــا لاســیما خطــر الجنــوح، ولكــن هــذا تتعــرض   الأخطــار التــي قــد 

العوامـل الداخلیـة أقـل  والمتمثلة أساسا في عوامل داخلیة وأسباب خارجیـة؛ إذ تعـد  والعوامل المحیطة به

  .باعتبار أن ظاهرة الجنوح ظاهرة اجتماعیة بحتة في الكثیر من الحالات تأثیرا من الأسباب الخارجیة

  

  

  

                                                 
 ،)دراسة معمقة عن أثر الانترنیت في الانحراف الأحداث(حجازي، الأحداث والانترنت  بیومي عبد الفتاح-  1

 .317، صالإسكندریةدار الفكر الجامعي،  ،2004طبعة
  .34، صالمرجع نفسه -  2
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   الثانيالفصل 

  الأطفال من الجنوحوقایة الجزائریة في والاجتماعیة معالم السیاسة الجنائیة 

سیاسة  بإتباعمنها  دبشكل أساسي بمواجهة الجریمة والحت السیاسة الجنائیة المعاصرة عنیلقد 

العدالــة فــي حــین تكــاد تقتصــر  باعوإشــالــردع العــام والخــاص  إلــىتهــدف أساســا بالنســبة للبــالغین  عقابیــة

 أنهـذا یعنـي و  ؛تربـوي یركـز علـى التأهیـل والمعالجـة غـرضع الخاص بالنسبة للأحداث وهـو على الرد

السیاسة الجنائیة المعاصرة في معالجة جنوح الأحداث ركزت علـى مصـلحة الطفـل الفضـلى فـي تجنیبـه 

جنـــوح  أنباعتبـــار ، 1ریم والعقـــابجـــتالابتعـــاد عـــن دائـــرة الالجنائیـــة و المحاكمـــة التحقیـــق و  كـــانالإمقـــدر 

مواجهـــة هـــذه الظـــاهرة یكـــون  فـــانلـــذلك  إجرامیـــةلیســـت ظـــاهرة ظـــاهرة اجتماعیـــة و  وانحـــرافهمالأحـــداث 

لا  هنــلأ يانجــلــیس مجنــي علیــه و  الجــانحالحــدث  أنكــون  ؛الوقایــة دون الأســالیب الجنائیــةو  لإصــلاحبا

عیـة المحیطـة الاجتما بـل غالبـا مـا یكـون ضـحیة الظـروف  ،شر متأصل في نفسهل یطرق باب الجریمة

 لو الأفــي المبحــث  لاو نتنــ ،مبحثــین إلــىل صــوبنــاءا علــى ذلــك یمكــن تقســیم هــذا الف ،بــه كمــا بینــا ســابقا

اعیـة فـي الاجتم آلیـات الثـانيبینمـا نتطـرق فـي المبحـث  ة في وقایة الأطفال مـن الجنـوحالقانونی الآلیات

  .وقایة الأطفال من الجنوح

  لوالمبحث الأ 

  ة في وقایة الأطفال من الجنوحالقانونی الآلیات 

التــي و  ،ةالقانونیــأهــم معــالم الحمایــة  إحــدىتعــد الحمایــة القضــائیة مجســدة فــي قضــاء الأحــداث 

وفــي ، معــالجتهم علـى نحــو یختلـف تمامــا عمـا هــو مقـرر للبــالغینالأحـداث و  إصــلاح إلـىتهـدف أساســا 

لهـا الأحـداث فـي مرحلـة التحقیـق ومرحلـة  التـي یخضـع اتجـراءالإخصوصـیة هذا الاتجاه تبـدو أهمیـة و 

موضوعیة تتناسـب مـن حیـث طبیعتهـا      و  إجرائیةهذا وفقا لما أقره المشرع الجزائري من قواعد المحاكمة و 

 لاو نتنـ ،مـن خـلال مطلبـین اثنـین هانبیهذا ما سیتم و مع شخصیته  تتلاءمو التي یمر بها الحدث والسن 

دور  الثـانيالمطلـب فـي ین أثنـاء مرحلتـي المتابعـة والتحقیـق و الجـانحل حمایة الأطفـال و في المطلب الأ

  .الأحداثقضاء الأحداث في رسم سیاسة جزائیة في مجال الوقایة من ظاهرة جنوح 

  

  

                                                 
لسنة  16احمد براك، دراسة نقدیة لعدالة الأحداث في مرحلة التحقیق الابتدائي طبقا لقانون إصلاح الأحداث رقم  -  1
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  لوالمطلب الأ 

  التحقیقین أثناء مرحلتي المتابعة و الجانححمایة الأطفال  

 إصـلاحهمبمـا یكفـل ین الجـانحداث هـي حمایـة الأحـداث ت المهمـة الأساسـیة لقضـاء الأحـكانلما       

الحدث التـي تقتضـي تطبیـق قواعـد  دمجهم في المجتمع فهو ینطلق أساسا من مصلحةتأهیلهم و  إعادةو 

مــن  إلیــههــذا مــا ســنتطرق و  ،التحقیــق معهــمتلــك المتعلقــة بمتابعــة الأحــداث و  خاصــة لا ســیما اتإجــراءو 

الخاصــة أثنــاء مرحلــة  اتجــراءالإ الثــانيفــي المتابعــة و  اتإجــراءل و فــي الأ لاو نتنــ ،خــلال فــرعین اثنــین

مــن خـــلال  أنردهـــا المشــرع الجزائــري فــي هــذا الشــأو التــي  الضــماناتمــع التركیــز علــى أهــم  ،التحقیــق

   .حمایة الطفلقانون  مشروعو  ج.إ.ق

  المتابعة  اتإجراء :لوالفرع الأ 

جه الحمایة التي أفردها المشرع الجزائري للأحداث في هذه المرحلة لابد من أو قبل الخوض في 

هــــي تلــــك المتعلقــــة كأصــــل عــــام بهـــا هــــذه المرحلــــة و  تبتــــدئالتــــي  الضــــماناتأهــــم  إحــــدى إلــــى الإشـــارة

الخاصـــة بمتابعـــة الطفـــل عمـــا هـــو مقـــرر  ةالقانونیـــحیـــث تختلـــف القواعـــد ، الجزائیـــة للطفـــل بالمســـؤولیة

الــوعي الــذي و  بــالإدراكالعبــرة فــي ذلــك الجهــة المختصــة و  أواق المســؤولیة للبــالغین ســواء مــن حیــث نطــ

التحقیــق فضــلا القواعــد العامــة فــي المتابعــة و  إلـىمــن ثــم الخضــوع بالمســؤولیة الكاملــة و  الاعتــراف زیـیج

أمـا بالنسـبة للأحـداث  ،هذا ما أقره المشرع بالنسـبة للبـالغینو عن توقیع العقوبة المقررة للجریمة المرتكبة 

لزاما تعدیل وضعهم سواءا مـن ناحیـة المسـؤولیة  كانالوعي فو  الإدراكالأمر یتعلق بنقص  كانه لما نإف

  .1أعمارهممع صیة في معاملتهم بطریقة تتناسب نحو یضفي خصو  ىالجزاء عل أو

التـــي تســـبق تحریـــك الـــدعوى ل مـــع الحـــدث و و الأ تصـــالالامرحلـــة البحـــث التمهیـــدي  باعتبـــارو 

للدعوى الجزائیة طبقـا لأصـول لى و المراحل الأ منذمن الضروري بدایة التعامل معه  كانفقد ، العمومیة

   :الآتیةمن خلال العناصر  إلیههذا ما سنتطرق و ، قواعد تتفق مع طبیعته المتمیزةو 

  التحري في مرحلة البحث و  الجانحة الطفل حمای: لاأو 

المثبتـة لوقـوع الجریمـة والبحـث عـن  الأدلـةیسبق تحریك الدعوى الجزائیة مرحلـة تمهیدیـة لجمـع 

وهــي مجموعــة  ،مرحلــة البحــث والتحــري أومــع الاســتدلالات و تســمى هــذه المرحلــة مرحلــة ج ،مرتكبیهــا

قبـل البـدء فیهـا بقصـد التثبـت الـدعوى الجنائیـة و  إطـارالقضائیة خارج  الضبطیةالتي تباشرها جرءات الإ

السیاســة  أنحیــث ، 2العناصــر اللازمــة للتحقیــقوالبحــث عــن مرتكبیهــا وجمــع الأدلــة و  وقــوع الجریمــة مــن

                                                 
 .من هذه المذكرة 36إلى 30للمزید من المعلومات انظر ص من  -  1
 .احمد براك، المرجع السابق، ص بدون ترقیم -  2
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ه المرحلـة ذهـ أن كـونتضي تخصیص ضبطیة قضائیة تتلاءم وخصوصیة الأحداث الجزائیة الحدیثة تق

 إیجـادمـن الضـروري  كـانلـذلك  ،ما اتخـذت جمیـع الاسـتدلالات فـي مواجهـة الحـدث إذاستشكل خطورة 

خاصة مع ما هو ساري دولیا  ین تتولاها ضبطیة خاصة بالأحداثالجانحالأحداث  أنعد خاصة بشقوا

 1)تربــولنالأ( الــذي نــادت بــه منظمــة الشــرطة الدولیــة الجنائیــة و  الأحــداثاســتحداث جهــاز شــرطة  أنبشــ

قیامــه  بانــج إلــى ،فــي وقایــة الأحــداث المعرضــین لخطــر الجنــوح همــع المطالبــة بقیــام هــذا الجهــاز بــدور 

الكثیــر مــن  هــذا المبــدأ تجســیدا واســعا فــي يحیــث لقــ ،2ینالجــانحفــي عــلاج الأحــداث  الأساســيبــدوره 

فـــرق حمایـــة  شـــاءإنبذلـــك و  أخـــرشـــكل  أخـــذت هــاأنغیـــر  ،التـــي مـــن بینهـــا الجزائـــرالتشــریعات المقارنـــة و 

فقامــت  ،التــي تســمى بفــرق حمایــة الطفولــةادیــة و الشــرطة الع إداراتمتخصصــة لحمایــة الأحــداث ضــمن 

مـــارس  15المـــؤرخ فـــي  8808 للمنشـــور رقـــم إصـــدارهاهـــذه الفـــرق بعـــد  شـــاءإنبمدیریـــة الأمـــن الـــوطني 

الصــادرة عــن  ةاللائحــشــأت بموجــب أنالأحــدث التابعــة للــدرك الــوطني التــي  حمایــة كــذا خلایــاو  1982

كـل مـن مهـام  حیـث تـتلخص مهمـة، 20053في ناجـ 24قیـادة الـدرك الـوطني بتـاریخ لمدیریـة المشـاریع 

المعرضـین  أوین الجـانح الأحـداثخلایـا حمایـة الأحـداث فـي الكشـف عـن حـالات و  ةفرق حمایة الطفول

الفــارین مــن  الأحــداثكــذا البحــث عــن ومكافحــة اســتغلالهم بشــتى الطــرق والوســائل و  الانحــرافلخطــر 

  .4رامج وحملات لتوعیة الأحداث وتحسیسهمتقدیم ب إلى بالإضافةمؤسسات الأحداث  أومنازلهم 

ت ذات طــابع كانــعلــى حمایــة الأحــداث مــن كافــة الأخطــار المحتملــة ســواء  الأجهــزةتعمــل هــذه  وعمومــا

یكـــون  أنقیـــام هـــذه الأجهـــزة بالـــدور المنـــوط بهـــا علـــى أكمـــل وجـــه وجـــب  انلضـــمو  ،معنـــوي أومـــادي 

العنصـر النسـوي  إشـراك یـةكانإممؤهلات علمیة معینة مع ین في هذه الفرق ذوي صفات خاصة و العامل

ا ورد فـي هـذا تجسـیدا لمـو  أنتأهیلیـة تدریبیـة فـي هـذا الشـ لـدورات إخضـاعهمفضلا عـن  ،عند الاقتضاء

یكـون رجـال شـرطة الأحـداث ذوي صـفات خاصـة  أنضـرورة  التي نصت علىمنظمة الشرطة الدولیة و 

 أنیتخصصوا فیـه و  أنالعمل الذي یجب تدریبا خاصا یؤهلهم لهذا ا و ینالوا تثقیف أنو  ،و مؤهلات معینة

 أنلا شك و  ،التصرف في شؤونهمرات الحدیثة في معاملة الأحداث و یباشروه على وجه یتفق مع الاعتبا

قدرا من الرعایة  ئیهیالتحري المطلوبة في مرحلة البحث و  اتجراءالإبتخصیص شرطة الأحداث للقیام 

                                                 
شرطة أحداث خاصة أثناء انعقاد الجمعیة العمومیة في ككام باریس  إنشاءمنظمة الشرطة الدولیة إلى دعت  -  1

مبول، وأكدت كل طواس 1954وروما  1953وأسلو  1952وتولت انعقادها في كل من ستوكهم  1949وبراغ  1947

 .على الدور الوقائي لشرطة الأحداث التوصیات التي تضمنتها
 .37بلقاسم سویقات، المرجع السابق، ص -  2
 .38، راجع كذلك بلقاسم سویقات، المرجع نفسه، ص123علي قصیر، المرجع السابق، ص -  3
 .128- 127علي قصیر، المرجع نفسه، ص -  4
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ات جـراء تعامـل جهـتـنجم السـلبیة التـي قـد  الآثـاریحـد مـن الكفیلة لحمایـة الحـدث و  الضماناتكما یوفر 

  .  الرعایةذه القضایا القدر الذي تستحقه من الاهتمام و لا تعطي هقد التي أخرى غیر متخصصة و 

المشــــرع لــــم ینــــزع الاختصــــاص مــــن  أن إلا ،هــــذه الفــــرق المتخصصــــة شــــاءأنه بــــالرغم مــــن أنــــغیــــر    

 إطـارث اعتبـرت هـذه الفـرق مجـرد تنظیمـات داخلیـة للعمـل فـي یـح؛ لضبطیة القضائیة في هذا المجالا

فـــي حـــین یبقـــى للضـــبطیة القضـــائیة كامـــل الاختصـــاص فـــي ممارســـة  ،الـــدرك الـــوطنيالأمـــن الـــوطني و 

ط المقــررة لمتابعــة كــذا الضــوابالبحــث والتحــري و  اتجــراءلإالتمهیــدي وفقــا للقواعــد العامــة أعمــال البحــث 

قـــانون  مشـــروع أن إلـــىفـــي هـــذا الصـــدد نشـــیر و  ج.إ.قمـــن  28 إلـــى 12حســـب المـــواد مـــن  1الأحـــداث

تـــولى مهمـــة الضـــبط یفـــراد جهـــاز شـــرطة خـــاص بالأحـــداث إخالیـــا مـــن حمایـــة الطفـــل هـــو الأخـــر جـــاء 

وهـذا مـا قـد یتنـافى ین منوطـة بالضـبطیة القضـائیة الخاصـة بالبـالغ بالتالي تبقى هذه المهمـةو  ،القضائي

فـرق حمایـة الطفولـة  إعطـاءریا بالمشرع الجزائـري ح كان إذ ،داثخصوصیة هذه المرحلة بالنسبة للأحو 

استحداث شرطة متخصصة تتولى مهمـة  أو لقعلى أ الأحداثالضبطیة القضائیة في قضایا صلاحیة 

مـــع الهیئـــة  عـــاونبالتدراســـة الحـــالات الاجتماعیـــة  إلـــى إضـــافةالضـــبط القضـــائي فـــي قضـــایا الأحـــداث 

 .ومصـالح الوسـط المفتـوح علـى المسـتوى المحلـي على المستوى الوطني ترقیة الطفولةالوطنیة لحمایة و 

 أوعلمهـم  إلـىضباط الشرطة في الجزائـر یباشـرون عملهـم فـي قضـایا الأحـداث متـى وصـل  نإفوعلیه 

 میـــدانمهــامهم فــي  أنومنــه نســتخلص لحالــة مــن حــالات التعـــرض للخطــر  أو، تــم اكتشــافهم للجریمــة

  .2ع الاستدلالاتوالبلاغات وجم الشكاوي تلقيهي العامة و  ن القواعدعالأحداث لا تخرج 

خاصــة فــي مجــال معاملــة الأحــداث علــى الــرغم ممــا  ضــماناتفالمشــرع الجزائــري لــم یحــدد أي  

المتمثلـة فـي مبـدأ و  العامـة للعدالـة المعمـول بهـا ئبالمبـاد المتعلقةعدا تلك ما ،ذلك من ضوابط دعيستی

مایة الدولة الح ضمنت إذ ،سلامة المتهم الشخصیةو  حریة احترامو ومبدأ أصل البراءة  اتجراءالإشرعیة 

التي لا ما یراعى فیه سلامته الجسمیة والصحیة والنفسیة و بة الحسنة المعاملالتامة للحدث المشتبه فیه و 

 ج.إ.ق أننجـد  إذ ،حتـى تلـك المتعلقـة بـالتوقیف للنظـر 3تختلف في مجملها على ما هو مقرر للبـالغین

ضـــابط الشـــرطة  رأى إذا " :منـــه علـــى 51حیـــث نصـــت المـــادة  ،لـــم یضـــع أي معیـــار لتوقیـــف الأحـــداث

فعلیه  ،50أكثر ممن أشیر علیهم في المادة  أویوقف للنظر شخص  أنمقتضیات التحقیق لالقضائیة و 

  . للنظرقدم له تقریرا عن دواعي التوقیف ییطلع وكیل الجمهوریة بذلك و  أن

  ..."ساعة  48مدة التوقیف للنظر زاو تتج أنلا یجوز 

                                                 
 .105حنان بن جامع، المرجع السابق، ص -  1
 .129-128جع السابق، صبدر الدین حاج علي، المر  -  2
 .108- 107حنان بن جامع، المرجع نفسه، ص  -  3
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 1خطر وضـع الحـدث تحـت النظـر أوجواز  هذه المادة جاءت عامة ولم تشر أنستنتج علیه نو 

عــدم " :علــى ج.إ.قمــن  456العــام فقــد نــص المشــرع فــي المــادة  یقیــدطبقــا لقاعــدة الخــاص ه و أنــ غیــر

ســنة كاملــة فــي مؤسســة عقابیــة ولــو بصــفة  جــواز وضــع المجــرم الــذي لــم یبلــغ مــن العمــر ثلاثــة عشــر

عشـر سـنة مؤقتـا فـي مؤسسـة  یـةانثمسـن  إلـىلا یجوز وضع المجرم من سن ثلاثة عشـر سـنة و . مؤقتة

ه الحالـــة یحجـــز الحـــدث هـــذأخـــر وفـــي  إجـــراءاســـتحالة أي  أوالتـــدبیر ضـــروریا هـــذا  كـــان إذا إلاعقابیـــة 

  ."العزلة في اللیلم لنظا كانالإمیخضع بقدر خاص و  كانلم یوجد ففي م فانبجناح خاص 

سـنة  13لـغ سـن لـم یببالنسـبة للحـدث الـذي  ةضـمانجـد أو المشـرع قـد  أن نجـحعلى ذلـك وبناءا 

لحمایـة الحـدث مـم أخرى  ةانضمجد المشرع أو التدبیر ضروریا حیث  ه كان إذا إلاسنة  18ولم یكمل 

لنظـام العزلـة فــي  إخضــاعهخـاص مـع  كــانفـي م أوهــي حجـز الحـدث بجنــاح خـاص و  إلیـهقـد یتعـرض 

عـن  ةتبقـى بعیـد الضـماناتهـذه  أنغیـر ، بعیدا عـن أمـاكن حجـز البـالغین یكون أنیفترض فیه اللیل و 

بحیـــث تشـــكل خاصـــة تلـــك المتعلقـــة بحجـــز الحـــدث ، تحقیـــق الحمایـــة الكاملـــة للحـــدث فـــي هـــذه المرحلـــة

ر فـي اكتسـاب الحـدث الخبـرة فـي مجـال اشـغیـر مب أورا اشـها قد تشـكل سـببا مبأن خطورة كبیرة في كون

جنـاح معـد لهـذا الغـرض تخصیص المشرع حري ب كانلهذا ، یجة احتكاكه بالمجرمین البالغیننت الإجرام

ــــة نفصــــل تمامــــاوم ــــالغین عــــن المؤسســــات العقابی ــــهمــــع  الخاصــــة بالب ــــةأو ب إحاطت الصــــحیة  جــــه الرعای

مــن  ایجابیــة أثــارلمــا لهــا مــن  الضــمانة هــذهعنــدما أقــر صــائبا  كــانالمشــرع  فــانعمومــا و  ،والاجتماعیــة

وكـــذلك مــا طبقــت،  إذاالاجتماعیــة ة و نفســیالتربویــة والتلقــي العــلاج والرعایــة والمســاعدة فــي المجـــالات 

 كــررینالم أوین مــنهم عــن المعتــادین یــتم فصــل المبتــدئبحیــث  ،فســهمأنالأحــداث  العــزل یشــمل أنیجــب 

  .المشرع الجزائري إلیههذا ما لم یشر للجریمة و 

    الصـــــواب عنـــــدما أطلـــــق تســـــمیة المجـــــرم علـــــى  بانـــــجالمشـــــرع قـــــد  أن إلـــــى الإشـــــارةتجـــــدر و  

 إحـدىالمعرضة للخطر تعد هـي الأخـرى مـن  أو ةالجانحالطفولة  أومصطلح الحداثة  أنذلك  ؛الحدث

 خــرآ إلــىلــى و المراحــل الأ منــذخصوصــیة فــي المعاملــة ضــوابط و نظــرا لمــا تقتضــیه مــن  الضــماناتأهـم 

 العامـــة المبـــادئ إحـــدىه مجـــرم یتعـــارض مـــع أنـــم الطفـــل بصـــو  أنكمـــا  ،مرحلـــة مـــن مراحـــل المحاكمـــة

  .إلیهوبة ستثبت التهمة المن أن إلى بريءالمتهم  أن أصل البراءة وهو المتمثلة فيو 

ه فــي أنــغیــر فــي هــذه المرحلــة،  ضــماناترد عــدة أو حمایــة الطفــل فقــد قــانون  أمــا عــن مشــروع 

ل مـن البـاب الثالـث و ل من الفصـل الأو التوقیف للنظر حسب ما جاء في القسم الأ أنشبمجملها وردت 

                                                 
الحمایة القانونیة للطفل في التشریع الجزائري، مذكرة تخرج لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء، كمال حمیش،  -  1

 .40، ص-الجزائر-المعهد الوطني للقضاء،
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باســتقرائها ه و أنــ إلا ،مخصصــا فــي ذلــك ســبعة مــواد، ینالجــانح لبالأطفــاالقواعــد الخاصــة  انعنــو تحــت 

المتعلقـة بخضـوع كتلـك مـع اخـتلاف طفیـف ة للبـالغین رر المقـ الضـماناتلمشـرع قـد كـرس نفـس ا أننجد 

كــذا تحدیــد و  ،مــن المشــروع 49التوقیــف للنظــر لرقابــة وكیــل الجمهوریــة حســب مــا نصــت علیــه المــادة 

لمــدة المقــررة تلــف عــن االتــي تخســاعة و  24ـرع قــد حــدد هــذه المــدة بــالمشــ أن إلاالتوقیــف للنظــر  أجــال

ت ثنى هذه الفئة مـن التمدیـدامع ذلك لم یستة الجنح و الساعة والتي تكون في ح 48بـة حددللبالغین والم

نشـیر  أنشـفي هذا الو  .ساعة في كل مرة 24بـمع تحدید مدة التمدید  ج.إ.من ق 51المقررة في المادة 

لحمایة الأحداث فـي هـذه  ةانكضمساعة  24ـلنظر المحددة بالمشرع قد جعل من مدة التوقیف ل أن إلى

والذي یكون وجوبي  في الفحص الطبيبعائلته و ى حق الطفل في الاتصال عل نص أیضاكما  ،المرحلة

خاصــة  ضــمانات إیجــاد لاو حــالمشــرع قــد  أنغیــر ،  51حســب المــادة  عنــد بدایــة ونهایــة توقیــف لنظــر

ســنة للنظــر حســب  13قــل ســنه عــن یالــذي  عــدم جــواز توقیــف الطفــلبوذلــك  بالطفــل الموقــوف للنظــر

 الأقـلعلـى سـنة  13 سـنه یبلـغ الـذيجد المشرع شروطا لتوقیـف الطفـل أو كما  ،من المشروع 48المادة 

 إخــلالاجنحــة تشــكل  أوارتكــاب جریمــة تأخــذ وصــف جنایــة  لاو حــ أوه ارتكــب أنــیشــتبه فیــه  أنهــي و 

 هـذا مـن المشـروع،  2و  1/ 49حسـب المـادة  حـبس سـنوات 5التي تكون عقوبتها تفوق بالنظام العام و 

تراعــى فیهــا التــي و مســتقلة عــن تلــك المعــدة للبــالغین  أمــاكني فــ یــف للنظــریــتم التوق أنجــب المشــرع أو و 

 الأحـــداثقاضـــي ه دوریـــا مـــن قبـــل وكیـــل الجمهوریـــة و حاجیاتـــه مـــع وجـــوب زیارتـــخصوصـــیات الطفـــل و 

كمـــا اعتبـــر المشـــرع حضـــور ، 52علـــى الأقـــل مـــرة واحـــدة كـــل شـــهر حســـب المـــادة و  إقلیمیـــاص تالمخـــ

م یكــن لــ إذافــي حالــة مــا و  ،شــتبه فیــهمذلــك لمســاعدة الطفــل الللنظــر و امي وجــوبي أثنــاء التوقیــف المحــ

المشـرع  أنغیـر ، الجمهوریة فـورا لتعیـین محـامي لـه وكیل القضائیة الشرطة للطفل محامي یعلم ضابط

ه وحضـور ممثلـوكیل الجمهوریة  إذنسماع الطفل دون حضور المحامي لكن بعد الحصول على  أجاز

 18و  16شـتبه فیـه مـا بــین مســن ال كـان إذا ،مـن المشـروع 55معروفـا حسـب المــادة  كـان أنالشـرعي 

جرائم مرتكبة في ب أو خدراتالمتاجرة بالمذات صلة بجرائم التخریب و  إلیهت الأفعال المنسوبة كانو  سنة

 للوقایـة مـن أوالحفـاظ علیهـا  أومن الضروري سماعه لجمـع الأدلـة  كانو منظمة  إجرامیةجماعة  إطار

  .54في المادة  دوقوع اعتداء وشیك على الأشخاص وهذا حسب ما ور 

عامـــة وأخـــرى خاصـــة تتناســـب  ضـــمانات إیجـــاد لاو حـــالمشـــرع قـــد  أنبنـــاءا علـــى ذلـــك نجـــد و 

  علـــــى تحقیـــــق قـــــدر مـــــن الحمایـــــة فـــــي مرحلـــــة البحـــــث حرصـــــا وخصوصـــــیة الطفـــــل وطبیعتـــــه المتمیـــــزة 

 إبعـادهو وتقـویم الحـدث  إصلاحالتي تقتضي المعاصرة و رته للسیاسة الجنائیة عن مسای فضلا ،التمهیدي

  .لىو المراحل الأ ذفیه من الإجرام عكذا تأصل نواز و  هشةال تهیؤثر على نفسی أنه أنكل ما من ش عن
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  خصوصیة تحریك الدعوى العمومیة في قضایا الأحداث   :ثانیا 

عـن طریـق  إمـاعلـى المحاكمـة تـتم  الإحالـةو المتابعـة  فان، طبقا للقواعد العامة المتعارف علیها

 عـن طریـق الاسـتدعاء المباشـر أو 1قاضـي التحقیـق إلـىافتتاحي للتحقیق یقدمه وكیـل الجمهوریـة طلب 

ه طبقـا لقاعـدة الخـاص أنغیر ، 3 بها في الجنح المتلبس التلبس  اتإجراءعن طریق  أو 2أمام المحكمة

قواعــد خاصــة قائمــة علــى عــدة ه یحكــم تحریــك الــدعوى العمومیــة فــي قضــایا الأحــداث فانــ ،یقیــد العــام

ز للنیابـة العامـة تحریكهـا عـن لا یجـو  إذ ،تحریك الـدعوى مباشـرة أمـام القضـاءجواز أهمها عدم  ،مبادئ

لابـد فــي  إذ ،أمـام المحكمــة المختصـة كمـا هــو علیـه الحــال فـي قضـایا البــالغین الادعـاء المباشــر یـقطر 

علیهـــا أحكـــام  العلـــة فــي ذلـــك هـــي ذات العلـــة التـــي تقـــوملـــي أمامـــا قاضـــي التحقیـــق و أو ادعـــاء ذلــك مـــن 

تحدیــد تحقیــق لمعرفــة عوامــل جنوحــه و  إجراءبــ إلاهــذا لا یــتم الحــدث و  إصــلاحهــي ین و الجــانحالأحـداث 

الجمهوریـة لـدى یمـارس وكیـل " :هأنـعلـى  ج.إ.مـن ق 448حیث نصت المادة  ،4العلاج المناسب لذلك

ر مـــن الجـــنح التـــي یرتكبهـــا الأحـــداث دون الثامنـــة عشـــالجنایـــات و  ةمتابعـــلالـــدعوى العمومیـــة  المحكمـــة

یكــون لوكیــل  ،العمومیــة حــق المتابعــة لــلإدارات ونانالقــفیهــا  وفــي حالــة ارتكــاب جریمــة یخــول، عمــرهم

  "أنصاحبة الش ةالإدار  منمسبق  شكوىذلك بناءا على وحده صلاحیة القیام بالمتابعة و  الجمهوریة

یمـارس : "هأنـعلى  62/1حیث نصت المادة حمایة الطفل قانون  لمشروع بالنسبةوالأمر ذاته  

  "وكیل الجمهوریة الدعوة العمومیة لمتابعة الجرائم التي یرتكبها الأطفال

صـلاحیة  جمهوریـة هـي وحـدها كأصـل عـام مـن لـهالنیابـة العامـة ممثلـة فـي وكیـل ال فـانوعلیـه 

یخــول لــبعض  ونانالقـ كــانلـو جــنح حتــى و  أوجنایـات هــا أنعلـى فـي الجــرائم الموصــوفة متابعـة الحــدث 

  .5الجهات القضائیة أمامعها مباشرة فالحق في ر  الإدارات

ت الجــنح متلــبس كانـلــو مباشـرة أمــام قســم الأحـداث حتــى و  العمومیــة لا یجــوز رفـع الــدعوى كمـا

حمایــة قــانون  مــن مشــروع 64مــن المــادة  ةالثانیــ  كــذا الفقــرة و  ج.إ.مــن ق 59/4نصــت المــادة  إذ 6بهــا

                                                 
 .ج .إ.من ق 67/1انظر المادة  -  1
 .إج.كرر من قم337انظر المادة  -  2
 .132بدر الدین حاج علي، المرجع السابق، ص -  3
یاسین خلیفي، أحكام معاملة الحدث خلال مراحل الدعوة العمومیة وفي مرحلة تنفیذ الحكم، مذكرة تخرج لنیل إجازة  -  4

 .، ص بدون ترقیم2006-2005المدرسة العلیا للقضاء، المدرسة العلیا للقضاء، مجلس قضاء باتة، 
 .41كمال حمیش، المرجع السابق، ص -  5
 .112حنان بن جامع، المرجع السابق، ص -  6
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 "التلـبس علـى الجـرائم التـي یرتكبهـا الطفـل اتإجـراءق لا تطبـ"نصت صـراحة علـى هـذا المبـدأ  إذالطفل 

لجنحة قصرا لم یكمـل  هم في اساهمتالأشخاص المشتبه في م كان إذا أو... لا تطبق أحكام هذه المادة"

مــن مجــال تطبیقـــات  الأحــداثالمشــرع الجزائــري قــد اســتثنى  أنبنــاءا علــى ذلــك نجــد و ، "الثامنــة عشــر

حتـى و  ،ها البالغ على هذه الفئة من جهـةأثر و  اتجراءالإهذه نظرا للخطورة التي تعتري  التلبس اتإجراء

مــن ذاك و  إلــىیـتم التحقیــق فـي جمیــع الجــنح المرتكبـة مــن قبـل الأحــداث للوقــوف علـى العوامــل المؤدیـة 

كمــة ه یحــال الحــدث علــى محفانــهــة أخــرى أمــا فــي مــواد المخالفــات ثمــة تحدیــد العــلاج المناســب مــن ج

للمضرور من مخالفـة ارتكبهـا علیـه  فانومن ثمة  .ج.إ.ق 1/ 446ات مباشرة طبقا لنص المادة فالمخال

اص بمحاكمـة أیـن تـتم محاكمـة الأحـدث أمـام نفـس القسـم الخـ، اء مدنیا أمام قسم المخالفاتحدث الادع

 ضاعو الأكون وفق یالمحكمة  انعقاد أن إلا ،ف بالحضوریالبالغین وفقا للقواعد العامة فیما یتعلق بالتكل

حمایـة الطفـل قـانون  من مشـروع 65في حین نص المشرع في المادة  1.ج.إ.ق 468التي قررتها المادة 

 أنهـو الاسـتدعاء المباشـر فیمـا یتعلـق الأمـر بالمخالفـات المرتكبـة مـن الأطفـال غیـر على نفس المبدأ و 

المنصوص علیه في المـادة  جراءالإ نوحسن ما فعل المشرع الجزائري؛ لأ هذا یكون أمام قسم الأحداث

القاضـــي  أنأعـــلاه، فضـــلا علـــى  468معیـــب رغـــم ســـریة الجلســـات حســـب المـــادة  إجـــراءج .إ.ق 446

  .لاحقا إلیهمخالفات لا یتمتع بصفة قاضي الأحداث وهذا ما سنتطرق رئیس فرع ال

العمومیــة دون المــرور علــى النیابــة  ىلتحریــك الــدعو  أخــرجــد المشــرع الجزائــري طریــق أو مــا ك 

الــذي یكــون أمــام الجهــات و  ج.إ.ق 475مــا نصــت علیــه المــادة  هــو طریــق الادعــاء العــام وفــقو  العامــة

ى التي تباشرها النیابـة الدعو  إلىشؤون الأحداث أما في حالة ضم الدعوى المدنیة ب المختصةالقضائیة 

  قاضـي التحقیـق المخـتص بشـؤون الأحـداث أوالادعـاء المـدني یكـون أمـام قاضـي الأحـداث  فـانالعامة 

  .2ج.إ.ق 475من المادة  ةالثانی  الفقرة  أمام قسم الأحداث حسب أو

فـــي حالـــة المبـــادرة بتحریـــك  -الادعـــاء مـــدنیا –الأخیـــرة بینمـــا لـــم تجـــز نفـــس المـــادة فـــي فقرتهـــا 

الدعوى العمومیة من طرف المدعي المدني إلا أمام قاضي التحقیـق المكلـف بشـؤون الأحـداث الموجـود 

 63 أكــد المشــرع الجزائـري فــي المــادة أنوفـي هــذا الشـ 3بمقـر قســم الأحـداث التــي یوجــد بهـا مقــر الحــدث

یمكن لكل مـن یـدعي إصـابته بضـرر نـاجم عـن جریمـة ارتكبهـا " :من المشروع على ذات المعنى بنصه

ء بـالغون فـي شـركا أومـع الحـدث فـاعلون أصـلیون  كـان إذا، و "یدعي مدنیا أمام قسـم الأحـداث أنطفل 

قاضـي الأحـداث  إلىملف خاص بالحدث یرفعه  بإنشاءقوم وكیل الجمهوریة ی فانحالة ارتكاب جنحة؛ 

                                                 
 .133بدر الدین حاج علي، المرجع السابق، ص -  1
 .39بلقاسم سویقات، المرجع السابق، ص -  2

.135، ص نفسهبدر الدین حاج علي، المرجع  - 3  
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تحقیــق ســابق  إجراءیقــوم بــ أنلــیعلم قاضــي التحقیــق المكلــف بالبــالغین، ویجــب علــى قاضــي الأحــداث 

تعهـد لقاضـي  أنا وفي حالة تشعب القضـیة یجـوز للنیابـة ثناءه واستأن الدعوى، إلا إلیهبمجرد ما تحال 

 452سـببة حسـب المـادة طلبـات متحقیـق نـزولا علـى طلـب القاضـي الأحـداث وبموجـب  إجراءالتحقیق بـ

  .1ج.إ.من ق

مـع الطفـل فـاعلون  كـان إذا" :هأنـمـن المشـروع علـى  ةالثانیـ  فـي فقرتهـا  62كما نصت المـادة 

قاضي الأحداث  إلىشركاء بالغون، یقوم وكیل الجمهوریة بفصل الملفین ورفع ملف الطفل  أوأصلیون 

 إلــىقاضــي التحقیــق وقاضــي الأحــداث و  یــة تبــادل وثـائق التحقیــق بــینكانفـي حــال ارتكــاب جنحــة مــع إم

المشرع قد أكد على ضرورة  أن؛ وهذا معناه "قاضي التحقیق المكلف بالأحداث في حال ارتكاب جنایة 

نشـیر شـركاء بـالغون، و  أومـع الطفـل فـاعلون أصـلیون  كـان إذاتحقیق في مادة الجنح والجنایـات  إجراء

ـــالمشـــرع بغـــر  أن إلـــى ـــة الأطفـــال وإصـــلاحهم ق د جعـــل مـــن التحقیـــق أمـــر وجـــوبي فـــي الجـــنح ض حمای

مـن المـادة لـى و والجنایات المركبة من قبل الطفل، فیما یكون جوازي بالنسبة للمخالفـات حسـب الفقـرة الأ

اعتبـار حضـور المحـامي أمـر وجـوبي فـي جمیـع مراحـل الـدعوى لاسـیما  إلـىإضـافة . من المشـروع 64

حضـور محـام لمسـاعدة  أن" :هأنـوع حیـث نصـت علـى مـن المشـر  67المتابعة، وهذا مـا ورد فـي المـادة 

  .الطفل وجوبي في جمیع مراحل المتابعة والتحقیق والمحاكمة

    ممثلــه الشــرعي بتعیــین محــام، یعــین لــه قاضــي الأحــداث محامیــا مــن تلقــاء نفســه  أولــم یقــم الطفــل  إذا

  .نقیب المحامین إلىیعهد ذلك  أو

ـــائي، یختـــار المحـــ ـــین التلق ـــة التعی ـــا للشـــروط فـــي حال ـــة المحـــامین وفق امي مـــن قائمـــة تعـــدها شـــهریا نقاب

  ".  والكیفیات المحددة في التشریع والتنظیم المعمول بهما

  الخاصة أثناء مرحلة التحقیق اتجراءالإ:الثانيالفرع 

بغیـة  قانونـاالتـي تباشـرها سـلطة التحقیـق المحـددة  اتجـراءالإالابتدائي مجموعـة  یقصد بالتحقیق  

لـــي     و ، وهـــي عبـــارة عـــن تكمیـــل للبحـــث الأ2تمحـــیص الأدلـــة والكشـــف عـــن الحقیقـــة قبـــل مرحلـــة المحاكمـــة

التي یكفلها  الضماناتالتمهیدي الذي غالبا ما یسبق التحقیق القضائي والذي یعد هو الآخر من بین  أو

جنحــة، والتــي تتجلــى فــي إفــراد جهــات تحقیــق خاصــة بالأحــداث مــع  أوللحــدث المرتكــب لجنایــة  القــانون

  .تبعا إلیهالمنوطة بهذه الجهات أثناء التحقیق وهذا ما سنتطرق  اتجراءالإإضفاء خصوصیة في 

  

                                                 

.53نبیل صقر وجمیلة صابر، المرجع السابق، ص  - 1  

. 14ك، المرجع السابق، صأحمد برا - 2 
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  الأحداثجهات التحقیق الخاصة ب: لاأو 

تخصــیص جهــات تحقیــق خاصــة بالأحــداث لهــو أمــر تفرضــه طبیعــة المعــاملات مــع  أنشــك  لا  

تخصــیص قاضــي الأحــداث تنطبــق علیــه الاعتبــارات التــي حــدت بالسیاســة الجنائیــة  كــان إذاالأحــداث، فــ

هــذه الاعتبــارات تكــون أكثــر جــلاء مــن  فــانتبنــي تخصــص القاضــي الجنــائي بوجــه عــام،  إلــىالمعاصــرة 

ین، وهذه الفئة بحكـم طبیعتهـا الخاصـة الجانحیتعامل مع فئة خاصة من  حسبانهبقاضي الأحداث  زاویة

 الضـمانات، فضلا على اعتباره من بـین 1فهم علمي لمختلف المشكلات النفسیة والاجتماعیة إلىتحتاج 

ة یــــحرافن، وهــــذا بهــــدف البحــــث فــــي الواقعــــة الا2جنحــــة أوللحــــدث المرتكــــب جنایــــة  القــــانونالتــــي یكفلهــــا 

حـدث مـن خـلال التعـرف الحدث وجمع الأدلة والتي لا تخرج عن فكـرة الاهتمـام بشـخص ال إلىالمنسوبة 

عــن الوســـائل العلاجیــة الكفیلــة بإعـــادة ا البحــث الجنـــوح وكــذ إلــىوالعوامــل التـــي أدت بــه علــى الأســباب 

یـق مـع الأحـداث إدماجه في المجتمع، وبناء على ذلك فقد خول المشرع الجزائـري صـلاحیة مباشـرة التحق

كـــل مـــن قاضـــي الأحـــداث وقاضـــي التحقیـــق المكلـــف خصیصـــا بقضـــایا الأحـــداث وهـــذا مـــا ســـنبینه  إلـــى

  :كالآتي

  التحقیق بواسطة قاضي الأحداث -1

ارتكــب جریمــة تأخــذ وصــف جنحــة ســنة و  18فــل حــدث لــم یبلــغ مــن العمــرلا یمكــن متابعــة أي ط       

حقیـق سـابق؛ وهـو خـروج عـن القواعـد العامـة التـي تجیـز ت إجراءیكون قاضي الأحـداث قـد قـام بـ أندون 

الجـنح  التحقیـق فـي أني حتمـا ، وهـذا یـوح3أي تحقیـق إجراءإحالة المتهم البالغ أمام محكمة الجنح دون 

  .التي كرسها المشرع لهذا الأخیر الضمانات إحدىعد من المرتكبة من الطفل الحدث ی

أكثـــر فـــي كـــل محكمـــة  أوج علـــى ضـــرورة تعیـــین قاضـــي أحـــداث .إ.ق 449نصـــت المـــادةكمـــا    

تعییــنهم كقضــاة یكــون ســابقا علــى  نوالــذي مفــاده إعطــاء صــفة القاضــي المخــتص بشــؤون الأحــداث؛ لأ

، حیث یتم تعیین قاضي الأحداث بمحكمة مقر المجلـس القضـائي بقـرار مـن وزیـر 4إعطائهم هذه الصفة

وات، أما عن المحـاكم الأخـرى فیعـین بقـرار مـن رئـیس المجلـس القضـائي، وفـي كـل العدل لمدة ثلاث سن

المقصود  نادم بیالعنایة التي یولونها للأحداث مع ع أوه یتم اختیار هؤلاء القضاة لكفاءاتهم فانالأحوال 

                                                 

.41بلقاسم سویقات، المرجع السابق، ص - 1 

. 53نبیل صقر وجمیلة صابر، المرجع السابق، ص - 2 

.43كمال حمیش، المرجع السابق، ص - 3 
بدون تاریخ طبع، مطبعة  بین النظري والعملي، طبعة منقحة ومزیدة، انون الإجراءات الجزائیةفضیل العیش، شرح ق -4

  .281صالبدر، 
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علـى  1الطفـل التونسـیةحمایـة نصـت مجلـة  أنوفـي هـذا الشـ ،ج.إ.ق 449ه المـادة تـبینمن ذلك وهذا مـا 

القضــاة الــذین تتــألف مــنهم محــاكم الأطفــال ســواء علــى " :81إذ ورد فــي الفصــل وجــود قضــاة مختصــین؛

  "یكونوا مختصین في شؤون الطفولة أنالمحاكمة یجب  أوالتحقیق  أومستوى النیابة 

المهمة الأساسیة لقاضي الأحداث هي الفصل فـي قضـایا الأحـداث علـى  أن إلىوتجدر الإشارة   

 إلیـــهكـــل لـــه مهمـــة التحقیـــق بمجـــرد مـــا تحـــال أو المشـــرع قـــد  أنقســـم الأحـــداث، إلا  أوحكمـــة مســـتوى الم

معـــه  كـــان إذا أوج .إ.مـــن ق 453الـــدعوى فـــي الجـــنح المرتكبـــة مـــن الحـــدث ســـواء بفـــرده حســـب المـــادة 

ج، والعبرة في ذلك هي التعـرف علـى شخصـیة .إ.من ق 452/2مساهمون آخرون بالغون حسب المادة 

قاضــي  أنلــى فــي التحقیــق ومــن ثــم تقریــر الوســائل الكفیلــة بتهذیبــه، خاصــة و و لمراحــل الأالحــدث منــذ ا

أهـم  إحـدىالأحداث المكلف بالتحقیق هو نفسه الذي یفصل في الدعوى التي حقق فیها، وهذا مـا یشـكل 

القاضـي المصـدر للحكـم علـى درایـة  أنالتـي أقرهـا المشـرع للحـدث فـي مرحلـة التحقیـق؛ كـون  الضمانات

ل تفاصـــیل القضـــیة مـــن حیـــث الوقـــائع ومـــن حیـــث بنـــاء شخصـــیة الحـــدث ومختلـــف  میزاتـــه النفســـیة بكـــ

ها أن، وهــذا مــا یكســبه الخبــرة فــي هــذا المجــال ومــن ثــم إصــدار أحكــام أكثــر فعالیــة والتــي مــن شــ2والعقلیــة

هــذا یعــد خروجــا عــن مبــدأ الفصــل بــین الســلطات؛ أي اســتقلالیة ســلطة  أن، كمــا الجــانحإصــلاح الحــدث 

یجلس للحكم في القضـایا  أنالتحقیق عن سلطة الحكم والذي یقتضي أساسا عدم جواز لقاضي التحقیق 

  .3التي یحقق فیها

في  إجباریةالتحقیق  أنطلق من مبدأ أساسي وهو أنحمایة الطفل فقد قانون  لمشروعأما بالنسبة   

منــــه، وهــــذا مــــا یســــتدعي  64نح والجنایــــات المرتكبــــة مــــن الطفــــل وجــــوازي فــــي المخالفــــات حســــب مالجــــ

أكثــر والــذي یعــین بقــرار مــن وزیــر العــدل لمــدة ثــلاث ســنوات بالنســبة لكــل  أوتخصــیص قاضــي أحــداث 

قضـاة الأحـداث یعینـون بموجــب  فـانمحكمـة تقـع بمقـر المجلـس القضـائي، أمـا بالنســبة للمحـاكم الأخـرى 

  .سنوات3المجلس القضائي لمدة  رئیسأمر ل

ـــى مســـتوى محكمـــة مقـــر  أنفالواضـــح     المشـــرع قـــد وحـــد مـــدة تعیـــین قضـــاة الأحـــداث ســـواء عل

علــى مســـتوى المحــاكم العادیـــة، أمـــا مــن شـــروط مــنح صـــفة قاضــي الأحـــداث فقـــد  أوالمجلــس القضـــائي 

یكون من بین القضاة الذین لهم رتبة نائب رئیس محكمـة علـى الأقـل حسـب الفقـرة  أنجعلها المشرع في 

ل وهـذا مـا نعیبـه المشـرع مـن المـادة أعـلاه دون التركیـز علـى الاختصـاص والدرایـة بشـؤون الأطفـا الثالثـة

  .الجزائري

                                                 
 .المتعلق بإصدار مجلة حمایة الطفل 9/11/1995في  المؤرخ، 1995لسنة  92قانون عدد  -  1
  .118حنان بن جامع، المرجع السابق، ص -2
  .118ـ 117ص المرجع نفسه، -3
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 كمــا یخــتص قاضــي الأحــداث بــالتحقیق فــي الجــنح البســیطة التــي یرتكبهــا الأطفــال وكــذا الجــنح   

مـن  62/2وهـذا حسـب مـا ورد فـي المـادة شـركاء بـالغون، أوالتي یكون فیها الطفل مع فاعلون أصـلیون 

  .حمایة الطفلقانون  مشروع

حمایـة الطفـل والتـي نصـت علـى جـواز التحقیـق فـي قـانون  مـن مشـروع 64 المـادة إلىوبالرجوع   

  . قاضي الأحداث في الأحوال التي تقتضي ذلك إلىه تسند مهمة التحقیق في هذه الأخیرة فانالمخالفات 

  التحقیق بواسطة قاضي التحقیق المكلف بشؤون الأحداث- 2

تحقیـق فـي القضـایا والجـرائم  إجـراءالمشرع الجزائري قاضـي التحقیـق الخـاص بالبـالغین  لقد خول  

  :1التي یرتكبها الأطفال في حالتین

معـه متهمـون بـالغون، ففـي هـذه الحالـة لا تـتم أیـة  كانالطفل جنایة و ت الجریمة التي ارتكبها كان إذاـــــــــ 

تحقیــق  إجراءیقــوم قاضــي التحقیــق بــ أنســنة مــن عمــره دون  18متابعــة ضــد الطفــل الــذي لــم یســتكمل 

ج كمــا یجــوز ذلــك فـــي حالــة الجنحــة المتشــعبة حســـب .إ.مـــن ق 452/1ســابق علــى  المتابعــة حســب 

  .ج.إ.من ق 452/3

تحقیــق قضــائي مــن طــرف قاضــي التحقیــق المكلــف بشــؤون الأحــداث  إجــراء وعلیــه، فلابــد مــن

، وهــذا تماشــیا مــع القواعــد العامــة التــي تقضــي بإلزامیــة التحقیــق فــي مــواد الــبطلانوذلــك تحــت طائلــة 

 إلــى الأحــداث دعــاويالشــرع الجزائــري قــد مــنح الاختصــاص بــالتحقیق فــي  أنكمــا یتضــح  بــ، 2الجنایــات

دقه عالیة  إلىكأصل عام باعتباره أكثر تخصصا، بینما في حالة القضایا التي تحتاج  الأحداثقاضي 

فــي الجنایــات  وهــذا الأحــداثقاضــي التحقیــق المكلــف بشــؤون  إلــىالاختصــاص یمــنح  فــانفــي التحقیــق 

یكـون  أنالجنح المتشـعبة والتـي  اشـترط فیهـا المشـرع  إلىإضافة  ،جناة بالغینالتي یساهم في ارتكابها 

ســلطة إحالـــة ملفــات جـــنح  الأخیـــرلكـــي یضــیق علـــى هــذا  الأحــداثبموجــب طلــب مســـبب مــن قاضـــي 

  .  3ذلك الأمراستدعى  إذاإلا  الأحداث

حمایـــة الطفـــل فقـــد مـــنح صـــلاحیة التحقیـــق لقاضـــي التحقیـــق المكلـــف قـــانون  مشـــروع عـــن أمـــا

یـة التحقیـق الجـنح  التـي یكـون فیهـا الطفـل مـع كانبالأحداث في حـال ارتكـاب جنایـة كأصـل عـام مـع إم

 إذا" :هأنــمنــه والتــي نصــت علــى  2/ 62مــا ورد فــي المــاد حســب شــركاء بــالغون،  أوفــاعلون أصــلیون 

لفین ورفع ملـف الطفـل غون یقوم وكیل الجمهوریة بفصل الممع الطفل فاعلون أصلیون وشركاء بال كان

                                                 
  الجزائر،، المؤسسة الوطنیة للكتاب، 1992مولاي ملیاني بغدادي، الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، طبعة  -1

  .   443ص
 .138بدر الدین حاج علي، المرجع السابق، ص -  2
  . 117-116حنان بن جامع، المرجع السابق، ص -3
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یــة تبــادل وثــائق التحقیــق بــین قاضــي التحقیــق كانمفــي حــال ارتكــاب جنحــه مــع إ الأحــداثقاضــي  إلــى

فباسـتقراء هـذه المـادة " بالأحداث في حـال ارتكـاب جنایـة قاضي التحقیق المكلف إلىالأحداث و وقاضي 

و أمـر بالنسـبة للجـنح فهـ أمـاجـب التحقیـق فـي الجنایـات مـن قبـل قاضـي التحقیـق، أو المشرع قد  أننجد 

یـة تبـادل وثـائق التحقیـق بـین قاضـي التحقیـق وقاضـي كانمع إم"ة ، وهذا ما یتبین من خلال عبار جوازي

یعــین فــي كــل محكمــة : "هأنــحمایــة الطفــل علــى قــانون  مــن مشــروع 61/4كمــا حــددت المــادة " الأحــداث

أكثر، بموجب أمر لرئیس المجلس القضائي، یكلفون بـالتحقیق فـي الجنایـات المرتكبـة  أوقاضي تحقیق 

المشرع قد جعل من تعیین قاضي التحقیـق أمـر وجـوبي مثلـه  أنذلك نجد وبناء على " من قبل الأطفال

مثل تعیین قاضي الأحداث على مستوى المحاكم، إلا فیما یخص المدة والتي لـم تحـدد بالنسـبة لقاضـي 

أكثــر متخصــص  أویــة تعیــین قاضــي تحقیــق كانج علــى إم.إ.ق449التحقیــق، فــي حــین نصــت المــادة 

یعمل في محكمة  كانس المجلس القضائي وبعد طلب النائب العام سواء بقضایا الأحداث بأمر من رئی

تعیــین قاضــي تحقیــق مخــتص بشــؤون  أنفــي المحــاكم الأخــرى، وهــذا معنــاه  أومقــر المجلــس القضــائي 

  .1..."یعهد أنیمكن " أعلاهالأحداث لیس إلزامیا حسب العبارات التي وردت في المادة 

المشـرع قــد أغفـل مسـألة التخصـص والاهتمــام والدرایـة بشـؤون الأحــداث  أنكمـا یتبـین مـن المــادة أعـلاه 

المقــررة للأحــداث، وبــذلك  الضــمانات إحــدى تشــكل هــاأنفــیمن یتــولى التحقیــق مــع هــذه الفئــة بــالرغم مــن 

فهـم  إلـىهذه الفئة بحكم طبیعتهـا الخاصـة تحتـاج  أنب الصواب في هذه النقطة؛ باعتبار نایكون قد ج

  .شكلات النفسیة والاجتماعیةعلمي لمختلف الم

ج علــى شــرطین أساســین ســواء بالنســبة لقاضــي .إ.ق449وعلــى نقــیض ذلــك فقــد نصــت المــادة 

 والاهتمــــام بشـــــؤونالكفــــاءة والعنایـــــة : قاضــــي التحقیـــــق المكلــــف بقضــــایا الأحـــــداث وهمــــا أوالأحــــداث 

حمایـة الطفـل قـانون  مشـروعحري بالمشرع الجزائري بعـدما نـص فـي الأحكـام الختامیـة ل كانف. الأحداث

الــنص علــى ووجــوب إیجــاد قضــاة تحقیــق  449والتــي مــن بینهــا المــادة ج.إ.قبإلغــاء بعــض نصــوص 

الاحتفاظ بالصیاغة القدیمة للمادة، فضلا عن تنظیم تكوین  كأقل شيء أومختصین في شؤون الطفولة 

  .2عملیات تكوین مستمر إجراءبیداغوجي متخصص، وكذا 

  همأنالتدابیر المتخذة في شمع الأحداث و  التحقیقكیفیة : ثانیا

التـي و  3الحقیقـة رلإظهـاها قاضـي التحقیـق ذات فائـدة التي یرا اتجراءالإیشتمل التحقیق جمیع 

وهـذا  ،قـدر مـن الحمایـة إضـفاءذلـك بقصـد و  الأحـداثمـا مورسـت ضـد  إذاتتمیز بنوع من الخصوصیة 

                                                 
  . 282فضیل العیش، المرجع السابق، ص -1
  . 41بلقاسم سویقات، المرجع السابق،ص -2
 .147-146علي قصیر، المرجع السابق، ص  -  3
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الأحداث أثناء التحقیق وكذا التـدابیر المتخـذة فـي ة لقاضي ما یظهر جلیا من خلال الصلاحیات الموكل

  .تبعا إلیههذا ما سنتطرق و  ذلك

  صلاحیات قاضي الأحداث أثناء التحقیق  – 1

عــن طریــق الطلــب الافتتــاحي المحــرر  الجــانحیتصــل قاضــي الأحــداث بملــف التحقیــق بالحــدث 

الذي و  ،الطفل حمایة قانون  من مشروع 62و ج.إ.قمن  448للمادة  طبقامن طرف وكیل الجمهوریة 

عنـد  أوخلال سیر التحقیق  أوامر سواء عند بدایة التحقیق أو ما یتخذه قاضي التحقیق من  هأنبشیتخذ 

  . همن تهاءنالا

خلافـا لمـا هـو  التحقیق فـي قضـایا الأحـداث قاضيالمشرع قد منح صلاحیات واسعة ل أنعلما 

كــذا التعــرف علــى الحقیقــة و  إلــىهــدف ذلــك هــو الوصــول و ، لقاضــي التحقیــق الخــاص بالبــالغینمقــرر 

  .1عدمجه في المجتم إعادةو  إصلاحهشخصیة الحدث من أجل 

یجــري قاضــي الأحـداث یبـذل كـل همـة وعنایـة و  فـان ج.إ.قمـن  453بنـاءا علـى نـص المـادة و 

الحقیقـة والتعـرف علـى شخصـیة الحـدث وتقریـر الوسـائل الكفیلـة  إظهـار إلـىالتحریات اللازمة للوصـول 

   :الآتیةه یقوم بالمهام فانتحقیق هذا الغرض و ، بتهذیبه

اث بتحقیــق قضــائي عــادي مــع فــي قیــام قاضــي الأحــدالتحقیــق الرســمي یتمثــل  :التحقیــق الرســمي 1/1

 ،مـن طـرف وكیـل الجمهوریــة إلیــهوذلـك بنـاءا علـى عریضــة افتتـاح الـدعوى العمومیـة الموجهـة ، الحـدث

  . تختلف عن تلك المقررة للبالغینلا ضمانات إیجادمع 

یسـأل عـن هویتــه ویعلمـه بحضـور نائبــه ف لو الأل مـا یبــدأ بـه هـو ســماع الطفـل عنـد مثولــه أو فـ 

ویسـأل والـد الطفـل  ،تصـریح بـأي الإدلاءه حـر فـي أنـینبهـه بو  إلیـهالتهمة الموجهة  إلى وینوهه القانوني

هـذا مـا نصـت علیـه المـادة ، و 2یتـرك ذلـك لقاضـي الأحـداث أوحـامي یعین لـه م أنیرید  كان إذاالحدث 

    وصـــیه  أوالمتابعـــات والـــدي الحـــدث  إجراءبـــ الأحـــداثیخطـــر قاضـــي " :هأنـــ علـــى ج.إ.ق  454/1،2

جــوبي فــي جمیــع مراحــل ة الحــدث و دحضــور محــام لمســاع أن. المعــروفین لــه حضــانته  مــن یتــولى  أو

 68/1،2كمـا نصـت المـادة  ،محامیا للحـدث الأحداثوعند الاقتضاء یعین قاضي ، والمحاكمة المتابعة

  .الطفل وممثله الشرعي بالمتابعة یخطر قاضي الأحداث: "المعنى ذاتمن المشروع على 

  

                                                 
 .44كمال حمیش، المرجع السابق، ص -  1
 .140بدر الدین حاج علي، المرجع السابق، ص -  2
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الحقیقــة وللتعــرف علــى  إظهــار إلــىالتحریــات اللازمــة للوصــول  إجراءبــیقــوم قاضــي الأحــداث  

المشــروع علـــى  مـــن 67ع فـــي المــادة كمــا أكـــد المشــر  "الوســـائل الكفیلــة بتربیتـــه تقریــرشخصــیة الطفـــل و 

هـذا مـا یعـد مـن صـمیم حقـوق و  ،نالـبطلاوذلـك تحـت طائلـة ، وجـوبي إجراءكـضرورة حضور المحـامي 

  .الدفاع الثابتة للطفل 

یة عنــدما قــرر ة اســتثنائناالمشــرع قــد خــص فئــة الأحــداث بضــم أنبنــاءا علــى هــذه المــواد نجــد و 

حضــور ولــي الحــدث یعــد خــرق  أنرغــم ، التحقیــق اتإجــراءمحامیــه أثنــاء ســیر حضــور والــدي الحــدث و 

ه ابــنهم المتخــذة اتجــا اتجراءالإبــعلــم أهــل الحــدث  العبــرة فــي ذلــك هــو أن إلا ،ســریة التحقیقــاتلمبــدأ 

  .1والارتیاح ناشعور الحدث بالاطمئن

  التحقیق غیر الرسمي  2/1

هـذا و  2كسـب ثقتـه أوالتعـرف علـى شخصـیته سواء مـن اجـل ، إطاریمكن لقاضي الأحداث في 

تحقیق غیر  إجراءب إماه یقوم فانتحقیقا لهذا الغرض و " :بنصها 453من المادة  ةالثانی  ة ما بینته الفقر 

 اتجـــراءلإ بهـــدف تفـــادي تعـــریض الحـــدث جـــراءالإالمشـــرع قـــد ســـمح بهـــذا  أنفالواضـــح " ... أورســـمي 

   3صرامتهاو  التحقیق الرسمیة بتعقیدها

  الفقـرة تفسـر  أنه یمكـن أنـ إلا ،یة الطفل فلم ینص على ذلك صراحةحماقانون  أما عن مشروع

التحریات التـي یقـوم بهـا قاضـي الأحـداث  أن، باعتبار إطلاقهامن المشروع على  68من المادة  ةالثانی

لتعـرف علـى شخصـیة الطفـل لالحقیقـة  إظهـارغیر رسمي من أجل  أوقد تكون في شكل تحقیق رسمي 

  .الكفیلة بتربیته الوسائل ومن ثمة تقریر

  البحث الاجتماعي 3/1

المشرع الجزائري قد خطى خطوة مهمة قي مادة جنوح الأحداث عنـدما أقـر بضـرورة  أنلا شك 

مع تطور السیاسة الجنائیة ومـا  یابحوث اجتماعیة تماش إجراءالتعرف على شخصیة الحدث من خلال 

  .التهذیب من جهة أخرى و  لإصلاحا لآلیاتتفعیل العقاب و  ةلآلتقتضیه من تعطیل 

مختلفــین همــا المشــرع قــد اســتعمل مصــطلحین  أنفــي بدایــة الأمــر هــو  إلیــه الإشــارةومــا ینبغــي 

مل فــي الــنص الفرنســي عبــارة البحــث الاجتمــاعي فــي الــنص العربــي بینمــا اســتعالتحقیــق الاجتمــاعي و 

                                                 
 .120-119حنان بن جامع، المرجع السابق، ص -  1
 .44كمال حمیش، المرجع السابق، ص -  2
استصــواب اتخــاذ " ...مــن اتفاقیــة الطفــل علــى 40تــنص المــادة ، انظــر  119حنــان بــن جــامع، المرجــع نفســه، ص - 3

، راجـــع عباســیة لعســـري المرجـــع ..."الأطفـــال دون اللجـــوء إلــى إجـــراءات قضــائیة تــدابیر عنـــد الاقتضــاء لمعاملـــة هــؤلاء 

 .137السابق ص
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عي عــن الحالــة الاجتماعیــة بحــث اجتمــا إجراءبــالأحــداث  یقــوم قاضــي، حیــث Enquête1 وهــي واحــدة

عــن مواظبتــه فــي وعــن طبــع الطفــل وســلوكه وســوابقه و  ،الأدبیــة للأســرة التــي نشــأ فیهــاللطفــل والمادیــة و 

ه أنــ إلا، یقــوم بــه قاضــي الأحــداث كأصــل عــام إجـراءهــو فیهــا و وتــرب الظــروف التــي نشــأ  الدراسـة وكــذا

 أعـــــوان أوأخصـــــائیین  s.o.e.m.o" إلـــــى البحـــــث الاجتمـــــاعي إجراءبـــــیعهـــــد  أن الأخیـــــریجـــــوز لهـــــذا 

  .454/32حسب المادة التربیة في الوسط المفتوح مربیین كمصلحة الملاحظة و  أویین اجتماع

مقــرر  عكـس مـا هـو ،البحـث الاجتمـاعي إجــراءلـم یـنص صـراحة علـى وجـوب  ج.إ.ق أنغیـر 

في كل الجنایات والجنح  إجباریةالبحث الاجتماعي ": أنمن المشروع والتي نصت على  66في المادة 

قاضـي  إلـىكـل مهمـة البحـث الاجتمـاعي أو كمـا " المرتكبة من قبل الطفـل ویكـون جوازیـا فـي المخالفـات

  .من المشروع 68/3حسب المادةمصالح الوسط المفتوح  إلى أوالأحداث 

 إنمــاو  الإدانــةالبحــث عــن  إلــىتهــدف  دراســة شخصــیة الحــدث المــتهم أنهــذا وقــد اســتقر الــرأي 

   3حمایة المتهم بشكل أساسي إلىتهدف 

 الفحوص الطبیة -4/1

 إجراءبـ الأمـرقاضي الأحداث صلاحیة لح المشرع من، حة الحدث الجسدیة والعقلیة والنفسیةصلحمایة  

وتكتســي هــذه ، مــن المشــروع 4/ 68والمــادة  ج.إ.ق 453/4المــادة  حســبفحــوص طبیــة علــى الحــدث 

 أوعقلیـة  أومـن اضـطرابات صـحیة  يانیعالحدث  كان إذاها تكشف عما أنالنصوص أهمیة من حیث 

لمصـــلحة الطفـــل الحــــدث یصـــدر قاضــــي مراعــــاة  هفانـــثبـــت ذلــــك  إذاو  4الانحـــراف إلــــىنفســـیة أدت بـــه 

هــذا بالنســبة  5المراكــز الصــحیة لیــتم معالجتــه أو المستشــفیات إحــدىالأحــداث أمــر بوضــع الحــدث فــي 

الملاحظـة  أو للإیـواءفلم تنص على وضع الطفل فـي مركـز  4/ 68أما المادة  ج.إ.قمن  453للمادة 

  "ن لزم الأمرإو عقلي  ياننفسإجراء فحص طبي و یأمر قاضي الأحداث ب" أنهحیث نصت على 

  الحدث في مرحلة التحقیق  أنالتدابیر المتخذة بش: یاانث

 اتجـراءالإاث دیتخذ قاضـي التحقیـق بالنسـبة للأحـ" :هأنعلى  ج.إ.قمن  464/1تنص المادة 

یــأمر فضــلا عــن ذلــك باتخــاذ التــدابیر المنصــوص علیهــا فــي المــادتین  أنیجــوز لــه الشــكلیة المعتــادة و 

  "ج.إ.قمن  456و 454

                                                 
 .141بدر الدین حاج علي، المرجع السابق، ص -1
 .یاسین خلیفي، المرجع السابق، ص بدون ترقیم -2
 .المرجع نفسه، ص بدون ترقیم -3
 .142، صنفسهبدر الدین حاج علي، المرجع  -4
 .45لمرجع السابق، صكمال حمیش، ا -5
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 إصـلاحعملیـة ي جوهرهـا تـدابیر تربویـة تتناسـب و تعتبـر فـ ینالجـانحفالتدابیر المقـررة للأحـداث    

اللجـوء  أنذلـك  ؛لـىو الأالمخصصـة للبـالغین بالدرجـة منـة فـي العقوبـة و افكرة الألـم الك عن بعیدةالحدث 

هــم الإجـرام خاصـة وأنیعتــادوا  أنقبـل  ینالجـانح لإصــلاحهـذه التــدابیر فـي سـن مبكــرة یكـون أجـدى  إلـى

لتـــدابیر  إخضـــاعهملمصـــلحة هـــؤلاء  كـــانلـــذا  ،1المجتمـــع تربتهـــا الخصـــبة كـــان ضـــحیة ظـــروف متعـــددة

مـن  455وفـي ذلـك نـص المشـرع فـي المـادة  ،التعرض له أوحمائیة تأهیلیة تحول بینهم و بین الجنوح 

    :یجوز لقاضي الأحداث تسلیم الحدث مؤقتا" :هأنعلى  ج.إ.ق

  شخص جدیر بالثقة  إلى أو حضانتهالشخص الذي یتولى  أووصیه  أووالدیه  إلى-1

   إیواءمركز  إلى-2

  عامة أم خاصة   تكانألمنظمة لهذا الغرض سواء  إیواءقسم  إلى-3

  ) ملجأ(بمؤسسة استشفائیة  أوالطفولة  نةاو معمصلحة الخدمة الاجتماعیة المنوط بها  إلى-4

عامة مؤهلة لهذا  لإدارة أوللعلاج تابعة للدولة  أوللتكوین المهني  أومنظمة تهذیبیة  أومؤسسة  إلى-5

  مؤسسة خاصة متعددة  أوالغرض 

وضعه مؤقتا ب یأمر أنتستدعي فحصا عمیقا فیجوز له  یةانوالنفسحالة الحدث الاجتماعیة  أنرأى  إذاو 

  . في مركز ملاحظة معتمد

تحـت المراقبـة و یكـون تـدبیر الحراسـة  الإفراجعند الاقتضاء مباشرة الحراسة المؤقتة تحت نظام  ویجوز

    "دائما للإلغاءقابلا 

لملـف علـى محكمـة ا بإحالـةحیـث تنتهـي صـلاحیتها  ،هـذه التـدابیر وقتیـة أنوبناءا على ذلك یتبین بـ   

  سسات في جمیع الأحوال ستة أشهر مدة الوضع في هذه المؤ  زاو تتج أنیجوز  ه لاأنغیر  ،الأحداث

المتضــمن أحــداث المؤسســات  1975ر ســبتمب26المــؤرخ فــي  75/642مــن الأمــر رقــم  5حســب المــادة 

مـن الواضـح ملائمـة اتخـاذ تـدبیر التسـلیم المؤقـت  كـان ناه و أنـغیر  ،المصالح المكلفة بحمایة الطفولةو 

  وضع الحدث مؤقتا في مؤسسة من المؤسسات المذكورة في المادة أعلاه قد تؤثر في نفسیة الحدث  فان

 الأحیان القضاة في غالب أن إلىهذا ونشیر  ،3ه لم یقرر بعد جنوحه من عدمهأنخاصة و  إلیهوتسيء 

 إحـدىالوضـع یـتم لـدى  فـانالطفـل مصـاب بمـرض عقلـي  كان إذاو  ،تدبیر التسلیم للوالدین إلىیلجؤون 

                                                 
 .یاسین خلیفي، المرجع السابق، ص بدون ترقیم -  1
المتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفولة  26/09/1975المؤرخ في  64 - 75الأمر رقم  -  2
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المشــرع قــد قــرر هــذه  أننجــد  456/1باســتقراء المــادة و  1خاصــة أوالمؤسســات الطبیــة المختصــة عامــة 

المقررة لحمایته حیث نصـت علـى  الضمانات إحدىالتدابیر اتجاه الحدث المتهم دون ثالثة عشر سنة ك

فـي مؤسســة عقابیـة ولــو  املــةیجـوز وضــع المجـرم الــذي لـم یبلــغ مـن العمــر ثـلاث عشــر سـنة ك لا" :هأنـ

  . أعلاه 455منصوص علیها في المادة من ثمة خضوعه للتدابیر الو  "بصفة مؤقتة

عدیـدة عنـد تقریـره للتـدابیر المتخـذة  ضـماناتجـد هـو الأخـر أو حمایـة الطفـل فقـد قـانون  أما عـن مشـروع

یكــون محــلا للمتابعــة  لا" :هأنــمنــه علــى  56لهــا مــا ورد فــي المــادةأو و  ،الأطفــال مرحلــة التحقیــق أنبشــ

الأحـداث دون  إخضـاعالمشرع قد قرر عـدم  أنحیث نجد  "الجزائیة الطفل الذي لم یكمل العشر سنوات

عـن كـل مـا  أبعـادهمالعقوبات رغبة منه في حمـایتهم و  ونانلقللقضاء الجنائي و ) سنوات 10(هذه السن 

ـــة  إلـــىخضـــوع الطفـــل  إلـــىحرصـــا منـــه و  ،التعـــرض لـــه أوالجنـــوح  قـــد یعرضـــهم لخطـــر أســـالیب الرعای

  .تماعیة خاصة تلك المتعلقة بأسرتهالاج

ســنه مــن  حاو بتــر حمایــة خاصــة أثنــاء هــذه المرحلــة فقــد أخضــع المشــرع الطفــل الــذي  انلضــمو     

التهــذیب تــدابیر الحمایــة و  إلــىأقــل مــن ثلاثــة عشــر ســنة عنــد تــاریخ ارتكابــه الجریمــة  إلــىعشــر ســنوات 

لــو بصــفة مؤقتــة نظــرا لمــا لهــذا كمــا منــع وضــعه فــي مؤسســة عقابیــة و  مشــروعمــن ال 57حســب المــادة 

  .58لى من المادة و تأثیر على الحدث حسب الفقرة الأمن خطورة و  جراءالإ

       مكــــن لقاضــــي الأحــــداثی:"كــــالأتيمــــن المشــــروع  70تــــتلخص هــــذه التــــدابیر حســــب المــــادة و  

  :الآتیةمن التدابیر المؤقتة  أكثر أواتخاذ واحد  ،بالأحداثقاضي التحقیق المكلف  أو

  .عائلة جدیرین بالثقة أوالشخص  إلى أوممثله الشرعي  إلىتسلیم الطفل  -

  .سة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولةوضعه في مؤس -

  . ةالجانحمتخصص في حمایة الطفولة  وضعه في  مركز -

صـالح الوسـط المفتـوح تكلیـف مالمراقبة و  یمكنهما عند الاقتضاء الأمر بوضع الطفل في نظام الحریةو  

 إیجــادالمشــرع  أن بنــاءا علــى ذلــك یتضــحتــدابیر المؤقتــة قابلــة للمراجعــة والتغییــر و تكــون البتنفیــذ ذلــك و 

تم وضــع التــي یــ الدراســة شــؤون الطفولــة فــي المؤسســاتالتخصــص و  إضــفاءحمایــة خاصــة مــن خــلال 

التـدبیر  إلىذلك بهدف الوصول ابیر للمراجعة والتغییر و ذه التدكذا قابلیة هو  ،الطفل فیها كتدابیر مؤقتة

  .والتهذیب لإصلاحالأكثر فعالیة من حیث ا

صـلاحیات المخولـة لقاضـي  سلجزائـري قـد خـول لقاضـي الأحـداث نفـالمشـرع ا فـان ،وكما أشـرنا سـابقا 

 اطلبهـــیت التـــي امـــرو جمیـــع الأ إصـــداربحیـــث یمكنـــه  ،البـــالغین خـــلال التحقیـــق مـــع الحـــدث التحقیـــق مـــع
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التــي تجیــز لقاضــي و  ج.إ.قمــن  2/ 453ادة نهایتــه وهــذا مــا نصــت علیــه المــ إلــىالتحقیــق مــن بدایتــه 

من المشروع  69كذا المادة الحقیقة والتعرف على شخصیة الحدث و  لإظهارأمر لازم  إصدارالأحداث 

التحقیـــق لاحیات قاضـــي یمـــارس قاضـــي الأحـــداث أثنـــاء التحقیـــق جمیـــع صـــ" :هأنـــحیـــث نصـــت علـــى 

 بإیــداعأمــر  إصــدارجــواز  ىنركز فــي هــذا المقــام علــى مــدســنــا أنغیــر "ج.إ.قهــا فــي یالمنصــوص عل

ات التحقیـق وأكثرهـا مساسـا بحریـة إجراءالطفل الحدث في مؤسسة عقابیة بصورة مؤقتة باعتباره أخطر 

  .جدها المشرع في ذلكأو التي  الضماناتأهم  إلى الإشارةمع  ،المتهم

یكـــون كـــذلك  أنلـــى أو فمـــن بـــاب  ،اســـتثنائي بالنســـبة للبـــالغین إجـــراءفباعتبـــار الحـــبس المؤقـــت 

یتخذ اتجاه الحدث دون  أنبحیث لا یجوز مطلقا  ؛هإلیبالنسبة للأحداث وهذا ما عمد المشرع الجزائري 

مجرم لا یجوز وضع ال" :هأنلى على و في فقرتها الأ 456ثلاثة عشر سنة حسب ما نصت علیه المادة 

  "عشر سنة كاملة في مؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤقتةالذي لم یبلغ من العمر ثلاثة 

ن لا یمكــن وضــع الطفـل الــذي یقـل ســنه عــ": مــن المشــروع صـراحة علــى ذلـك 72/2ة كمـا نصــت المـاد

سـنه مـن  یتـراوحیمنـع وضـع الطفـل الـذي " : 58/1وكـذا المـادة " ثـلاث عشـر سـنة رهـن الحـبس المؤقـت

  "مؤسسة عقابیة ولو بصفة مؤقتةأقل من ثلاثة عشر سنة في  إلىعشرة سنوات 

الثالثــة ضــع الحــدث دون ســتبیح و ضــروریات توجــد یه لا أنــالتشــریع الجزائــري یــرى  فــانعلیــه و  

أدلــة القضــیة علــى  أوتــأثیره علــى الشــهود  أولاســتبعاد احتمــال هروبــه  ،عشــر ســتة فــي الحــبس المؤقــت

م أكثــر مــع خصوصــیة المــتهم الحــدث ءتلاتــالحــبس المؤقــت  جــراءعــدة بــدائل لإلاده لاعتمــلصــغر ســنه و 

هــي تلــك المتعلقــة بالتــدابیر المنصــوص علیهــا فــي المــادة و  حبســهقــد یتعــرض لهــا عنــد وتقیــه المســاوئ 

  .1ج.إ.قمن  455

مــن حیــث عــدم جــواز  ،المشــرع بحمایــة خاصــة أحاطــهســنة فقــد  13أمــا بالنســبة للحــدث فــوق 

ن المشـرع مـ اانـإیم ،أخر إجراء أيما استحال اتخاذ  إذا أولا استثناءا وفي حالة الضرورة مؤقتا إحبسه 

هـذه الفئـة عـن السـجون  إبعـادضـرورة تقتضـیه مـن خصوصـیة فـي المعاملـة و  مالحساسیة فترة الحداثة و 

   المتهمــینم نتیجــة الاخــتلاط بغیــرهم مــن إلــیه الإجــرامعــدوى  تقــالوانفســاد أخلاقهــم  إلــىالتــي قــد تــؤدي و 

لا یجوز وضع المجرم من ":هأنعلى  2/ 456حیث نصت المادة  .الأحداثالسجناء البالغین منهم و  أو

وفـي  أخر إجراء أياستعمال  أوالتدبیر ضروریا  كان إذا إلاسن الثالثة عشرة مؤقتا في مؤسسة عقابیة 

لنظـام  كـانالإمیخضـع بقـدر خـاص و  كـانلـم یوجـد ففـي م فـانجـز الحـدث بجنـاح خـاص هذه الحالـة یح

یمنــع وضــع الطفــل البــالغ مــن و "  :هأنــمــن المشــروع علــى  2/ 58كمــا نصــت المــادة ، "العزلــة فــي اللیــل
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هــذا  كــان إذا إلا ،عشــر ســنة فــي مؤسســة عقابیــة ولــو بصــفة مؤقتــة یــةانثم إلــىالعمــر ثلاثــة عشــر ســنة 

لتربیـة ا لإعـادةیوضـع الطفـل بمركـز  فـي هـذه الحالـةو  ،أخـر إجـراءاسـتحالة اتخـاذ أي ضروریا و  جراءالإ

مــن نفــس  72/1كــذا المــادة و " ؤسســات العقابیــة عنــد الاقتضــاءبجنــاح خــاص بالم أوالأحــداث  إدمــاجو 

لم تكن التدابیر المؤقتـة  إذااستثناءا و  إلالا یمكن وضع الطفل رهن الحبس المؤقت " :هأنالمشروع على 

 للأحكـــامفقـــا س المؤقـــت و هـــذه الحالـــة یـــتم الحـــب فـــيو  ،أعـــلاه كافیـــة 70علیهـــا فـــي المـــادة  المنصـــوص

اتخــاذ  فــانعلیــه و  "ونانالقــأحكــام هــذا و  ج.إ.قمكــرر فــي  123و 123هــا فــي المــادتین یالمنصــوص عل

 جنــاحیــتم ذلــك فــي  أنرها قاضــي التحقیــق و درورة التــي یقــألا یكــون للضــ بالحــبس المؤقــت یجــ إجــراء

ـــة  إعـــادةبمؤسســـات  أوتخصـــص بالأحـــداث مخـــاص بمركـــز  ـــة تحفظـــا لعـــدم  أوالتربی بمؤسســـات الوقای

عامـة لكـل  ضـماناتمـا قـرره التشـریع مـن  إلـى إضـافة ،1البالغین وما قد ینجم عنـه بالمجرمیناختلاطه 

لـك صـراحة حمایة الطفل الـذي نـص علـى ذقانون  في مشروع أو ج.إ.قاءا في و متهم محبوس مؤقتا س

المـادة  أكـدتث یـح ج.إ.قمكـرر مـن  123و  123المتمثلة في أحكـام المـواد أعلاه و  72/1في المادة 

لرقابـــة ات التزامــات كانــ إذا إلایبقــي علیـــه  أن أوالمــتهم الحـــبس المؤقــت  إیــداععلــى عــدم جـــواز  123

 123أمــا المــادة  ،تــي یجــوز فیهــا ذلــك علــى ســبیل الحصــرالقضــائیة غیــر كافیــة مــع تحدیــد الحــالات ال

هـي یسـبب الأمـر الحـبس المؤقـت و  إیداعـهلحمایـة المـتهم عنـد  ضـمانات الأخـرى هـيحـددت  مكرر فقد

  .الحبس وأسبابه المحبوس بأمر إبلاغ إلى إضافةبالحبس المؤقت 

التـي تحـول و  حمایـة الطفـلقانون  في مشروع خرىأ ةانضمجد أو المشرع قد  أن إلىنشیر هذا و 

یمكـن لقاضـي ": هأنـمن المشروع في  71المادة المتمثلة حسب الطفل رهن الحبس المؤقت و  إیداعدون 

ت الأفعال المنسوبة للطفل قد تعرضـه كان إذا ، ج.إ.قیأمر بالرقابة القضائیة وفقا لأحكام  أنالأحداث 

  .ما فعل المشرع الجزائري حسنو " عقوبة الحبس إلى

التـي غ و المقـررة عنـد حـبس المـتهم البـالكما أخضع المشرع الأحداث لنفس الشروط الموضوعیة 

فـي مـواد أي الحـبس المؤقـت تكون الجریمة التي اقترفها الحدث من الجرائم التـي یجـوز فیهـا  أنتتوجب 

 إلــى 124تمدیــد لمــدة الحــبس المؤقــت حســب المــواد مــن الجنایــات والجــنح مــع مــا تقتضــیه مــن تقییــد و 

 إصــلاحهــذا قــد یتعــارض تمامــا مــع مــا تقتضــیه مصــلحة الطفــل مــن  أن إلا ج،.إ.قمكــرر مــن  125

  .تأهیله إعادةو 

المتعلقـة بشـروط اسـتثنائیة و  ضـماناتحمایة الطفـل فقـد اسـتحدث المشـرع قانون  أما في مشروع

التي تختلف عن تلك المقررة للبالغین رغبة مـن المشـرع و  ،تقیید مدتهالطفل رهن الحبس المؤقت و  إیداع

                                                 
 .122حنان بن جامع، المرجع السابق، ص -  1
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لأقصــر مــدة ممكنــة للضــرورة القصــوى و  إلاعــدم اســتخدامه ب جــراءهــذا الإ إلــىفــي التضــییق مــن اللجــوء 

   :كالأتي الضماناتمن المشروع وتتلخص هذه  75إلى 73حسب المواد من 

ســنه ثلاثــة عشــر ســنة رهــن الحــبس المؤقــت فــي الجــنح التــي  زاو یتجــالطفــل الــذي  إیــداععــدم جــواز  -

  .كحد أقصى یهااو یس أویعاقب علیها بالحبس اقل من ثلاثة سنوات 

یهــا بــالحبس أكثــر مــن ثــلاث ســنوات تكــون عقوبــة الجریمــة محــل الــدعوى هــي جنحــة معاقــب عل أن -

مایـة الطفـل الـذي یبلـغ سـنه عندما یكـون هـذا الحـبس ضـروریا لح أورا بالنظام العام یخط إخلالاتشكل و 

 ة الحـــبس شـــهرین غیـــر قابلـــة تكـــون مـــد أنأقـــل مـــن ســـتة عشـــرة ســـنة علـــى  إلـــىمـــن ثلاثـــة عشـــر ســـنة 

 یةانثمأقل من  إلىمع جواز ذلك لمرة واحدة بالنسبة للطفل الذي یبلغ سنه من ستة عشر سنة  ،للتجدید

  . عشر سنة

    .لحبس المؤقت في الجنایات بشهرینتجدید مدة ا -

  .تمدید الحبس المؤقت شهرین في كل مرة  زاو یتجألا  -

حـــبس المؤقـــت هـــذا لـــن یخلـــع عـــن ال أن إلا الضـــماناتهـــذه  إیجـــادبـــالرغم مـــن ه و فانـــ عمومـــاو 

تـدل بطریقـة  اتجـراءالإلمثـل هـذه القواعـد و  بإیجـادهو المشـرع الجزائـري  أنكمـا  ،خطورته على هذه الفئة

قـانون  انعنـو تحـت ین الجـانحعقوبـات خـاص بالأطفـال قـانون  إیجـاداتجـاه المشـرع نحـو  إلىبأخرى  أو

حمایـة للطفـل و  انةضمالأخرى هي  تشكل امرو استئناف الأ یةكانإم فانمن جهة أخرى و ، حمایة الطفل

عـــن الوســـط  كإبعـــادهمضـــرة بمصـــلحة الطفـــل  الأحیـــانفقـــد تكـــون التـــدابیر الوقتیـــة فـــي بعـــض  ؛الحـــدث

بحیـث  ، ج.إ.قمـن  455بذلك أجاز المشرع استئناف التـدابیر المنصـوص علیهـا فـي المـادة و  ،العائلي

أمـام غرفـة الأحـداث  القـانوني أو نائبـه للحـدث بالنسبةتكون مدة الاستئناف عشرة أیام من تاریخ التبلیغ 

  .1من المشروع 76و المادة  ج.إ.قمن  466و بالمجلس القضائي حسب المادة 

  الثانيالمطلب 

  الجانحدور قضاء الأحداث في رسم سیاسة جزائیة لحمایة الأحداث  

ین نشـوء الـنظم القانونیـة الخاصـة التـي الجـانحاقتضى تطور المعاملة العقابیة بالنسبة للأحداث 

تحـدد مسـؤولیتهم الجزائیـة عـن أفعـالهم المخالفـة للقـانون، وترتیـب الجـزاءات المترتبـة علیهـا، والإجـراءات 

  .2باعها في إطار ملاحقتهم والتحقیق معهم وتنفیذ الأحكام الصادرة ضدهمالتي یتعین إت

                                                 
 .47- 46كمال حمیش، المرجع السابق، ص -1
  .   295علي محمد جعفر، حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف، المرجع السابق، ص -2
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ولما كانت دعاوي الأحداث تعتبر من المسائل ذات الطابع الاجتماعي أكثر منهـا وقـائع جنایـة 

باعتبار أن الحدث المنحرف ضحیة بعض الظروف السیئة التي دفعته باتجاه طریق الجنح، فإنه یتعین 

إصلاحه وتأهیله، والقضاء على العوامل التي أدت به إلى انتهاج هذا السلوك؛ وذلك  العمل على المادة

من خلال إنشاء محاكم خاصـة تعمـل علـى هـذا السـبیل وتكـون مـا یسـمى بالقضـاء المتخصـص، والـذي 

یقوم على مبادئ وأسـس تـتلاءم مـع الغایـة التـي یسـعى إلیهـا بالاعتمـاد علـى إجـراءات بسـیطة وجلسـات 

 عن تقریـر مجموعـة مـن الضـمانات التـي تعطـي حمایـة للحـدث أثنـاء مرحلـة المحاكمـة مـع هادئة فضلا

إقــرار تــدابیر وأحكــام لا تبتعــد هــي الأخــرى عــن هــذا المفهــوم، بــل وتعتبــر العصــارة التــي ینتهــي بهــا هــذا 

ین اثنــین، نتنـاول فــي الجهـاز فــي تقـویم اعوجــاج الحـدث وإصــلاحه، وهـذا مــا سـیتم بیانــه مـن خــلال فـرع

الأحكـــام الصـــادرة عـــن  الثـــانيین أثنـــاء مرحلـــة المحاكمـــة، وفـــي الجـــانححمایـــة الأطفـــال  الأول مظـــاهر

  .محكمة الأحداث

  مراحل حمایة الأحداث أثناء مرحلة المحاكمة: الفرع الأول

إن مــن أولــى مظــاهر حمایــة الأحــداث فــي مرحلــة المحاكمــة هــي ضــرورة إیجــاد نظــام قضــائي 

الأحـداث یكونــون فـي فتــرة نمـو، وكــل مـا یحــدث لهـم نتیجــة  أوخـاص ومتخصــص باعتبـار أن الأطفــال 

وهـذا مـا  ،الأسـوأحسـن أو للأتطبیق القانون قد لا یؤثر علیهم فقـط بـل قـد یشـكل أیضـا تطـور مسـتقبلهم 

أبعـــاده الاجتماعیـــة والوقائیـــة كإحـــدى المؤسســـات الاجتماعیـــة إضـــافة إلـــى مـــا بضـــاء الأحـــداث یكرســـه ق

تقریـــر مجموعـــة مـــن الضـــمانات بهـــدف إصـــلاح مـــن خـــلال یقتضـــیه مـــن خصوصـــیة فـــي الإجـــراءات 

الأحــداث والحیلولــة دون وقــوع الآخــرین فــي مهــاوي الجنــوح أو التعــرض لــه وهــذا مــا ســنتطرق إلیــه فــي 

  :النقاط الآتیة

  الفصل في قضایا الأحداثبالجهات القضائیة المختصة : أولا

خاص بالأحداث، وهذا من أجـل التعـرف  تشریعات الجنائیة مبدأ إنشاء قضاءأغلب ال لقد أقرت

  . 1وحالته الاجتماعیة وسبب انحرافه وتقدیر الإجراءات المناسبة لهالصغیر على طبیعة المجرم 

إلـــى اعتمـــاد اتجـــاهین مختلفـــین مـــن خـــلال إفـــراد جهـــات المبـــدأ اتجـــه المشـــرع  وبنـــاء علـــى هـــذا

  .2قضائیة متخصصة للنظر في قضایا الأحداث، بینما أولى بعض القضایا الأخرى للمحاكم العادیة

  صةالجهات المتخص/1

                                                 
  .  160علي قصیر، المرجع السابق ص -1
  .  129حنان بن جامع، المرجع السابق، ص -2
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لكل من قسم الأحداث على  إنشائهاعتمد المشرع الجزائري مبدأ الاختصاص القضائي من خلال 

 .مستوى المحكمة، وقسم الأحداث على مستوى محكمة مقر المجلس وغرفة الأحداث

  الأحداثقسم  1/1_ 

عنــد انتهــاء قاضــي التحقیــق أو قاضــي الأحــداث مــن التحقیــق  فــي جنحــة اقترفهــا الحــدث فإنــه   

قسم الأحداث على مستوى المحاكم المتواجـدة خـارج مقـر المجلـس حسـب  یصدر أمرا بإحالة الملف إلى

یخــتص قســم الأحــداث بنظــر الجــنح التــي :" ج والتــي تــنص علــى أنــه.إ.مــن ق 451/1مــا بینتــه المــادة 

، فأحكــام هــذه الفقــرة تشــیر إلــى أن الاختصــاص بنظــر الجــنح التــي یرتكبهــا الأحــداث "یرتكبهــا الأحــداث

كمة بما في ذلك قسم الأحداث بمحكمة مقر المجلـس عنـدما ترتكـب فـي دائـرة یعود لقسم الأحداث بالمح

كمحكمة جنح على غرار قسم الأحداث بالمحاكم الأخـرى  اختصاصها جنحة من طرف حدث، إذ تنعقد

أمـر إحالـة  ره محققـا بموجـبغیر محكمة مقر المجلس، وأن قاضي الأحداث عندما یحیل الملف باعتبـا

حكمــة فإنــه یحیلــه علــى نفســه باعتبــاره رئــیس تشــكیلة قســم الأحــداث المنعقــدة فــي إلــى قســم الأحــداث بالم

شكل جهة حكم، لكن قبل الإحالة كانت له صفة محقق في قضـایا الأحـداث، وفـي الحالـة التالیـة فیأخـذ 

لكن إذا أظهرت محاكمة الحدث  .الحدثصفة  قاضي حكم لأنه یجلس رفقة التشكیلة للفصل في ملف 

أن الجریمـة المقترفـة بوصـفها جنحـة هـي فـي الحقیقـة تأخـذ وصـف جنایـة، فإنـه فـي هـذه  بقسم الأحـداث

حیلها لقسم الأحداث یالحالة یجب على قسم الأحداث بالمحكمة غیر محكمة مقر المجلس القضائي أن 

إجراء تحقیــق تكمیلــي وینــدب بــبمحكمــة مقــر المجلــس، إذ یجــوز لهــذا الأخیــر قبــل الفصــل فیهــا أن یــأمر 

وهـذا حسـب مـا بینتـه  1الإحالة قد صـدر مـن قاضـي الأحـداثكان أمر  الغرض قاضي التحقیق إذالهذا 

  .من المشروع 82/5ج  والمادة .إ.من ق467/3المادة 

أمـــا إذا تمـــت إحالـــة الحـــدث علـــى محكمـــة البـــالغین وتبـــین أثنـــاء التحقیـــق معـــه فـــي الجلســـة أنـــه 

  .2وعي لقسم الأحداث هو من النظام العامحدث، حكم القاضي بعدم الاختصاص؛ لأن الاختصاص الن

بینما یختص قسم الأحداث المتواجد على مستوى المجلـس القضـائي بـالنظر فـي الجنایـات المرتكبـة مـن 

ج سواء كانوا بفردهم أو بالاشـتراك مـع جنـاة بـالغین طبقـا .إ.من ق 451/2الأحداث حسب نص المادة 

محكمـة  أمـامن حیـث عـدم محـاكمتهم مـرتین، الأولـى ج؛ وهذا من أجل حمایتهم م.إ.من ق 465للمادة 

 لقاضـــي الأحـــداث ة إلـــى المكنـــة القانونیـــة التـــي منحهـــاة أمـــام محكمـــة البـــالغین، إضـــافالثانیـــالأحـــداث و 

                                                 
  .150بدر الدین حاج علي، المرجع السابق، ص -1
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ج .إ.مــن ق 455والمتمثلــة فــي إخضــاع الحــدث لإحــدى تــدابیر الحمایــة المنصــوص علیهــا فــي المــادة 

  .1والتي هي غیر مقررة للبالغین

ب مــنح المشــرع الاختصــاص بالفصــل فــي الجنایــات لقســم الأحــداث بمحكمــة مقــر أمــا عــن ســب

وبهـذا فـإن المشـرع قـد أقـر قاعـدة مفادهـا أن الاختصـاص النـوعي . 2المجلس هو خبرة القضاة وأقدمیتهم

فـي مـادة الجنایــات ینعقـد حصــرا لقسـم الأحـداث لمحكمــة مقـر المجلــس القضـائي ویترتـب علــى ذلـك مــن 

أن قاضي التحقیق إذا أحال الملف بموجب أمر إحالة إلى قسم الأحداث بالمحكمة غیر  الآثار القانونیة

فإنـــه یجـــب علـــى هـــذه الأخیـــرة أن تعلـــن عـــدم اختصاصـــها النـــوعي بنظـــر هـــذه . محكمـــة مقـــر المجلـــس

في  رتكبت خطأ إجرائیا یترتب علیه نقض محقق إذا طعنالجنایة، وأنه إذا فصلت فیها فإنها تكون قد ا

القضــاء فــي  تخصـص وعلــى نقـیض ذلــك فقـد كــرس المشـرع مبــدأ. 3النقض أمـام المحكمــة العلیـاالحكـم بــ

مشروع قانون حمایة الطفل بشكل یختلف عما هو مقرر في قانون الإجراءات الجزائیة مـن خـلال جعـل 

قسـم الأحــداث الموجـود علــى مســتوى المحـاكم مخــتص بــالنظر فـي الجــنح وكــذا المخالفـات التــي یرتكبهــا 

ال، في حین یختص قسم الأحداث الموجود بمقر المجلس القضـائي بنظـر الجنایـات المرتكبـة مـن الأطف

مـن المشـروع، وبهـذا فـإن المشـرع أصـاب بإعطائـه قسـم الأحـداث  59الأطفال، وهذا حسب نص المادة 

لتخصـص القضـاة بشـؤون الأحـداث  انظـر كم صلاحیة النظر فـي المخالفـات الموجود على مستوى المحا

  .لص من سلبیات عرض الطفل على المحكمة الخاصة بالبالغین كما سنبینه لاحقاوالتخ

أمــا عــن قســم الأحــداث الموجــودة علــى مســتوى مقــر المجلــس، فقــد احــتفظ بــنفس الاختصــاص 

صـوفة ن الأطفال، غیـر أن المشـرع قـد سـكت عـن الجـرائم المو لق بالنظر في الجنایات المرتكبة موالمتع

رجوع إلــى الأحكــام الختامیــة وبنــاءا جــاءت الصــیاغة علــى إطلاقهــا، لكــن بــال یــثبأنهــا أفعــال إرهابیــة، ح

ج وهـذا معنـاه .إ.مـن ق249/2مـن المشـروع نجـد أنهـا تـنص علـى إلغـاء المـادة  149على نص المـادة 

أن قســم الأحـــداث الموجـــود بمقــر المجلـــس القضـــائي مخــتص بالفصـــل فـــي كــل الجنایـــات المرتكبـــة مـــن 

  .  منة عشر بما فیها الأفعال الإرهابیة أو التخریبیةالأطفال دون السن الثا

مــن المشــروع  60والمــادة  3/ 451ویتحــدد الاختصــاص الإقلیمــي لهــذه المحــاكم حســب المــادة   

بمكــان ارتكــاب الجریمــة، مكــان إقامــة الحــدث أو ولیــه أو وصــیه ومكــان العثــور علــى الحــدث أو المكــان 

، وتختلـف تشـكیلة قسـم الأحـداث المقـررة للأحـداث عـن تلـك 4الذي أودع به سواء بصفة مؤقتـة أو دائمـة

                                                 
   .49كمال حمیش، المرجع السابق، ص -1
   .130حنان بن جامع، المرجع السابق، ص -2
  . 151بدر الدین حاج علي، المرجع السابق،ص -3
  .نفسه والموضع حنان بن جامع، المرجع -4
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باعتبــار أن محاكمــة الأحــداث تخضــع لخصوصــیة فــي إجراءاتهــا بحیــث تختلــف عــن  ،المقــررة للبــالغین

إجـــراءات محكمـــة البـــالغین، لـــذلك كـــان لزامـــا وضـــع هیكـــل خـــاص یـــتلاءم مـــع الوظیفـــة الحقیقیـــة لقســـم 

المتواجـدة فـي المحكمـة، مـع  لتشـكیلات فـي الأقسـام الأخـرىبـاقي االأحداث، والذي یختلف ویتمیز عـن 

الموجـود  سـواءا شـكل قسـم الأحـداثتیإذ تمتعـه بالفصـل فـي القضـایا التـي یخطـر بهـا قاضـي الأحـداث، 

وعضـــو النیابـــة ومـــن قاضـــیین محلفــین بمحكمــة مقـــر المجلــس أو خارجهـــا مـــن قاضــي الأحـــداث رئیســا 

حیــث یختــار قاضــي الأحــداث بنــاءا علــى كفاءتــه ،ج . إ. مــن ق 450/1وأمــین الضــبط حســب المــادة 

ج دون تمتعه بأي تكـوین مخـالف أو ممیـز .إ .من ق  449والعنایة التي یولیها للأحداث حسب المادة 

  .1مركزة في قضایا الأحداثالعن بقیة القضاة، وعلیه فإن التخصص الذي یتمیز به ناجم عن خبرته 

             مــــــا إذا كــــــان فــــــي محكمــــــة مقــــــر المجلــــــسویختلــــــف تعیــــــین قاضــــــي الأحــــــداث علــــــى حســــــب 

أو خارجها، حیث یتم تعیین قضاة الأحداث في محكمة مقر المجلس بقرار من وزیـر العـدل لمـدة ثـلاث 

سنوات، بینما یتم تعیینهم في محاكم التي تقع خارج المجلس القضائي بناءا على أمر صادر من رئیس 

  .2المجلس القضائي بعد طلب النائب العام

ــــــاطیكمــــــا یعــــــین المحلفــــــون الأصــــــلیو  ــــــر و ن أو الإحتی ــــــلاث ســــــنوات بقــــــرار مــــــن وزی        ن لمــــــدة ث

العمــل، یختــارون مــن بــین الأشــخاص مــن كــلا الجنســین یبلــغ عمــرهم أكثــر مــن ثلاثــین عامــا ویتمتعــون 

تهم بها مـن ضـمن المدرجـة مهم بشؤون الأحداث وبتخصصهم ودرایبالجنسیة الجزائریة ویمتازون باهتما

أسـماؤهم فـي جـدول محـرر بمعرفـة لجنـة تجتمـع لـدى كـل مجلـس قضـائي یعـین تشـكیلها وطریقـة عملهـا 

للمحلفــین بأنهمــا قاضــیان، إلا أن  450ویلاحــظ أنــه بــالرغم مــن التســمیة الــواردة فــي المــادة ، 3بمرســوم

مضــــمون المــــادة یفیــــد بأنهمــــا مــــن المــــواطنین المهتمــــین بشــــؤون الأحــــداث؛ أي عــــدم تمــــتعهم بصــــفات 

  .4القضاة

مـــن مشـــروع قـــانون حمایـــة الطفـــل علـــى تشـــكیلة قســـم الأحـــداث، حیـــث  80نصـــت المـــادة  كمـــا

كون من قاضي تي تتجعلتها موحدة بین قسم الأحداث على مستوى محكمة مقر المجلس أو خارجها وال

وكیــل الجمهوریــة أو أحــد مســاعدیه ( الأحــداث رئــیس ومســاعدین محلفــین اثنــین وعضــو النیابــة العامــة 

مـــن مشـــروع نجـــد أن قضـــاة الأحـــداث  61وأمـــین الضـــبط، حیـــث وبـــالرجوع إلـــى المـــادة ) مهـــام النیابـــةب

یختارون من بین القضـاة الـذین لهـم رتبـة نائـب رئـیس محكمـة علـى الأقـل، كمـا یختلـف تعییـنهم بـالنظر 

                                                 
   .130حنان بن جامع، المرجع السابق، ص -1
   . 284فضیل العیش، المرجع السابق، ص  -2
  . 283، راجع كذلك فضیل العیش، المرجع نفسه، ص 441مولاي ملیاني بغدادي، المرجع السابق، ص  -3
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ر من وزیر إلى المحكمة التي یشغلونها؛ فبالنسبة لقضاة الأحداث بمحكمة مقر المجلس یتم تعیینهم بقرا

العدل وحافظ الأختام لمدة ثلاث سنوات، بینما في المحاكم الأخرى یعینون بموجب أمر لرئیس المجلس 

  .القضائي لمدة ثلاث سنوات

حتیــاطیون فیعینــون لمــدة ثــلاث ســنوات بــأمر مــن أمــا عــن المســاعدون المحلفــون الأصــلیون والإ

الأشـخاص الـذین یتجـاوز عمـرهم الثلاثـین رئیس المجلس القضائي المختص على أن یختاروا  من بـین 

عامــا وكــذا تمــتعهم بالجنســیة الجزائریــة ومــن ضــمن قائمــة معــدة مــن قبــل لجنــة تجتمــع لــدى كــل مجلــس 

والجـــدیر بالـــذكر أن  ،قضـــائي، تحـــدد تشـــكیلتها وكیفیـــة عملهـــا بقـــرار مـــن وزیـــر العـــدل وحـــافظ الأختـــام

بـدل قاضـیین " مسـاعدین" فـین بـدلیل مصـطلح ن المحلصفة القاضي عالمشروع في هذه المادة قد خلع 

  .ق إ ج 450محلفین وبذلك یكون المشرع قد أزاح الأشكال الواقع في المادة 

حیث أن عدم حضور المساعدین یعـرض محكمة الأحداث من النظام العام  وعموما إن تشكیلة

  .1الحكم أو القرار إلى النقض

داث سواء الناظرة تشكیلة وحیدة في جمیع أقسام الأح ولا بأس أن نشیر إلى أن المشروع قد اعتمد على

ایــات لاعتبــارات عــدة والتــي مــن بینهــا اعتمــاد النظــرة الجدیــدة لمفهــوم الجنــوح؛ أي أن فــي الجــنح أو الجن

محكمة الأحداث هي عبارة عن مؤسسة اجتماعیـة لا تهـتم لخطـورة الأفعـال التـي یرتكبهـا الحـدث، وإنمـا 

تمثــل فــي ظــروف الحــدث وفــي معالجتــه بوســائل تهذیبیــة لاســیما وأن هــذه تهــتم بالمعیــار الشخصــي الم

التشـــكیلة متكونـــة مـــن قاضـــي ومســـاعدین، وبـــذلك تكـــون أقـــرب إلـــى مؤسســـة اجتماعیـــة منهـــا إلـــى هیئـــة 

یشــكل إحــدى قضــائیة، فضــلا عــن تــدابیر المتخــذة والتــي تأخــذ طــابع اجتمــاعي وقــائي وحمــائي وهــذا مــا 

  .2الجهازهذا أهم الضمانات المنوطة ب

  غرفة الأحداث بالمجلس 2/1

ـــه 472نصـــت المـــادة    ـــى  توجـــد بكـــل مجلـــس قضـــائي غرفـــة أحـــداث، یعهـــد: " مـــن ق إ ح علـــى أن إل

مستشــار أو أكثــر مــن أعضــاء المجلــس القضــائي بمهــام المستشــارین المنــدوبین لحمایــة الأحــداث وذلــك 

القضــائي بالفصــل فــي القــرارات التــي ، حیــث تخــتص غرفــة الأحــداث بــالمجلس "بقــرار مــن وزیــر العــدل

یصــدرها قســم الأحــداث علــى مســتوى المحكمــة، والتــي ترفــع إلیهــا ممــن لهــم حــق اســتئنافها، ویفصــل فــي 

لاحـظ وی. 3الأوامر الصادرة من قاضي الأحداث وقاضي التحقیـق المخـتص بشـؤون الأحـداث المسـتأنفة

 472/2مــن وزیــر العــدل حســب المــادة أن غرفــة الأحــداث یرأســها قاضــي برتبــة مستشــار معــین بقــرار 

                                                 
   .148بدر الدین حاج علي، المرجع السابق، ص  -1
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حیــث أنــه وبهــذه . ولــیس رئــیس غرفــة الأحــداث" مستشــار منــدوب للأحــداث"والــذي یطلــق علیهــا تســمیة 

التسمیة یكون المشرع قد أصبغ على القاضي تسمیة اجتماعیة بحتة والذي یخول له جمیع الصلاحیات 

ــــك مستشــــارین بــــالمجلس  ، ویســــاعده455و 453المنوطــــة بقاضــــي الأحــــداث بمقتضــــى المــــواد  فــــي ذل

مــن  91، كمــا نصــت المــادة  ج.إ.مــن ق 473/2اتــب الضــبط حســب المــادة بحضــور النیابــة العامــة وك

  .توجد بكل مجلس قضائي غرفة الأحداث : " المشروع على أنه

، یعینون بموجب أمر لرئیس المجلس القضائي )2(تتشكل غرفة الأحداث من رئیس ومستشارین اثنین  

  .أو الذین مارسوا كقضاة للأحداث/ضاة المجلس المعروفین باهتمامهم بالطفولة ومن بین ق

حـداث یرأسـها ، وبنـاءا علـى ذلـك تبـین أن غرفـة الأ"یحضر الجلسات ممثل النیابة العامـة وأمـین الضـبط

یساعده في ذلك مستشارین، بحیث یعینون بموجب أمر رئیس المجلس القضائي قاضي برتبة مستشار و 

ضاة المجلس وهذا یسري كذلك على رئیس غرفة الأحداث، كما یشترط فیهم الاهتمـام بقضـایا من بین ق

الطفولــة فضــلا عــن كــونهم قضــاة أحــداث باعتبــارهم قضــاة الأحــداث فقــط، حیــث أن مشــروع قــد اســتغنى 

كمـا أن تعیـین  -منـدوب لحمایـة الأحـداث - ج.إ.من ق 472عن التسمیة المنصوص علیها في المادة 

فة الأحداث قد اختلف؛ حیث أنه یعین بموجب أمر لـرئیس مجلـس القضـائي عكـس مـا نصـت غر  رئیس

ـــــر العـــــدل، فـــــي حـــــین تبقـــــى لغرفـــــة الأحـــــداث نفـــــس  472علیـــــه المـــــادة  ـــــذي یكـــــون بقـــــرار مـــــن وزی وال

مـــن  95إلـــى  92ســـتئنافات المرفوعـــة إلیهـــا حســـب المـــواد مـــن الإالاختصاصـــات المتعلقـــة بـــالنظر فـــي 

  .المشروع

  العامة المحاكم / 2

النظـر فـي قضـایا الأحـداث  ةحالـإمن خلال  ءیتجلى خروج القاضي عن مبدأ تخصیص القضا

  .لكل من محكمة المخالفات ومحكمة الجنایات

   محكمة المخالفات 1/2

مــنح المشــرع الاختصاصــي بــالنظر فــي المخالفــات التــي یرتكبهــا الأحــداث لقســم المخالفــات  لقــد

یحـال الحـدث الـذي لـم یبلـغ الثامنـة :" علـى أنـه ج.ا.من ق 446/1الخاص بالبالغین حیث تنص المادة 

عشرة في قضایا المخالفات على محكمة المخالفات وتتعقد هذه المحاكمة بالأوضـاع المنصـوص علیهـا 

وبنــاءا علــى ذلــك یتبــین أن المشــرع قــد اســتثنى فــي جــرائم المخالفــات مبــدأ تخصــیص  "468المــادة فــي 

القضاء بإحالة الحدث إلى محكمة المخالفات الناظرة في قضایا البالغین بتشكیلتها العادیة بحیـث ینظـر 

غین من جهـة ، فهذا الإجراء یقع معیبا كون أن محكمة المخالفات مختصة بشؤون البال1فیها قاضي فرد
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وعـــدم تمتـــع قاضـــي رئـــیس فــــرع المخالفـــات بصـــفة قاضـــي الأحـــداث وهــــذا یعنـــي أنـــه لا یتمتـــع بدرایــــة 

  .1واختصاص واهتمام بشؤون الأحداث

ـــة الحـــدث أثنـــاء فـــإلا أن المشـــرع حـــاول تبریـــر موق ـــى بعـــض الضـــمانات لحمای ه مـــن خـــلال التأكیـــد عل

وإمكانیة انسـحابه وكـذا خصوصـیة  ج.إ.من ق 468محاكمته كمبدأ السریة المنصوص علیه في المادة 

  .2ح.إ.من ق 446الحكم الصادر بهذا الشأن حسب المادة 

غیــر أنــه ومــن جهــة أخــرى وإذا مــا اقتضــى الأمــر اتخــاذ تــدبیر ضــد الحــدث، یحــال ملفــه علــى        

 الــذي قــد یرهــق الحــدث ویــؤثر علــى نفســیته بمحاكمتــه فــي جهتــینالأمــر قاضــي الأحــداث لیتــولى ذلــك، 

      .3مختلفتین رغم أن المخالفة هي أقل الجرائم جسامة بحیث لا تقبل هذا النوع من التعقید

  محكمة الجنایات 2/ 2

تخــتص محكمــة الجنایــات بالفصــل فــي الجنایــات والجــنح والمخالفــات المرتبطــة بهــا التــي یرتكبهــا       

تهـــام الاإلیهـــا بقـــرار نهـــائي مـــن غرفـــة  البـــالغین والجـــرائم الموصـــوفة بأفعـــال إرهابیـــة أو تخریبیـــة المحالـــة

سنة كاملة فـي حالـة  16، كما تنظر في قضایا الأحداث البالغین لسن 4 ج.ا.من ق 248حسب المادة 

مــــن ق ا ح؛ حیــــث أن المشــــرع ولخطــــورة  249/2ارتكــــابهم لأفعــــال إرهابیــــة أو تخریبیــــة حســــب المــــادة 

الحــدث بســلوكه طریــق الإرهــاب قــد خــرج مــن  الأفعــال المرتكبــة ونظــرا لمــا یشــكل مــن حمایــة للأمــن فــإن

وحتـــى لا یســـتخدم الإرهـــابیون الأحـــداث فـــي عملیـــاتهم مســـتغلین حمـــایتهم القانونیـــة قـــد  ،حمایـــة القـــانون

سـنة فـي حـین لـم  16ولكن تقدیرا لسن الحـدث فقـد اشـترط بلوغـه ،5أوصى النظر فیها لمحكمة الجنایات

ا أن الضـــمانات المحـــددة لأي مـــتهم فـــي إطـــار تحـــدد أي ضـــمانات فیمـــا یخـــص محاكمـــة الحـــدث مقـــرر 

، كمـــا لا تخـــرج تشـــكیلة هـــذه المحكمـــة عنـــد النظـــر فـــي قضـــایا الأحـــداث عـــن 6محاكمتـــه الجنائیـــة كافیـــة

ج فضلا عن عدم بیان ماهیة الإجـراءات المتبعـة .أ.من ق 258التشكیلة القانونیة العادیة حسب المادة 

مع عدم تقریر العقوبـات التـي تطبـق علـى الأحـداث  ،لمحدودةأثناء المحاكمة خاصة ما یتعلق بالعلنیة ا
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فــي مثــل هــذه الجنایــات، وبــذلك یكــون المشــرع قــد قلــص مــن اختصــاص قســم الأحــداث بإســناد صــلاحیة 

  .1الفصل في قضایا الأحداث المتهمین بارتكاب أفعال الإرهابیة أو التخریبیة لمحكمة الجنایات

انون العقوبــات الــذي یحــدد ســن المســؤولیة الجزائیــة وممــا ســبق تبــین أن هنــاك تنــاقض بــین قــ"

ســنة عنــدما یتعلــق الأمــر بارتكــاب الأعمــال  16ســنة بینمــا یحــدده قــانون الإجــراءات الجزائیــة ب 18ب

الإرهابیـة، فـي حــین یحـدده القـانون الــدولي الـذي تحــتكم إلیـه العدیـد مــن الـدول فـي ظــل التحـالف الــدولي 

وعلیه فـإن التشـریع قـد خـرج عـن  ،"2متهمین على المحاكم الجنائیةسنة لإحالة ال 18ضد الإرهاب بسن 

  .3منحى السیاسة الجنائیة التي تسیر على مبدأ تخصص قضاء الأحداث 

  الضمانات المتعلقة بمحاكمة الأحداث : ثانیا  

لا شــك أن قضــاء الأحــداث هــو فــي جمیــع دول العــالم بمــا فیــه الجزائــر یعــد قضــاء متفــردا فــي     

خصائصــه وأهدافــه، وذلــك مــن خــلال اعتمــاده علــى ضــمانات وإجــراءات خاصــة لاســیما تلــك المتعلقــة 

ین والتي تختلف عن تلك قواعد مخصصة بمحاكمـة البـالغین، حیـث تضـمنت الجانحبمحاكمة الأحداث 

امة للمحاكمة في قانون الإجـراءات الجزائیـة ضـمانات یجـب إتباعهـا وإلا قضـي بـبطلان تلـك القواعد الع

لح العــام بالإضــافة إلــى صــالح الخصــوم االإجــراءات التــي تمــت بالمخالفــة، وهــي ضــمانات تراعــي الصــ

  :، إذ سنركز على أهم هذه الضمانات من خلال النقاط التالیة4ىللدعو 

  سریة المحاكمة  -1

دأ العــام أن تجــري المحاكمــات بصــفة علنیــة لإعطــاء الجمهــور فرصــة الرقابــة علــى مبــالضــي تیق

ســیر العدالـــة القضـــائیة مـــن جهــة وحمایـــة لحقـــوق الأطـــراف مـــن جهــة أخـــرى، واســـتثناءا تعقـــد المحكمـــة 

غیــر أن هــذا المبــدأ لا یلقــى التطبیــق ،5جلســاتها بســریة إذا اقتضــى ذلــك النظــام العــام أو الآداب العامــة

كـــون أن المحاكمـــات تجـــري فـــي جلســـات ســـریة، مراعـــاة  ؛مـــا تعلـــق الأمـــر بمحاكمـــة الأحـــداث نفســه إذا

لمصلحة الحدث وخوفا من الانعكاسات السلبیة التي تضر بنفسـیة الطفـل لمـا تتضـمنه هـذه المحاكمـات 

ة ســـلجمــن مســاس باعتبــارات شخصــیة أو تعلقهــا بــالأمن والنظـــام العــام إذا مــا تــم نظــر المحاكمــة فــي 

، لذلك وحرصا من المشرع على مصلحة الحدث فقـد تـم تقریـر عقـد جلسـات الأحـداث بسـریة فـي 6علنیة
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مــن مشــروع قــانون حمایــة  82ج والمــادة .إ.مــن ق 461مختلــف الجهــات القضــائیة، حیــث تــنص المــادة 

تـتم مرافعـات بسـریة أمـام قســم الأحـداث بالمحكمـة، فـلا یجـوز حضـور جلسـات محــاكم ":الطفـل علـى أنـه

إلا أقــاربهم والمحــامین المؤسســین فــي القضــیة والقضــاة وبقیــة الأشــخاص المحــددین فــي المــادة الأحــداث 

بحیث تكون الجلسة علنیة بالنسبة إلیهم وسریة في مواجهـة ، "من المشروع 83/2ج و.إ.من ق 468/2

، فـلا تتحقـق السـریة إذا تمـت ىم الفصل في كل ملف على حدیت، كما أن هذه السریة تتحقق بأن رالغی

محاكمة عدة أحداث بملفات مختلفة ومتابعات مختلفة معا، بل ویجب أن یفصل في كل قضیة لوحـدها 

مــن  83/1مــن ق ا ج والمــادة  468/1دون حضــور بــاقي المتهمــین فــي القضــایا الأخــرى حســب المــادة 

لتــي لا تضــر بالطفــل، ولیــتمكن المشــروع نظــرا لأهمیــة ذلــك فــي الحــد مــن الســریة وجعلهــا فــي الحــدود ا

وجــودهم یفیــد المحكمــة بــالتعرف علــى شخصــیة الطفــل والــدوافع أن هــؤلاء مــن رقابــة ســیر العدالــة، كمــا 

  .     1التي أدت به إلى الجنوح، مما یمكن المحكمة اختیار الجزاء توقعه على الحدث

ى مخالفتهـــا بطـــلان إذ یترتـــب علـــ ؛فســـریة الجلســـات فـــي قضـــایا الأحـــداث تتعلـــق بالنظـــام العـــام

لا أن الحكـم یجـب إ، ورغم أن السریة مطلوبة فـي إجـراءات المحاكمـة 2الإجراءات التي تمت في الجلسة

مـــن ق إ ج، ومـــن جهـــة أخـــرى نجـــد حكـــم الأخـــر  468/3أن یصـــدر فـــي جلســـة علنیـــة حســـب المـــادة 

ج بحیــث .إ.مــن ق 463و مــا نصــت علیــه المــادة مــن ق إ ج وهــ 468/3یتعــارض مــع مــا أقرتــه المــادة 

یتبـین أن تطبیـق علانیـة الحكـم أو القـرار تدابیر الحمایة، وبنـاءا علـى ذلـك  ىبإحدأوجب صدور الحكم 

صــعب مــن الناحیــة العملیــة، خاصــة فــي ظــل علنیــة النطــق بــالحكم فــي قضــیة جــرت جلســتها ومــداولتها 

نشـر معلومـات وفي هذا الصدد ولضمان حمایة خاصة للحدث الآثار التي قـد تنـتج عـن ، 3بصفة سریة

، فقـد عمـد المشـرع إلـى حظـر مـا یـدور فـي جلسـات الإحـداث تحـت الإعـلامخاصة بالقضیة في وسـائل 

فــان  أخــرى، ومــن جهــة ولــم یــنص علــى ذلــك مــن مشــروع ج.إ.مــن ق 477طائلــة الغرامــة حســب المــادة 

مـــن  ج علـــى تقییـــد القـــرارات الصـــادرة.إ.مـــن ق 489المشـــرع وتكریســـا لمبـــدأ الســـریة خـــص فـــي المـــادة 

ر الاطــلاع علیهــا باســتثناء لأحــداث فـي ســجل خــاص غیــر علنــي مـع حظــالجهـات القضــائیة الخاصــة با

  .بعض الأشخاص كما حددته المادة

  حضور الطفل الجلسة/ 2

ه ویتعـین حضـور الحـدث بشخصـ:"... ج التي تنص على أنـه.إ.من ق 461بالرجوع إلى نص 

، كمــا "ویحضــر معــه نائبــه القــانوني ومحامیــه وتســمع شــهادة الشــهود إن لــزم الأمــر بالأوضــاع المعتــادة 
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   .44بلقاسم سویقات، المرجع السابق، ص  -2
   .154بدر الدین حاج علي، المرجع السابق، ص  -3
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یفصل قسم الأحداث بعد سماع أقوال الحدث والشهود : "ج.إ.من ق 467تنص الفقرة الأولى من المادة 

ســـماع الفـــاعلین  والوالـــدین والوصـــي أو متـــولي الحضـــانة ومرافعـــة النیابـــة العامـــة والمحـــامي ویجـــوز لهـــا

  "لبالغین على سبیل مجرد الاستدلالالأصلیین في الجریمة أو الشركاء ا

فحسب هذه المواد فإن حضور الحدث للمحاكمة وجوبي باعتباره طرف في الدعوى، حیث یقوم 

  .القاضي بتوجیه التهمة إلیه ویتلقى أقواله

اسـتجواب، وحسـن مـا فعـل  تجدر الإشارة إلى أن المشرع استعمل مصطلح سماع ولم یسـتعمل 

، غیــر أنـه ولمصــلحة الطفــل فإنــه 1لان غایـة قاضــي الأحــداث هـي الحمایــة والتهــذیب لا العقـاب والزجــر

یجوز للمحكمة أن تأمر بإعفائـه مـن حضـور جلسـات المحكمـة والاكتفـاء بممثلـه القـانوني بحضـور هـذه 

، حســب المـــادة 2داث حضــوريالإجــراءات نیابــة عنــه، ومــع ذلــك یعتبــر الحكـــم الصــادر عــن قســم الأحــ

حیث أوجب هذه الأخیرة أن ینوب عن الطفل ممثله الشرعي  من المشروع، 82/3ج و.إ.من ق 467/2

  .إضافة إلى حضور المحامي

وتجدر الإشارة إلى أن الأمر الصادر بإعفاء الحدث من حضـور الجلسـة یجـب أن یصـدر عـن 

رئیس والمحلفــین بنــاءا علــى نصــوص المــادتین قســم الأحــداث بكامــل تشــكیلته وبعــد مداولــة تقــع بــین الــ

أعلاه، كما یمكن للرئیس أن یأمر في كل وقت بانسحاب الطفل طیلة المناقشات أو في جزء منها أثناء 

مـن المشـروع، حیـث أن هـذا الأمـر یصـدر عـن  82/4ج و.إ.مـن ق 468/3حسـب المـواد سیر الجلسـة 

یجــوز " حلفـین وهـذا مــا تـم الـنص علیـه صـراحة قاضـي الأحـداث بمفـرده وبـدون أن یشــاركه فـي ذلـك الم

  .."للرئیس

  حق الحدث في الدفاع  -3

مة عادلة، ویعرف یعد الحق في الدفاع من أهم الضمانات التي یتمتع بها المتهم في ظل محاك

نه حق الدفاع في أن یبدي في حریة كاملة وجهة نظره في شأن وقائع وتطبیق القانون هذا الحق على أ

   صـــالة عـــن نفســـه أو بوكالـــة المـــدافع الـــذي یعـــرض ذلـــك ســـلطات الإجـــراءات الجنائیـــة نیابـــة علیهـــا بالأ

وفي هذا السیاق نـص المشـرع علـى  ،؛ حیث أن هذا الحق مكفول دستوریا لكل منتهم متابع جزائیا3عنه

وجـــوب حضـــور محـــام لمســـاعدة الحـــدث فـــي جمیـــع مراحـــل المتابعـــة والمحاكمـــة وعنـــد الاقتضـــاء یعـــین 

مــــن  67، كمــــا نصــــت المــــادة 4ج .إ.مــــن ق 454/2ا للحــــدث حســــب المــــادة حــــداث محامیــــقاضــــي الأ

                                                 
   .یاسین خلیفي، المرجع السابق، صفحة بدون ترقیم -1

   .45المرجع السابق، ص  بلقاسم سویقات، -  2
   .135حنان بن جامع، المرجع السابق، ص  -  3
   .46المرجع نفسه، ص  بلقاسم سویقات، -4
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المشـروع علـى ذات المعنـى، حیـث أكـدت هـذه المـادة علــى وجـوب تعیـین محـام، وفـي حالـة عـدم تعیینــه 

ممثلیــه الشــرعي یعینــه قاضــي الأحــداث مــن تلقــاء نفســه؛ بحیــث یختــار مــن قائمــة تعــدها  وأمــن الطفــل 

  .المحامین أو یعهد ذلك إلى نقیب المحامینشهریا نقابة 

من المشـروع علـى حضـور المحـامي مـع الحـدث  82/2ج و.إ.من ق 467/1و 461المواد  كما أوجبت

  .یوم الجلسة وإلا یترتب على ذلك النقض

فــإذا كــان نــدب محــام للحــدث المــتهم أمــرا واجبــا یتصــل بالنظــام العــام ولا یقبــل مــن المــتهم التنــازل عنــه "

إلـى مـدافع یقـدم لــه المعونـة فـي كشـف موقفـه واســتبیان أسـباب جنوحـه أو انحرافـه ویسـاعده فــي  لحاجتـه

استجماع ما لدیه مـن أوجـه دفـاع قـد تكـون ذات فائـدة فـي بیـان الحقیقـة التـي تقتضـي المحكمـة مطمئنـة 

  .1"على هدیها وبوحي من اقتناعها

  وجوب إجراء تحقیق اجتماعي  -4

عامـــة إلـــى ضـــرورة بحـــث شخصـــیة الجـــاني عـــن طریـــق مـــا یســـمى تـــذهب التشـــریعات بصـــورة 

ة والتـدبیر بالبحث السابق على الحكم بقصد الوقوف على درجة خطورته الإجرامیة تمهیدا لفرض العقوب

نه اختلفت التشریعات حول تقریر هـذا الإجـراء، فمنهـا مـا جعلتـه وجوبیـا بالنسـبة المناسب لحالته، غیر أ

ا ما جعلها جوازیا فـي حـدود معینـة، ومنهـا مـا جعلهـا وجوبیـا بالنسـبة للأحـداث للبالغین والأحداث، ومنه

  .2ین وحدهمالجانح

فبالنســبة للقــانون الجزائــري فانــه لا یقبــل الــدعوى العمومیــة ضــد الحــدث ولا یجــوز إحالتــه علــى  

مـن  452مایة مقررة بنص المـادة ة، وهذه الحجنح محكمة الأحداث مباشرة سواء تعلق الأمر بجنایة أو

ج التــي تــنص علــى وجــوب إجــراء تحقیــق اجتمــاعي مــن قبــل قاضــي التحقــي أو قاضــي الأحــداث .إ.ق

ة؛ ذلــك انــه یمكــن لمحكمــة الأحــداث مــن جنحــ أكانــت جنایــة أوســواءا بحســب طبیعــة الجریمــة المرتكبــة 

لائـــم المم للتـــدبیر الإصـــلاحي یالتعـــرف علـــى شخصـــیة الطفـــل ومـــدى خطورتهـــا ومـــن ثـــم الانتقـــاء الســـل

لمشــروع فقــد تــم الــنص علــى وجــوب ذلــك صــراحة عنــدما یتعلــق الأمــر بالجنایــات لمــا بالنســبة ، أ3حالتــهل

  .  منه 66والجنح مع جواز ذلك في المخالفات حسب ما ورد في المادة 

  

  

  

                                                 
   .73- 72نبیل صقر وجمیلة صابر، المرجع السابق، ص  -  1
 .156بدر الدین حاج علي، المرجع السابق، ص  -2
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  ین الجانحالجزاءات والتدابیر المقررة للأطفال : الفرع الثاني

التحقیــق النهــائي مــع الحــدث، علیهــا أن تصــدر بعــد أن تنتهــي محكمــة الأحــداث مــن إجــراءات 

أو بتوقیع الجزاء المناسب والذي یقوم أساسا على مبدأ أولویـة الإصـلاح  1الحكم في القضیة إما بالبراءة

على العقوبة؛ ذلك أن خطورة الحدث في هذه المرحلة لا تزال محدودة وإن اكتمل تمییزه، كما أن نزعتـه 

و إلا أنــه یبقــى ضــعیف البنیــة وغیــر ناضــج نفســیا، الأمــر الــذي یتطلــب فــي الإجــرام وإن أخــذت فــي النمــ

تفرید معاملة جزائیة خاصة به تتلاءم وطبیعة المتمیزة عن طبیعـة المجـرم البـالغ وذلـك مـن خـلال إقـرار 

بعــــض التــــدابیر القانونیــــة التــــي یختارهــــا القاضــــي؛ بحیــــث تكــــون متناســــبة مــــع حالــــة الحــــدث وظروفــــه 

أنهـا تكـون  غیـر الجانحیق العقوبة العادیة على الحدث ستثناء اللجوء إلى تضیكأصل عام وا الشخصیة

  :لآتيمخففة ومحصورة في نطاق ضیق وهذا ما یتم بیانه كا

  ینالجانحالتدابیر المقررة للأطفال : أولا

رة للأطفــال ین لا تختلــف فــي جوهرهــا عــن تلــك المقــر الجــانحإذا كانــت التــدابیر المقــررة للأطفــال 

، فإنها تختلف عنها من حیث الطبیعة القانونیة؛ ذلك أن التـدابیر الصـادرة فـي لخطر الجنوح المعرضین

شأن الجناحین یكون سببها ارتكاب الطفل لجریمة معاقب عنها قانونا، بینمـا تصـدر هـذه التـدابیر بشـأن 

ز علـــى ، وهـــذا مـــا ســـنتناوله وذلـــك بـــالتركی2المعرضـــین للخطـــر قصـــد وقـــایتهم مـــن ارتكـــاب تلـــك الجـــرائم

  .الجانحطفل لالتدابیر المقررة ل

خصـــائص ین بالجـــانحكجـــزاءات تربویـــة تطبـــق علـــى الأحـــداث  والتربیـــة تمیـــز تـــدابیر الحمایـــةت

عمــا تتمیــز بــه بــاقي الجــزاءات المطبقــة علــى المجــرمین البــالغین؛ كــون أنهــا تأخــذ فــي  وصــفات تختلــف

عن طریق تهیئة دراسة متكاملة عـن أوضـاعه الشخصـیة والبیئـة بغیـة  الجانحالحسبان شخصیة الحدث 

، إضـافة إلـى تجریـدها مـن معـاني 3تكوین فكرة واضـحة عـن دوافـع سـلوكه المنحـرف وإمكانـات إصـلاحه

بها غالبیة الجزاءات الجنائیة مع عدم تحدیـد مـدتها لا عنـد الـنص علیهـا ولا  الإیلام والتحقیر التي تتسم

حیـث لمتمثل فـي اصـطلاح الحـدث وعلاجـه، وهذا یعود للهدف الأساسي لهذه التدابیر واعند الحكم بها 

                                                 
إذا أظهرت المرافعات الحضوریة أن الجریمة غیر مسندة إلى الحدث قضى قسم : على أنه1/ 462تنص المادة   -1

  .الأحداث بإطلاق سراحه 
  46سویقات بالقاسم، المرجع السابق، ص   -2
  . المرجع والموضع نفسه -3
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، هـذا ولضـمان 1یبقى التـدبیر مفتـوح المـدة إلـى أن تحقـق الغایـة منـه بتمـام عـلاج الحـدث وصـلاح حالـه

  .2ذلك فإنه من الضروري أن تكون هذه التدابیر قابلة للتعدیل كلما اقتضت مصلحة الحدث ذلك

تدابیر التي توقع على الأحداث نظرا لتعـدد وتنـوع أسـباب الجنـوح لـدیهم، وهـذا مـا حـاول تنوع الت

المشرع الجزائري تكریسه عملا بالسیاسة الجنائیة المعاصرة التي تقتضي أولویة الإصلاح إیقاع العقوبة 

لا :"يشـرع الجزائـري قـد نـص علـى مـا یلـمـن قـانون العقوبـات نجـد أن الم 49المـادة  بالرجوع إلى نصو 

  .توقع على القاصر الذي لم یكمل الثامنة عشر إلا تدابیر الحمایة والتربیة

  .ومع ذلك فإنه في مواد المخلفات لا یكون محلا إلا للتوبیخ

   "و التربیة أو العقوبات المخففة إما لتدابیر الحمایة أ. 18إلى  13ویخضع القار الذي یبلغ سنه من 

الإطـار العـام لحـدود الجـزاء الموقـع علـى الحـدث والمترتـب  وبنـاء علـى ذلـك أن المشـرع قـد حـدد

حیـث جعـل تـدابیر ب ،توقیـع العقوبـة الإدانة مـع وضـعه لضـابط الخیـار بـین توقیـع التـدابیر أو عن ثبوت

سنة في حالة ثبوت إدانته عندما تكـون  13دون  الجانحالحمایة والتهذیب كجزاءات متخصصة للحدث 

  .لا إلا للتوبیخقائع تشكل مخالفة فإنه لا یكون مح، أما إذا كانت الو جنحة الوقائع تشكل جنایة أو

ســـنة فإنـــه فـــي حالـــة ثبـــوت إدانتـــه فـــي وقـــائع تشـــكل 18إلـــى  13أمـــا الحـــدث البـــالغ مـــن العمـــر 

        التربیــــة مخالفـــة، فإنـــه یكـــون محـــلا للتــــوبیخ أو الغرامـــة، فـــي حـــین توقـــع علیــــه إمـــا تـــدابیر الحمایـــة أو

  .جنحة المخففة إذا ما كانت الوقائع تشكل جنایة أوالعقوبات  أو

فــي  ج نجــدها تحیــل إلــى توقیــع التــدابیر المنصــوص علیهــا.إ.ق مــن 469وبــالرجوع إلــى المــادة 

ج في حالة ثبوت الحـدث واسـتثناء تطبیـق العقوبـات المنصـوص علیهـا فـي المـادة .إ.من ق 444المادة 

  .لحدث عن طریق البحث الاجتماعيع  عندما تثبت الخطورة الإجرامیة ل.من ق 50

لا یجــوز :" ج والتــي تضــمنت مـا یلــي.إ.منـق 444ولقـد نــص المشـرع علــى هــذه التـدابیر فــي المــادة 

في مواد الجنایات والجنح أن یتخذ ضد الحدث الذي لم یبلغ الثامنة عشر إلا تدبیر أو أكثر من تـدابیر 

  :الحمایة والتهذیب الآتي بیانها

 .توجیهه لشخص جدیر بالثقةتسلیمه لوالدیه أو  -1

 تطبیق نظام الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة  -2

وضــعه فــي منظمــة أو مؤسســة عامــة أو خاصــة معــدة للتهــذیب أو التكــوین المهنــي مؤهلــة لهــذا  -3

 الغرض

                                                 
  .  88- 87حنان بن جامع، المرجع السابق، ص -1
  .167عبد القادر قواسمیة، المرجع السابق، ص -2
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 وضعه في مؤسسة طبیة أو طبیة تربویة مؤهلة لذلك  -4

 وضعه في مصلحة عمومیة مكلفة بذلك -5

 . حة لإیواء الأحداث المجرمین في سن الدراسةوضعه في مدرسة داخلیة صال -6

غیر أنه یجـوز أن یتخـذ كـذلك فـي شـأن الحـدث الـذي یتجـاوز عمـره الثامنـة عشـر تـدبیر یرمـي إلـى 

  .وضعه في مؤسسة عامة للتهذیب تحت المراقبة أو للتربیة الإصلاحیة

تتجـاوز  ینـة لا یجـوز أنویتعین فـي جمیـع الأحـوال أن یكـون الحكـم بالتـدابیر المـذكورة آنفـا لمـدة مع

  ".يیبلغ فیه القاصر سن الرشد المدن التاریخ الذي

اء علـى نـص طفـل علـى المعنـى ذاتـه، حیـث أنـه وبنـقـانون حمایـة المشروع كما نص المشرع في   

ســنة إلــى تــدابیر الحمایــة  13ســنوات إلــى أقــل مــن 10الأطفــال مــن  قــد خــص همنــه، نجــد أنــ 57ادة المــ

الإدانــة فــي  ثبــوتمــن ذات المشــروع عنــدما یتعلــق الأمــر ب 85ا فــي المــادة والتهــذیب المنصــوص علیهــ

خــذ فـي حقــه یمكـن أن یت ا كانـت الوقــائع تشـكل مخالفــة، فـلاالوقـائع التـي تشــكل جنایـة أو جنحــة، أمـا إذ

وضــع الطفــل تحــت نظــام ی المــادة أنــه عنــد الاقتضــاء كمــا أضــافت 87/2ســوى التــوبیخ حســب المــادة 

  .الحریة المراقبة

ائع سـنة فإنـه وفـي حالـة ثبـوت الإدانـة فـي الوقـ18سـنة إلـى 13أما عـن الطفـل البـالغ مـن العمـر مـن

علــى أنـــه تســـتبدل أو تســـتكمل التـــدابیر  فـــي المشـــروع 86ع فــنص المشـــر  التــي تشـــكل جنایـــة أو جنحـــة،

 50دة ة في المامة أو الحبس وفقا للكیفیات المحددأعلاه، بعقوبة الغرا 85علیها في المادة  المنصوص

  .سبب ذلك في الحكمیالعقوبات على أن  قانون من

ضـي بتـوبیخ الطفـل أو الحكـم علیـه بعقوبـة الغرامـة وفقـا نت الوقائع تشكل مخالفـة، فإنـه یقأما إذا كا

وبـالعودة إلــى . مـن المشــروع 87مـن قــانون العقوبـات، حســب مـا أشــارت إلیـه المــادة  51لأحكـام المــادة 

أدنـاه، لا  86دون إخلال بأحكام المـادة :" على أنه 2و85/1د نصت المادة تدابیر الحمایة والتهذیب فق

الحمایـة والتهـذیب  یمكن في مواد الجنایات أو الجنح أن یتخذ ضد الطفل إلا تـدبیر أو أكثـر مـن تـدابیر

  :الآتي بیانها

  .تسلیمه لممثله الشرعي أو عائلة جدیرة بالثقة - 

  .ة الطفولةوضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعد -

  .وضعه في مؤسسة داخلیة صالحة لإیواء الأطفال في سن الدراسة -

  .ینالجانحوضعه في مركز متخصص في حمایة الأطفال  -

ویمكن لقاضي الأحداث عند الاقتضاء أن یضع الطفل تحـت نظـام الحریـة المراقبـة وتكلیـف مصـالح  -

  ".لغاء في أي وقتبالقیام به ویكون هذا النظام قابلا للإ. الوسط المفتوح
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  التسلیم-1

أو أحــد أقاربــه  الطبیعــي، حیــث یســلم إلــى ولیــه یقصــد بهــذا التــدبیر تقــویم الحــدث فــي محیطــه

وذلـك لضـمان تربیـة الحـدث وحمایتـه مـن الجنـوح  ؛تكون بیئة الحدث صالحة وخالیة مـن العیـوبعندما 

والرجوع إلیه ثانیـة، كمـا لـه فائـدة مـن حیـث بقـاء الحـدث فـي بیئتـه الطبیعیـة التـي هـي أسـرته وهـي أقـدر 

 .1على علاجه وحمایته

واقع أن القــانون قــرر تسـلیم الحــدث إلــى والدیـه أو وصــییه لكــي یكفـل الإشــراف الــدقیق علــى فـال 

شخص مكلف برعایة الحدث والعنایة بأمره شرعا، ثم أن له مصلحة وحافز یحملـه  سلوكه؛ لأن المتسلم

على الاهتمام بـه، فالشـارع إذن یسـتعین بالواجـب الطبیعـي، والالتـزام القـانوني لإخضـاع الصـغیر لوقایـة 

ولهــذا فــإن تســلیم الحــدث لوالدیــه أو ولیــه الشــرعي لــیس لــه طبیعــة العقوبــة ولا طبیعــة . 2صــالحة حازمــة

یر الوقــائي، لأنــه عــودة للوضــع الطبیعــي، فالأســرة مســؤولة أمــام المجتمــع برعایــة أبنائهــا والإنفــاق بتــدال

وس الخطــر بالنســبة علــیهم وعلــى هــذا الاعتبــار وصــف بأنــه تــدبیر حمــائي، كمــا یمكــن اعتبــاره دق نــاق

شــمول الحكــم بالتســلیم  إمكانیــةكمــا نــص القــانون علــى  .3ایهتمــوا بطفلهــم أكثــر ویوجهــوه تربویــللوالــدین ل

  .لى الجنوحث في بیئته الطبیعیة وبین رجوعه إنظام مراقبة السلوك مما یحول بین بقاء الحد

ملزمـون  لأنهـمالوصي تسلم الحـدث؛  أوالمشرع لا یشترط قبول الوالدین  أن إلى الإشارةوتجدر 

كــان غیــر  إذا خــرالآین دون حــد الوالــدأ إلــىقانونیــا بتســلمه ورعایتــه، ومــن الجــائز أیضــا تســلیم الحــدث 

الأشـخاص الـذین یمكـن المشرع قد رتب  أن؛ فنجد 4غائباأو كان متوفیا  إذا أوجدیر بتربیته لسوء خلقه 

ه فـــي هـــذا یة المتقـــدمین علیـــحیـــث لا یـــتم التســـلیم لأحـــدهم إلا عنـــد عـــدم صـــلاحأن یتســـلموا الحـــدث، ب

یــة أو الوصــایة علیــه ثــم إلــى شــخص جــدیر الترتیــب، ویــتم التســلیم إلــى والــدي الحــدث إلــى مــن لــه الولا

  .5بالثقة

        نشــــیر إلــــى أن المشــــرع الجزائــــري لــــم یحــــدد حــــالات حصــــریة لتســــلیم الحــــدث لغیــــر ولیــــهكمــــا  

مـن مبـادئ الأمـم المتحـدة التوجیهیـة  46أو وصیه تاركا ذلك لتقدیر القاضي عكـس مـا جـاء فـي المـادة 

                                                 
عباس حكمت فرمان، التحقیق والمحاكمة في جنوح الأحداث، الغري للعلوم الاقتصادیة والإداریة، كلیة القانون،  -1

 http://WWW.DOCUDESK.COM، موجود على الرابط 332-331جامعة الكوفة، ص
  .169محمد عبد القادر قواسمیة، المرجع السابق، ص  -2
  .104-103، ص نبیل صقر وجمیلة صابر، المرجع السابق -3

، راجع كذلك محمد عبد القادر قواسمیة، المرجع  162 - 161بدر الدین حاج علي، المرجع السابق، ص  - 3

  . والموضع نفسه
  .یاسین خلیفي، المرجع السابق، صفحة بدون ترقیم -5
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لغیــر ولیــه، كمــا لــم یحــدد  الجــانحتجیــز تســلیم الحــدث لمنــع جنــوح الأحــداث مــن تحدیــد حــالات حصــریة 

ســــلم إلا مــــا تعلــــق بالبحــــث الاجتمــــاعي المجــــرى مــــن قبــــل تشــــروط معینــــة لتقــــدیر جــــدارة الشــــخص الم

  .1المتخصص الاجتماعي والذي یعتمده قاضي الأحداث في تقریر ذلك

وتربیتـه، وعلـى هـذا إضافة إلى ما سبق فإنه یفترض قبل تسلیم الحدث التعهد بالمحافظـة علیـه 

هــذا الواجــب، بحیــث یحكــم القاضــي  أداءج مســؤولیة مــن یغفــل فــي .إ.مــن ق481الأســاس رتبــت المــادة

ا یكـــون المشـــرع الجزائـــري قـــد ج وتضـــاعف فـــي حالـــة العـــود وبهـــذ.د 500إلـــى  100بغرامـــة مالیـــة مـــن 

وبـالرجوع إلـى المـادة ، فـي حـین أنـه 2ة مدنیـةیة مسـؤولمتولي الرقابـ یته في اعتبار مسؤولیةأفصح عن ن

ة مســؤولیة جزائیــة مــن لمشــرع قــد اعتبــر مســؤولیة متــولي الرقابــمــن قــانون العقوبــات نجــد أن ا 3/ 330

ــــــــــــى ســــــــــــنة وبغرامــــــــــــة مــــــــــــن  ــــــــــــة الحــــــــــــبس مــــــــــــن شــــــــــــهرین إل                        ج .د 25.000خــــــــــــلال فرضــــــــــــه لعقوب

 أو یعـرض أمـنهم أكثـر مـنهمأحد الوالدین الذي یعرض صحة أولاده أو واحد أو " ،ج.د 100.000إلى 

أو خلقهــم لخطـــر جســیم بـــأن یســـيء معــاملتهم أو یكـــون مـــثلا ســیئا لهـــم للاعتیـــاد علــى الســـكر أو ســـوء 

الســلوك، أو بـــأن یهمـــل رعـــایتهم، أو لا یقــوم بالإشـــراف الضـــروري علـــیهم، وذلــك ســـواء كـــان قـــد قضـــي 

  "بویة علیهم أو لم یقضي بإسقاطهابإسقاط سلطته الأ

لسیاسة التجریم والعقاب فـي رها المشرع للحدث في ظل انتهاجه أیة حمایة وف وهنا نتساءل عن

معالجــة هــذا الوضــع، بــل قــد یزیــد الوضــع ســوءا، الأمــر الــذي قــد یــدفع بالحــدث مــرة أخــرى نحــو الجنــوح 

بــأس أن نشــیر إلــى أن هــذه المــادة قــد  وفــي هــذا الصــدد لا. نظــرا للأثــر الــذي یحدثــه فــي نفســیة الحــدث

مـن أسـندت لـه الحضـانة  إلـىمـن قـانون الأسـرة التـي تسـند الولایـة  87لأخـرى مـع المـادة تتعارض هي ا

ث أن ذلـــك یقتضـــي قیـــام فـــي حالـــة الطـــلاق، ونخـــص بالـــذكر إذا مـــا أســـندت الحضـــانة إلـــى الأم، بحیـــ

    واجبهــــا نحــــو  أداءض النظــــر عمــــا إذا كانــــت مدنیــــة أو جزائیــــة فــــي حالــــة إغفالهــــا فــــي مســــؤولیتها بغــــ

سـواء كـان قـد قضـى بإسـقاط :".....بغیر ذلك عندما عبر عـن ذلـك بنصـهالأولاد، إلا أن المشرع قضى 

ومـــن هنـــا نستشـــف مـــرة أخـــرى اهتمـــام المشـــرع بقضـــیة . "ســـلطته الأبویـــة علـــیهم أولـــم یقضـــي بإســـقاطها

 المســاواة بــین الرجــل والمــرأة علــى حســاب الرجــل بــل وعلــى حســاب الطفــل الــذي یعــد إحــدى أهــم رهانــات

  .ینالجانحالأسرة والمجتمع معا خاصة إذا تعلق الأمر بإصلاح الأحداث 

أما في حالة تسلیم الحدث لغیر والدیه أو وصیه، فان المشرع وحرصا منه علـى عـدم الإضـرار 

فـي فقرتهـا  85والمادة . ج.إ.من ق 491/1بمتسلم الحدث وعدم تحمله أعباء مالیة، فقد نص في المادة

                                                 
  . 92- 91حنان بن جامع، المرجع السابق، ص -1
  . 171، ص السابقمحمد عبد القادر قواسمیة، المرجع  -2
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على تحدید الإعانات المالیة لرعایة الحدث، حیث تقع هذه المصاریف على عاتق  الأخیرة من المشروع

 أن یقـوم بتحریـر محضـر یسـمىلین مالیـا عنـه، وعلـى القاضـي  و المسـؤ  هذا الأخیر أو الأشـخاصأسرة 

وهویتــه وعنوانــه إلــى جانــب ذلــك المتســلم الحــدث یــدون فیــه البیانــات المتعلقــة بالشــخص  محضــر تســلیم

كـل ن المتسلم مستعد للتكفل بالحدث ویوقع على تصریحاته أسفل المحضر كما یوقـع علیـه یذكر فیها أ

  .1القاضي وأمین الضبطمن 

  الإفراج مع الوضع تحت المراقبة -2

یعتبــــر نظــــام الوضــــع تحــــت الحریــــة المراقبــــة تــــدبیرا علاجیــــا یســــتهدف إعــــادة التأهیــــل والتكیــــف        

الطبیعیــة بحیــث یتمتـع بحریــة كبیـرة تحــت رعایـة وإشــراف ممثــل الاجتمـاعي للمــذنب فـي مجتمعــه وبیئتـه 

دون أن یمـس بالســلطة الأبویـة فـي مقـدار إشــرافها علـى الحـدث، علـى أن تقــوم  ،2الأحـداث ةحكمـمعـن 

بصـورة تتـیح للمراقـب التعـرف التـام علـى خصـائص  الجـانحعلاقة شخصیة وثیقة بـین المراقـب والحـدث 

وبنــاءا علــى ذلــك یعیــد تشــكیل شخصــیة  الحــدث وســماته وأخلاقــه وعلاقاتــه بــالمجتمع الــذي یعــیش فیــه،

الحدث من خـلال مسـاعدته فـي جهـوده الذاتیـة لیصـبح قـادرا علـى القیـام بـدوره فـي المجتمـع دون صـدام 

  .3جدید مع القانون

ق هذا التدبیر على النحو الأمثل یقتضي وجود نوع من الرقابة الفعالـة والإشـراف ولهذا فإن تطبی       

  .4المباشر على الحدث الذي یخضع لنظام الحریة المراقبة 

فإنـــه یمكـــن للقاضـــي وفـــي إطـــار  .ج.إ. مـــن ق 462وفـــي هـــذا الصـــدد وطبقـــا لأحكـــام المـــادة  

ـــأمر بوضـــع الحـــدث  تهســـلط ـــة أن ی ـــذي أثبـــت إ الجـــانحالتقدیری ـــائع الال ـــه فـــي الوق ـــةدانت        تـــي تشـــكل جنای

إمـا بصـفة  تحـت الاختبـار أو أكثـر تحـدد مـدتها، مؤقتـةنظـام الحریـة المراقبـة إمـا بصـفة  تحتأو جنحة 

  .ن لا یجوز أن تتعدى تسعة عشر سنةنهائیة إلى أن یبلغ س

   تحقیــق وتجــدر الإشــارة إلــى أن إصــدار الأمــر بوضــع الحــدث تحــت المراقبــة یكــون إمــا أثنــاء ال

غیــر أنــه یجــوز لقســـم :"ج علــى أنــه.إ.مـــن ق469/2حیــث نصــت المــادة ، 5أو أثنــاء مرحلــة المحاكمــة 

الأحداث بعد أن یبت صراحة في إدانة الحدث، وقبل أن یفصل في شأن العقوبات أو التدابیر أن یـأمر 

وللمحكمــة أن تصــدر  ،"مــع المراقبــة فتــرة تحدیــد مــدتها تحــت نظــام الإفــراج ةبوضــع الحــدث بصــفة مؤقتــ

                                                 
 .163بدر الدین حاج علي، المرجع السابق، ص  -  1
  . 338علي محمد جعفر، حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف، المرجع السابق؛ ص -2
  . 178محمد عبد القادر قواسمیة، المرجع السابق ص -3
  . 164،  صنفسهبدر الدین حاج علي، المرجع  -4
  .المرجع السابق، ص بدون ترقیم یاسین خلیفي،  -5
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، بتعدیل القرار الأول باتخاذ أي إجراء آخر دون أن یتوقف ذلك على ارتكاب الحدث لجریمـة قرارا جدید

  .1أخرى 

لقاضي الأحداث بوضع الحدث المرتكب لمخالفة تحت . ج.إ.من ق 446/4أجازت المادة كما 

كمـــا أوجـــب المشـــرع علـــى قاضـــي نظـــام الحریـــة المراقبـــة عنـــدما یحـــال الملـــف مـــن محكمـــة المخالفـــات، 

الأحداث إخطار الحدث ووالدیه ووصیه والشخص الذي یتولى حضانته وفي جمیـع الأحـوال التـي یقـرر 

مــن 481/1فیهــا هــذا النظــام بطبیعتــه والغایــة منــه والالتزامــات التــي یســتلزمها، وهــذا طبقــا لــنص المــادة 

ـــم یـــنص علـــى هـــذه  ضـــمن فعالیـــة أكثـــر غیـــرحتـــى تجدیـــة و بوذلـــك كـــي یؤخـــذ   2.ج.إ.ق أن المشـــرع ل

  .3إلى القاضي هاتاركا سلطة تقدیر  الالتزامات

         إضـــــافة إلـــــى مـــــا ســـــبق فقـــــد فـــــرض المشـــــرع علـــــى الوالـــــدین أو الوصـــــي أو متـــــولي الحضـــــانة 

ـــاة أو مـــرض تغییـــر محـــل إقامتـــه ـــر تمهـــل فـــي حالـــة وف ـــادر بإخطـــار المنـــدوب بغی        أو المســـتخدم أن یب

  .ج.إ.من ق 481الثانیة من المادة  ب الفقرةأو غاب بغیر إذن حس

إلـــى منـــدوب أو عـــدة منـــدوبین ولضـــمان فاعلیـــة هـــذا النظـــام، فقـــد أوكـــل المشـــرع مهمـــة الرقابـــة 

وكـذا تطـورات حالتـه  والأدبیـةحیث یتولون أساسـا مراقبـة ظـروف الحـدث المادیـة  ،4أو متطوعین دائمین

مـــن  479لأوقـــات فراغـــه حســـب المـــادة  هاســـتخدامالصـــحیة والتربویـــة ومتابعـــة كـــل نشـــاطاته بمـــا فیهـــا 

ج، وتقدیم تقریر بذلك لقاضي الأحداث كل ثلاثة أشهر كما یجب تقدیم التقریـر علـى وجـه السـرعة .إ.ق

إذا مــا ســاء ســلوك الحــدث أو تعــرض لضــرر أدبــي أو إذا تعــرض لإیــذاء أو فــي حالــة مــا تبــدى لهــم أي 

 بإبـــداءكمـــا یتولـــون أیضــا مهمـــة إصـــلاح الحـــدث  ،بـــه راء تعـــدیل فـــي التــدبیر المحكـــومحادثــة تســـوغ إجـــ

  .5وإعادة دمجه في المجتمع السیئالنصح له ومساعدته على تجنب السلوك 

لمتمثلــة فــي تحقیــق وعلیــه فــإن تــدبیر الإفــراج تحــت المراقبــة یتفــق مــع تــدبیر التســلیم فــي غایتــه ا

تعـاده عـن دائـرة الجنـوح إلا أن المراقبـة دث في بیئته الطبیعیة مع مراقبة مدى تأقلمه وابإعادة إدماج الح

 ینمن طرف المتسلم فحسـب، بینمـا یخـتص بممارسـتها أثنـاء تـدبیر الإفـراج المـراقبتتم في تدبیر التسلیم 

                                                 
   .، ص بدون ترقیمیاسین خلیفي،المرجع السابق -1
  . 165بدر الدین حاج علي، المرجع السابق، ص -2
  . 157حنان بن جامع، المرجع السابق، ص  -3
في یوجد في الجزائر جهاز إداري خاص للقیام بخدمات المراقبة الاجتماعیة یسمى مصلحة الملاحظة والتربیة  -4

مراقبین دائمین حسب ما ورد في المادة : الوسط المفتوح، ملحق بمحاكم الأحداث ویتكون من نوعین من المراقبین

 .184ج، أنظر محمد عبد القادر قواسمیة، المرجع السابق، ص.إ.من ق 478/1
   .52كمال حمیش، المرجع السابق، ص -  5
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المنــدوبین الــذین یكونــون أكثــر إلمامــا بجنــوح الأحــداث وأكثــر درایــة بانعكاســاتهم وتطــوراتهم، كمــا أنــه و 

، فالمشــرع 1إلیهــا إیــداع الحــدث فــي مؤسســات التربیــة والحمایــة ؤديالســلبیات التــي قــد یــ یضــمن تفــادي

قــد طبــق مبــدأ أولویــة الإصــلاح علــى العقوبــة مــع   باعتبــارهالجزائــري أحســن بــلاءا بــإقراره هــذا التــدبیر؛ 

  .تضیه  السیاسة الجنائیة المعاصرةإقرار الوسائل الكفیلة لتحقیق ذلك وهذا ما تق

حمایـة الطفـل، حیـث أجـاز المشـرع لقاضـي الأحـداث وضـع  والأمر ذاتـه بالنسـبة مشـروع قـانون

ســـنة تحــت نظــام الحریــة المراقبــة وتكلیـــف  13ســنوات إلــى أقــل مــن  10الطفــل الــذي یتــراوح ســنه مـــن 

   وهــذا فــي حالــة ثبــوت إدانــة الطفــل فــي الوقــائع التــي تشــكل جنایــة  ،لمفتــوح للقیــام بــذلكمصــالح الوســط ا

مــن المشــروع علــى أن یكــون هــذا النظــام قابــل للإلغــاء فــي أي 85/2أو جنحــة حســب مــا ورد فــي المــادة 

  .وقت

، قـد جعـل تـدبیر الوضـع فـي ترتیبه لتدابیر الحمایـة والتهـذیبوتجدر إلى أن المشرع وفي إطار 

مؤسســات ومراكـــز إعــادة تأهیـــل الطفولـــة یســبق تـــدبیر الوضـــع تحــت نظـــام الحریـــة المراقبــة بـــالرغم مـــن 

بقــاء الطفــل فــي وســطه العــائلي ممــا یــؤدي بــه إلــى احتفاظــه بالاســتقرار فاعلیــة هــذا النظــام مــن حیــث إ

مـن المشـروع لقاضـي  87/2كمـا أجـازت المـادة ثمة تخطـي مشـكلة الجنـوح بشـكل أسـرع، العاطفي ومن 

الأحــداث عنــد الاقتضــاء  وضــع الطفــل الــذي ثبــت إدانتــه فــي الوقــائع التــي تشــكل مخالفــة تحــت نظــام 

    ق  أیضــا فــي مرحلــة التحقیــق كإحــدى التــدابیر التــي یمكــن لقاضــي الأحــداثالحریــة المراقبــة والــذي یطبــ

  .من المشروع 70أو قاضي التحقیق أن یتخذها حسب المادة 

  الوضع في المؤسسات ومراكز لرعایة الطفولة-3

ذلـك لأنـه  ؛بیر وأشـدهااتـدال المؤسسات الرعایـة الاجتماعیـة أقصـىیعد تدبیر الوضع في إحدى 

فهـو إقصـاء  ،ین خـلال المـدة التـي یعینهـا الحكـمتدبیر سالب للحریة بإلزام الحدث بالإقامة في مكان معـ

إلا أنــه ومــع ذلــك یتجــرد مــن طــابع العقوبــة، فهــو محــض  ،الحــدث مــن بیئتــه الطبیعیــة ووســطه الأســري

ـــة والتعلیمیـــة یتل ـــة التربوی ـــدبیر تقـــویمي بحیـــث یتضـــح ذلـــك مـــن طبیعـــة المعامل فـــي هـــذه الحـــدث قاهـــا ت

  .2المؤسسات كما أن لیس له مظهر أو نظام السجون حیث تتمیز بمظهرها ونظامها الخاص

مــن  462فإنــه ینبغــي الوقــوف علــى الإشــكال الــوارد فــي المــادة  وقبــل الخــوض فــي هــذا التــدبیر،

حــدث أمــام قســم ال ةإدانــ تثبــت الفقــرة الثانیــة مــن هــذه المــادة نجــد أنــه عنــدما وباســتقراءج حیــث أنــه .إ.ق

مــر بوضــع الحــدث تحــت الأالأحــداث فــإن التــدابیر التــي توقــع علیــه تكــون محــددة بــالتوبیخ والتســلیم أو 

                                                 
   .157السابق، ص حنان بن جامع، المرجع  -  1
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ج لا ســیما .إ.مــن ق 444المنصــوص علیهــا فــي المــادة  دابیرنظــام الإفــراج المراقــب دون ذكــر بــاقي التــ

ج تــنص .إ.مــن ق 469دة فــي حــین أن المــا ،فــي المؤسســات الرعایــة الاجتماعیــة تلــك المتعلقــة بالوضــع

، فإنه توقع علیه التدابیر المنصوص علیها في وت إدانة الحدث أمام قسم الأحداثعلى أنه في حالة ثب

 462، فإنـــه یمكـــن اعتبـــار المـــادة ج بأكملهـــا فـــإذا مـــا حولنـــا تفســـیر هـــذا الخـــلاف.إ .مـــن ق444المـــادة 

الثالثـة عشـرة سـنة؛ إذ لا توقـع علـیهم إلا الـذین یقـل سـنهم عـن  ضـمن التـدابیر الموقعـة علـى الأحـداثتت

تخــص الأحــداث الــذي یتــراوح  469فــي حــین أن المــادة  ،التــدابیر التهذیبیــة أو التــوبیخ فــي حــال إدانــتهم

سنهم بین الثالثة عشرة والثامنة عشر لأنهم في حال ثبوت إدانتهم یكونون محل لتدابیر الحمایة والتربیة 

  .ع.من ق 49ء في المادة أو العقوبات المخففة حسب ما جا

وبــالرجوع إلــى تــدبیر الوضــع فانــه إذا رأى قاضــي الأحــداث أن تــدابیر التســلیم والإفــراج المراقــب 

لــن یجــدي نفعــا بــالنظر إلــى الظــروف الشخصــیة والموضــوعیة للطفــل، أمــر بتطبیــق احــد تــدابیر الوضــع 

  :الآتیة

ب أو التكــوین المهنـي مؤهلـة بهــذا وضـع الطفـل فـي منظمــة أو مؤسسـة عامـة أو خاصــة معـدة للتهـذی -

  .1قصد إبعاده عن الجو الأسري أو الاجتماعي إذا كان مضرا به ،الغرض

وضــع الطفــل بمؤسســة طبیــة أو طبیــة تربویــة مؤهلــة لــذلك؛ بحیــث یلجــا إلــى هــذا التــدبیر إذا كانــت  -

ان یكون الطفـل العلاج سواء كانت علته جسمانیة مرضیة أو نفسانیة، ك يالحالة الصحیة للطفل تقتض

  .2معوقا جسمیا أو متأخر ذهنیا أو یشكو من أمراض نفسیة تعرقل نموه وتفتحه

وضــع الطفــل فــي مصـــلحة عمومیــة مكلفــة بالمســـاعدة؛ ویكــون ذلــك عنـــدما تقتضــي وضــعیة الطفـــل  -

  .مساعدته مهما كانت طبیعتها مادیة أو نفسیة

مجرمین في سن الدراسة، وهذا حرسا على لحة لإیواء الأطفال الاصوضع الطفل في مدرسة داخلیة  - 

 تهلا تسمح شخصیته أو ظروفه أو طبیعة الجرم الذي اقترفه بإفاد الذيالحدث الجانح  تمدرس ضمان

.3من تدبیر التسلیم أو الإفراج مع الوضع تحت المراقبة  

مـن الشـروع علـى تـدبیر الوضـع وهـذا فـي حـال ثبـوت الإدانـة فـي الوقـائع  85كما نصت المادة 

  .سنة 13سنوات إلى اقل من  10ة بالنسبة للأطفال الذین یتراوح سنهم من جنحالتي تشكل جنایة أو 

أمـــــر بوضـــــعه ، حیـــــث انـــــه إذا رأى قاضـــــي الأحـــــداث أن الحـــــدث الجـــــانح بحاجـــــة إلـــــى رعایـــــة خاصـــــة

  :والمراكز الآتي ذكرهابالمؤسسات 
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  .وضعه في مؤسسة معتمدة مكلفة بمساعدة الطفولة -

  .وضعه في مدرسة داخلیة صالحة لإیواء الأطفال في سن الدراسة -

  .وضعه في مركز متخصص لحمایة الأطفال الجانحین -

وبنــاءا علــى ذلــك نجــد إن المشــرع وحرصــا منــه علــى حمایــة الأحــداث وإصــلاحهم بــإفراد عنایــة 

ومراقبة مركزة، فقد أكد علـى وضـع الأحـداث فـي مؤسسـات ومراكـز متخصصـة بشـؤون الطفولـة  خاصة

  .وأكثر الماما بجنوح الأحداث

في الغالب في المراكز والمصالح المكلفة بحمایة  یتم وفي هذا الخصوص نشیر إلى أن الوضع

والمتمثلة في  64 -75الطفولة والمراهقة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي التي أحدثت بموجب الأمر 

      المراكز التخصصیة لإعادة التربیة، والمراكز التخصصیة للحمایة والمراكز المتعددة الخدمات ووقایة

على القاضي أن یعین في الحكم أو القرار اسم المركز الواجب وضع الحدث فیه الشباب، بحیث یتعین 

فان  11/06/1974الصادر بتاریخ  09المنشور الوزاري رقم  وحسبوكذا المدینة المتواجد فیها، وهذا 

ج في فقرتها الأخیرة على .ا.ق 444المادة  نصمدة الوضع في المركز لا یتعدى سنتین، في حین ت

ع الأحوال یتعین أن یكون الحكم بالتدابیر لمدة لا تتجاوز تاریخ بلوغ القاصر سن الرشد نه في جمیأ

من المشروع فان هذه المدة یجب أن لا تتجاوز سن  85/3غیر انه وبناءا على نص المادة ،1المدني

     ج الوضع في المؤسسة عامة للتهذیب تحت المراقبة.ا.ق 444أضافت المادة  ، كماالرشد الجزائي

سنة، ویقوم القاضي بتحدید المؤسسة المقرر وضع  13أو للتربیة الإصلاحیة بالنسبة للأحداث فوق 

  .2الحدث الجانح فیها حسبما یراه ملائما لحالته الخاصة

عد من أهم التدابیر التي تتخذ بشأن الحدث المنحرف على یوطبق لما تقدم فإن هذا التدبیر    

      ظام تقویمي بعیدا عن المؤثرات الاجتماعیة الضارة التي قد تحیط أساس أنه یشتمل في جوهره على ن

بالحدث، حیث یتبع هذا الأخیر برنامج یومي منظم یهذبه خلقیا، ویكونه في حرفة معینة وتعلیمه 

  .3بهدف تأهیله لحیاة اجتماعیة شریفة
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   التوبیخ -4

لى ما صدر منه وتحذیره بألا یعود إلى جیه المحكمة اللوم والتأنیب إلى الحدث عالتوبیخ هو تو   

، بحیث یمثل هذا التدبیر إحدى الوسائل التقویمیة الفعالة التي تدعم قائمة التدابیر 1مثل هذا السلوك

  .2ختار من بینها قاضي الأحداث الوسیلة الملائمة لحالة الحدثیالمقررة للأحداث والتي 

ره للقاضي بهدف جعل تأثیره میتم بها التوبیخ متروك أوبالتالي فان اختیار العبارات والطریقة التي 

غالبا ما یلجا إلیه القاضي إذ الایجابي على الحدث دون أن یكون له الانعكاس السلبي على نفسیته، 

بإنذار الحدث عن سلوكه السیئ وخاصة في الجرائم البسیطة، كما أن التوبیخ یجب أن یصدر في 

لوب وهو الأمر الذي یستلزم حضور الحدث، وبالتالي لا یتصور أن الجلسة لكي یكون له التأثیر المط

  . 3یكون هذا التدبیر غیابیا

ج علــى .ا.ق 446وقــد عــرف التشــریع الجزائــري التــوبیخ كــإجراء تقــویمي، حیــث نصــت المــادة 

یحــال الحــدث الــذي لــم یبلــغ الثامنــة عشــر فــي قضــایا المخالفــات علــى محكمــة المخالفــات، وتنعقــد :" انــه

فـــإذا كانـــت المخالفـــة ثابتـــة جـــاز  468المحكمـــة بأوضـــاع العلانیـــة المنصـــوص علیهـــا فـــي المـــادة هـــذه 

ـــــة الغرامـــــة المنصـــــوص علیهـــــا  ـــــوبیخ البســـــیط للحـــــدث وتقضـــــي بعقوب       للمحكمـــــة أن تقضـــــي بمجـــــرد الت

  ... "   سنة سوى التوبیخ  13غیر أنه لا یجوز في حق الحدث الذي لم یبلغ من العمر  ،قانونا

یمكن لقسم الأحداث إذا كانت  المخالفة ثابتة :" حمایة الطفل من مشروع قانون 87صت المادة كما ن

       من قانون  51أن یقضي بتوبیخ الطفل أو الحكم علیه بعقوبة الغرامة وفقا لأحكام المادة 

من  قلأفي حق الطفل الذي یتراوح عمره من عشر سنوات إلى  مكن أن یتخذالعقوبات، غیر أنه لا ی

ثلاث عشرة سنة سوى التوبیخ وان اقتضت مصلحته ذلك، وضعه تحت نظام الحریة المراقبة وفقا 

  ."لأحكام هذا القانون 

وبهذا نجد أن المشرع الجزائري قد جعل من تدبیر التوبیخ التدبیر الوحید الذي یجوز توقیعه 

القاصر الذي لم یكمل  :"ع على أن.ق 49، حیث نصت المادة 4على الأحداث في حالة المخالفات

:" ع .من ق 51، كما نصت المادة "الثالث عشرة سنة لا یكون محلا إلى التوبیخ إذا ارتكب مخالفة 

اما بالتوبیخ وإما بعقوبة 18إلى  13في مواد المخالفات یقتضي على القاصر الذي یبلغ سن من 

  ."الغرامة
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ج فان الحدث الجانح الذي أثبتت المرافعات إدانته یجوز .ا.ت 462وبالرجوع إلى المادة 

شخص جدیر بالثقة، كما یمكن أن یربط  إلى وأللقاضي توبیخه ثم تسلیمه إلى والدیه أو وصیه 

     القاضي تدبیر التوبیخ مع التسلیم بتدبیر أخر كوضع الحدث تحت نظام الحریة المراقبة لمدة

نه في كل أ، هذا ولم یحدد المشرع الجزائري طریقة إجراء التوبیخ تاركا ذلك للقاضي، غیر 1ةمعین

غائرة في نفسیة  اثار آتترك قد الأحوال یجب أن لا یكون التوبیخ متسما بالعنف أو بعبارات قاسیة والتي 

جه الخطأ الذي الحدث مما تحول دون تحقیق عملیة التقویم، على أن یكتفي بلوم المتهم مع توضیح و 

  .2معاودة ذلكمن صدر عن الحدث إضافة إلى نصحه وإنذاره 

   تخفیض العقوبات الموقعة على الحدث أدبم: ثانیا

قره المشرع الجزائري أإن فكرة الألم كأثر یترتب مباشرة ویمتد أصله من مبدأ الردع الذي 

إلیه استثناءا  أالمبدأ وإنما یلج وخص به المجرمین البالغین لم یطبقه على الأحداث الجانحین من حیث

ن أإذا قضي ب:" من قانون العقوبات على ما یلي 50ن اقتضى الحال ذلك، حیث نصت المادة إ و 

ن العقوبة التي تصدر علیه تكون إسنة بحكم جزائي ف 18إلى  13یخضع القاصر الذي یبلغ سنه من 

  :كالأتي

لسجن المؤبد فانه یحكم علیه بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت العقوبة التي تفرض علیه هي الإعدام أو ا

سنة، وإذا كانت العقوبة هي السجن أو الحبس المؤقت فانه یحكم علیه  20سنوات إلى  10من 

، وبهذا یكون المشرع "بالحبس لمدة تساوي نصف المدة التي كان یتعین الحكم علیه بها إذا كان بالغا

ن یحكم علیه أض العقوبة في حال إذا ما قضى قسم الأحداث بقر مبدأ خاصا یتمثل في مبدأ تخفیأقد 

تدارك مستوى النضج والنمو النفسي والعقلاني للحدث ومدى تغلغل لبعقوبة جزائیة مقیدة للحریة؛ وذلك 

العوامل الجنوحیة وتأصلها في نفسه، كما أن توقیع العقوبة الكاملة على الحدث قد لا یتأتى بنتیجة 

، كونه لم یصل بعد إلى مرحلة الوعي الكامل والإدراك الكافي لمعاني العقوبة جابیة في إصلاحهیإ

  .3فضلا عن الآثار التي تخلفها على صحته بما فیها العقلیة والنفسیة

الأمل في إصلاحه مازال واردا، والمیول الإجرامیة التي اكتسبها و فالحدث مزال في طور النمو 

كالبالغ ولكن من الضروري العمل على تأهیله وحمایته من  بالضرورة معاملته عنيمن البیئة لا ت

المجتمع، ولهذه الاعتبارات رأى المشرع أن یطبق على الأحداث الذین قاربوا سن الرشد الجزائي 
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العقوبات المخففة لتدارك ما قد تؤدي إلیه ضروب المعاملة القاسیة من مزید من الانحراف والسیر في 

  .  1طریق الإجرام

نه لا یمكن أن توقع العقوبة السالبة للحریة أو الغرامة على الأحداث البالغین من أشارة إلى وتجدر الإ

سنة، إذ لا یمكن أن یتخذ بشأنهم سوى تدابیر الحمایة أو التربیة حسب ما نصت  13قل من أالعمر 

  .من المشروع  57ج و .ا.ق 456/1علیه المادة 

سنة، وبناءا على نصوص المواد  18إلى  13ما فیما یخص الإحداث الجانحین الین یبلغ سنهم من أ

ج یتبن انه لا یمكن في مواد الجنایات والجنح التي یرتكبها الحدث الذي لم یبلغ من .ا.ق 445و 444

بالنسبة ه إلا تدبیر أو أكثر من تدابیر الحمایة والتهذیب، كما یجوز ضدسنة أن یتخذ  18العمر 

سنة أن یستبدل القاضي أو یستكمل التدابیر التي جاءت بها  13للأحداث البالغین من العمر أكثر من 

ج بعقوبة الغرامة أو الحبس وهذا إذا ما رأى ذلك ضروریا نظرا لظروف وشخصیة .ا.ق 444المادة 

ز الجمع بین شكال حول مدى جواإالحدث، على أن یكون ذلك بقرار مسبب، وفي هذا الصدد یثور 

لم تبین كیفیة الاستبدال  445تدابیر التهذیب وعقوبتي الغرامة والحبس حیث أن أحكام المادة 

والاستكمال وفي أي تدبیر، حیث انه لا یمكن أن تتصور استكمال التدبیر بعقوبة الحبس عندما یكون 

تستكمل تدابیر التسلیم  نه لا یمكن لجهة الحكم أنإم الحدث لوالدیه، فیسلبتنافذا، فإذا صدر حكم 

شكال ذاته ما ورد في الإنهما لیسا من نفس الطبیعة، و لأبالوضع في مركز مخصص لعقوبة الحبس، 

وبالأحر إلى "من المشروع، فالواضح أن هذا الأمر متروك لسلطة القاضي التقدیریة  86نص المادة 

ثر التطبیق أصطلحاتها لیكون لها ولعل المشرع في هذه المادة مدعو إلى ضبط م ،"الاجتهاد القضائي

  .الأفید للحدث

في مواد :" من ذات القانون على انه 51ع أعلاه فقد نصت المادة .ق 50وبالإضافة إلى المادة    

  ".سنة أما بالتوبیخ أو بعقوبة الغرامة 18إلى  13المخالفات یقضي على القاصر الذي یبلغ سنه من 

في تخفیف العقوبات على مدى جسامة الجریمة المرتكبة؛ فإذا وعلیه فان المشرع قد اعتمد        

ارتكب الحدث الجانح جریمة یعاقب علیها بالإعدام أو السجن المؤبد فعلى القاضي أن یحكم علیه 

سنة، بینما یحكم علیه بنصف العقوبة إذا كانت الجریمة معاقب علیها  20سنوات إلى  10بعقوبة من 

        أما إذا كانت الجریمة مخالفة فلا یجوز الحكم علیه بغیر التوبیخ ، 2بالحبس أو السجن المؤقت

الغرامة، حیث أن هذه الأخیرة لیس لها أیة قیمة تربویة أو ردعیة؛ ذلك أن اغلب الأحداث لا  أو
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   یملكون المال الكافي لدفعها، كما أنها لا تستبدل بغیرها من التدابیر في حال عجز الحدث عن 

  .1ي منه متى تمكن من دفعهافتستو دفعها، بل 

وجب على القاضي أن یأمر بأحد الحمایة والتهذیب كأصل أوعموما فان المشرع الجزائري قد  

سنة أن  13عام وأجاز لجهة الحكم بصفة استثنائیة وبالنسبة للأطفال البالغین من العمر أكثر من 

بعقوبة الغرامة أو الحبس المنصوص  444تستبدل أو تستكمل التدابیر المنصوص علیها في المادة 

من  86ج والمادة .ا.ق 445ع والتي تجیز إنزال العقوبة المخففة حسب المادة .ق 50علیه في المادة 

  .المشروع

وبهذا یكون المشرع الجزائري قد استجاب لمبدأ أولویة الإصلاح على إیقاع العقوبة؛ من خلال 

لأطفال النطق بالتدبیر خاصة إذا تعلق الأمر بالأطفال الاكتفاء بالتهذیب وجعل الأصل في معاملة ا

نه یمكن لجهة الحكم النطق بالعقوبة المخففة وفي نطاق إسنة، وكاستثناء على هذه القاعدة ف 13دون 

سنة  13ضیق إذا ما كان ذلك ضروریا بسبب ظروف وشخصیة الطفل الذي یبلغ من العمر أكثر من 

ا حرصا من المشرع على تقریر ما یتناسب وعملیة إصلاح وهذ ،على أن یكون ذلك بقرار مسبب

  .الحدث بعیدا عن فكرة الألم الكامنة في العقوبة وما تحمله من مساوئ

ومع ذلك وفي إطار العقوبة المخففة، فانه یتوجب على قضاة الأحداث أن لا یتوسعوا كثیرا في 

ن ســنة لأ 18و  13ن یتــراوح ســنهم بــین إجــراءات الإیــداع بالمؤسســات العقابیــة للأحــداث الجــانحین الــذی

ن القــانون یجعــل هــذا الإجــراء اســتثنائي واحتیــاطي إذا تعــذر علیــه أو اســتحال اتخــاذ أي إجــراء أخــر، لأ

الأصـــل هـــو الوضـــع فـــي مؤسســـة إیـــواء أو مدرســـة داخلیـــة أو غیـــر ذلـــك مـــن المراكـــز المتخصصـــة أو 

تعلــق الأمــر بإیــداع الأحــداث فــي مؤسســة إعــادة تســلیمهم لآبــائهم أو أشــخاص جــدیرین بالثقــة، وإذا مــا 

  .التأهیل، فیجب أن یتجاوز ذلك ستة أشهر وبقرار مسبب بقاضي للأحداث
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  الثانيالمبحث 

  الاجتماعیة لوقایة الأطفال من الجنوح الآلیات 

فهذه الحقیقة هي أصدق ما تكون  ،أفضل من معاقبة مرتكبها منع وقوع الجریمة هو أنلا شك 

الجرم فقط  إلىحل مشكلات الأحداث لن یكون أبدا من خلال النظر  أنذلك  ؛الة جنوح الأحداثح في

جنـــوحهم ووقـــوعهم فـــي خـــلاف مـــع  إلـــىحـــل المشـــكلات التـــي تـــؤدي ب إنمـــاو  ،وفـــرض العقوبـــات علـــیهم

مواجهتهــا تكــون بوضــع  فــان ،إجرامیــةوح ظــاهرة اجتماعیــة ولیســت ظــاهرة الجنــ أنوباعتبــارهم . ونانالقــ

ق منابعها بـالوقوف تحقیقضاء على هذه الظاهرة في مهدها و ال إلىاستباقیة حمائیة وقائیة تهدف حلول 

أسبابها  دراسةفما الفائدة من تحلیل هذه الظاهرة والتعمق في  وإلا ،اإلیهالعوامل المؤدیة على الأسباب و 

  . عواملها و 

  تهذیبهمالأحداث و  لإصلاحلویة و الأ إعطاءالجنائیة الحدیثة هو  السیاسةالاتجاه العام في  فانلذلك 

 دور المؤسســـات التربویـــة لاو نتنســـ الإطـــارفـــي هـــذا و  ،الـــردعتـــأهیلهم اجتماعیـــا علـــى العقوبـــة و  إعـــادةو 

ـــب الأو  ـــال مـــن الجنـــوح فـــي المطل ـــة فـــي وقایـــة الأطف ـــبینمـــا  ،لو الثقافی ـــب  لاو نتن دور  الثـــانيفـــي المطل

  .من الجنوح الأطفالالاجتماعیة في وقایة  الرعایة مؤسساتو مؤسسات المجتمع المدني 

   لوالمطلب الأ 

  من الجنوح الأطفالالثقافیة في وقایة دور المؤسسات التربویة و 

ظــاهرة  أنأخطرهــا باعتبــار یــة و الإجرامأهــم عوامــل تكــوین الشخصــیة  إحــدىتمثــل العوامــل الاجتماعیــة 

قصــور بیئــة الحــدث  إلــىیرجــع الســبب الرئیســي فیهــا  ،لــىو جنــوح الأحــداث ظــاهرة اجتماعیــة بالدرجــة الأ

اة أسـریة سـلیمة الظـروف التـي تـوفر لـه حیـالفـرص و  إتاحـةعـدم و  ،والضـروریة الأساسیةعن مد بحاجته 

الاجتمــاعي الوســط  إصــلاح فــانبهــذا و  ،1نمــوه صــحیا ونفســیا انضــمتســاعده علــى یحقــق فیهــا ذاتــه و 

 انضـمهـي خیـر  ، فالوقایـةحـد كبیـر إلـىي الإجرامـاستئصال ظاهرة الجنوح منه سیقلل فرص التكوین و 

ركز علــى أهــم المؤسســات الاجتماعیــة نوبنــاءا علــى ذلــك ســ .ن الأحــداثبــیلعــدم تزایــد واســتمرار الجنــوح 

 الأطفـال فـي وقایـة التربویـة ها وقایة الأطفال من الجنوح وذلك من خـلال دور المؤسسـاتأنوالتي من ش

دور المؤسســات الثقافیــة فــي الوقایــة مــن الجنــوح فــي الفــرع  إلــىتطــرق نم ثــ ،لو مــن الجنــوح فــي الفــرع الأ

                                                                                                                             .الثاني
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  من الجنوح  الأطفال وقایةؤسسات التربویة في المالأسرة و  دور :لوالفرع الأ 

المدرسة دورا هاما في رفد وتقـویم سـلوك الأحـداث سات التعلیمیة ممثلة في الأسرة و تلعب المؤس

   اص كـــــل الاهتمـــــام والتوجیـــــه ة تســـــتدعي مـــــن ذوي الاختصـــــجـــــهـــــذه المرحلـــــة الحر طبیعـــــة  أن ســـــیمالا 

واعیـة حریصـة علـى تحقیـق الأهـداف المتوخـاة بـدءا مـن الأســرة  ةأداتكـون هنـاك  أنوضـرورة  ،والرعایـة

  :تبعا هانبییتم سمختلف المؤسسات التربویة ونخص بالذكر المدرسة وهذا ما  إلى

  دور الأسرة في الوقایة من جنوح الأحداث  :لاأو 

الحـــد مــن ظـــاهرة أهـــم ســبل الحمایــة و  إحــدىعتبــر یالعنایــة بالطفـــل فــي كنــف أســـرته  أنلاشــك 

ر الـذي تلعبـه الأسـرة یـالخطلا جـدال حـول الـدور المهـم و  إذ ،الجنوح والسلوك غیر السوي لدى الأحـداث

ر و كمـا قـد یجـد فیهـا البـذ ،1طفل العوامل الأكثـر ملائمـة لنمـوهففیها یجد ال، الطفل ونموهفي عملیة تفتح 

بــدوا  تومــن هنــا  ،لو الأذكرنــا فــي الفصــل كمــا ســبق أن  تشــوبها التــي تلاخــتلاللإلــى للجنــوح نظــرا و الأ

الأسـرة فـي  أنذلـك  ؛دورهـا فـي الوقایـة مـن الجنـوح إلـىلى قبل الالتفـات أو خطوة كضرورة رعایة الأسرة 

هــذا الــدور یقــع علــى عــاتق الدولــة و  ،فوقایــة الأصــل مــن وقایــة الفــرع ،رعایــة ووقایــة إلــىذاتهــا یحتــاج 

ة فـي جمیـع النـواحي الصـحیة والاقتصـادیة الأسـر أجهزتها وذلك من خلال فرض رقابة اجتماعیة لحالـة و 

كمـــا . 2لاجتماعیــةضــاع ضــمن مخططــات التنمیــة او دمــج الأســرة الســیئة الأ یــةكانإممــع  ،الاجتماعیــةو 

ي یعـد الطـلاق مـن أحـد الـذد مـن ظـاهرة التفكـك الأسـري و حـها الأنصارمة من ش ینانقو ن سیجب أیضا 

ومـــة الجزائریـــة اســـتحداث الحكخضـــم شـــهد هـــذا الأخیـــر ارتفـــاع رهیـــب خاصـــة فـــي ی إذ ،أبـــرز صـــورتها

وذلــك  ،رةالأســقــانون  نصــوصفــي النظــر  إعــادة إلــىومــن هنــا نــدعو  ،لصــندوق المطلقــات والحاضــنات

 الأمیشـجع التماسـك الأســري مـن خـلال تفعیــل الأدوار بـین كـل مــن  أنه أنبـالتركیز علـى كــل مـا مـن شــ

صــیاء للاضــطلاع بمســؤولیة و الأ أوتكــاملي مــع تقــدیم المســاعدة الملائمــة للوالــدین  إطــاروالأب ضــمن 

 أنمــع التركیــز فــي هــذا الشــ ،صــندوق خــاص بالأســر المعــوزة ثذلــك مــن خــلال اســتحداو  3تربیــة الطفــل

      الســـیئعـــن ذلـــك المحـــیط  بإبعـــادهمضـــاعهم أو ین حســـت لـــةاو ومح ،علـــى وضـــع الأطفـــال ضـــمن أســـرهم

بحیـث یتلقـى فیهـا الطفـل " بالعائلـة البدیلـة"بدمجهم ضـمن أسـر شـبه اجتماعیـة والتـي یصـطلح علیهـا  أو

للبیئــة  كــانالإمتكــون الأســرة مماثلــة بقــدر  أنیجــب فــي هــذا الخصــوص  إذ ،القــیم الأخلاقیــةالمبــادئ و 

اســتقرار  إلــى فالطفــل یحتــاج ،4ســلامة الأطفــال بــدنیا وعقلیــا انلضــمالأســریة المســتقرة المتوازنــة وذلــك 
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مادیـة  ،ة نظرا لما تـوفره مـن حاجیـات صـحیةالمتماسكالأسرة المتلاحمة و  إلاتحققه  نفسي واجتماعي لا

ــــــالأمن و و الأ بالدرجــــــةوعاطفیــــــة  ــــــة فــــــي الشــــــعور ب ــــــى والمتمثل ــــــالحــــــب ل ــــــول فــــــي الأســــــرة  انوالحن      والقب

لطفـل وتوجیهـه مراقبـة افضلا عن استخدام الأسـالیب التربویـة الجیـدة وبـدل كـل الجهـود فـي  ،1والمجتمع

وفـي  ،2ة قویـة لا سـیما مـن الـزوج والزوجـةیتكـون العلاقـات الأسـر  أنلذلك فمن الضروري  ،منذ الصغر

الذي قد یقـع مـن  لامالإه موحرصا على مصلحة الطفل فقد أكد المشرع الجزائري على تجری أنهذا الشـ

ــــدین  ــــاب حســــب مــــا ورد فــــي المــــادة  أوأحــــد الوال ــــذي یقتضــــي بالضــــرورة توقیــــع العق     كلاهمــــا الأمــــر ال

الأحـداث  إقبـال أناعتبـار المشـرع  إلـىلعل هذا راجـع و  ،هاانبیالتي سبق العقوبات و قانون  من3/ 330

     وســـــوء إهمـــــالهم إلـــــى أو ،لادهـــــمأو تقصـــــیر الوالـــــدین فـــــي تربیـــــة  إلـــــىعلـــــى الجنـــــوح یعـــــود فـــــي الغالـــــب 

سیاســـة  أنغیـــر  ،3ومـــن ثمـــة قیـــام مســـؤولیتهم الجزائیـــة ،دفعهـــم علـــى طریـــق الجنـــوح إلـــى أو ،معـــاملتهم

أمومة مثالیة في معالجة مثل  أوالهدف المنشود من خلق أبوة صالحة  إلىالعقاب قد لا یؤدي التجریم و 

  .حیال ذلك  أثارما نتج علیها من نظرا لخصوصیة هذه العلاقة و  ،ضاعو هذه الأ

أثرهـا علـى الأسـرة یكـون أشـد لا سـیما علـى  أن إلا ،أثرهـا فـي زجـر الوالـدین كـانفالعقوبة مهما 

ارتكاب الـذنب  إلىدت بالطفل أو لى التي و الأسباب الأ إلىبحیث قد یصبح سببا جدیدا یضاف ، لادو الأ

  .4و الوقوع في الجنوح

علـى  التـأثیرلیة في أي مجتمع من المجتمعـات فـي و الأسرة هي أكثر الممارسات الأ فانعلیه و 

القیـــام بأعبائهـــا اتجـــاه أبنائهـــا برعایـــة خاصـــة مـــن خـــلال مســـاعدتها علـــى  إحاطتهـــاالطفـــل لـــذلك وجـــب 

العقــاب لمــا تحدثــه مــن تفكــك لسیاســة التجــریم و  كــانالإمتحســین ظروفهــا الاجتماعیــة مــع تجنــب قــدر و 

  .أسري 

  دور المدرسة في الوقایة من الجنوح :یاانث

نموذج اجتمـاعي مهـم أة المدرسـة فـي المجتمـع كـكانـرأینا في الدراسة أسباب الجنـوح م أنسبق و 

بعـض التلامیـذ  إقامـة إطالـةعلـى  الأحیـانیوازي الأسـرة فـي دورهـا التربـوي بحیـث تعمـل فـي الكثیـر مـن 

فقـد  ،الجنـوح المدرسـة تلجـم أنالأحداث فـي المجتمـع لا تـدل علـى  جنوحنسبة  أن إلاقولبتهم، من أجل 

بهذه الاستعدادات كما محتفظین حرافیة ومع ذلك تخرجهم ناتقبل المدرسة أطفالا یحملون استعدادات ست

                                                 
 .47ع السابق، صحنان بن جامع، المرج -  1
 .156عبیر نجم عبد االله ومنعم عبد القادر عثمان، المرجع السابق، -  2
 .222محمد عبد القادر قواسمیة، المرجع السابق، ص -  3
 .223المرجع نفسه، ص -  4



سة الجنائیة والاجتماعیة الجزائریة في وقایة معالم السیا: الفصل الثاني

 الأطفال من الجنوح
 

 
110 

 أن إلا ،1جنـوحالفـي تغذیـة اسـتعدادات  یةمن خلال علا قات تربویة مضطربة واستبعادقد تساهم أیضا 

 أنها فـي ذلـك شـأنأهم العوامل التي تساعد على الوقایة مـن الجنـوح شـ إحدىتكون  أنهذا لا یمنع من 

المعلــم بتشــكیل  أوالمربــي  حیــث یــرتبط دوربعــد هــذه الأخیــرة،  ةالثانیــ هــا تحتــل المرتبــةأنغیــر  ،الأســرة

الأسـس العلـم و  إیصـالمن خلال قدرته علـى  2توجیه سلوكه لتقادي الوقوع في الجنوحشخصیة الحدث و 

 3حتزید من عملیة ضبط الحدث وتساهم بشكل مؤثر في ضبطه وابتعاده عن الجنو  التربویة القیمة التي

كافیـة لوقایـة الطفـل مـن الجنـوح  معـدل سـاعتین فقـط یقضـیها الطفـل فـي المدرسـة أنأكدت الدراسات  إذ

المدرسـة  أنه بـیث یشعر المتعلم فیـحب ،من خلال توفیر جو مدرسي سلیم إلاهذا لن یتأتى و  حرافنالاو 

  .4تاجهنإ الذي یزید من نشاطه و  الأمرى بتقدیر زملائه ظه یحأنئة مرغوبة لدیه و بی

وتمثیــل قیمــه          ،الاجتمــاعي دماجنــالافللمدرســة وظیفــة اجتماعیــة هامــة تتمثــل فــي تســییر عملیــة 

ه مفـردبل الـذي یواجهـه الطفـل و فهـي بـذلك المجتمـع الأ ،و معاییره وتدریسـه علـى السـلوك الـذي یرتضـیه

شـاء مراكـز نإلـذلك وجـب تقویـة دور الرعایـة فـي المـدارس مـع  ،وسـلبا إیجابـاالتـي تـؤثر فیـه بعد الأسرة و 

 یینانالنفســـــالأخصـــــائیین  دور تفعیـــــلالتربویـــــة مـــــع وادي فـــــي كـــــل المســـــتویات الثقافیـــــة والترفیهیـــــة و نـــــو 

ممارسـة الهوایـات النافعـة المتعة و المجال أمام التسلیة و  إفساحو اعیین لمعالجة مشاكل المراهقین الاجتمو 

 تعلیمــيهــذا لجعــل المدرســة فضــاء و  5المحاضــرات والنــدوات والنشــاطات المناســبة لهــم إقامــة إلــى إضــافة

مــن ثمــة تحقــق المدرســة الهــدف المنــوط بهــا و حتــى وترفیهــي مرغــوب فیــه یتناســب وخصوصــیة الطفــل و 

إتاحـة التعلـیم أولا لابـد مـن  الشـأن و فـي هـذا ،والجنـوح حرافنالامنع تثبیت الضوابط الاجتماعیة التي ت

ـــه ل رس لتضـــییف نطـــاق التســـرب تـــوفیر الفـــرص لكافـــة الأطفـــال مـــن أجـــل التمـــدكافـــة أطـــواره و ومجانیت

م مـن خـلال التعلـی إجباریـةالمشـرع الجزائـري قـد حـرص علـى  أن إلـىفي هـذا الصـدد نشـیر و  ،6المدرسي

هذا الحق یضـمنه  أنل جزائري یملك الحق في التربیة والتكوین و ك أنعلى  1976من میثاق  4المادة 

التعلــیم  إجباریــةنــص علـى مـن جهــة و  هســتویاتمي كـل التعلــیم فــ یـةانمجوذلـك مــن خــلال  ،التعلــیمتعمـیم 
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دون هـــذه الســـن تـــرك مقاعـــد  لا یجـــوز للطفـــل إذ ،التعلـــیم إجباریـــةســـنة كنهایـــة  16ذلـــك بتحدیـــد ســـن و 

  . الدراسة

   لــم إذا إلا حــرافنالاهــذا لــن یــؤدي الهــدف المنشــود والمتمثــل فــي الوقایــة مــن الجنــوح و  أنغیــر        

    تم اعتمـــاد سیاســـة تربویـــة فعالـــة مـــن خـــلال توســـیع مـــدارك المعلمـــین حـــول الأبعـــاد الاجتماعیـــة للعمـــلیــ

مـن الناحیـة الاجتماعیـة والخلقیـة والعائلیـة ومعرفـة مـدى  التلمیـذضـاع أو وذلك مـن أجـل دراسـة  ؛التربوي

والبحـث عـن  ،رصـد تصـرفاته ومیولـه وخصوصـا المنحـرف منهـا لـةاو ومح ،تقبل الحـدث للجـو المدرسـي

الصـــعوبات التـــي تعتـــرض التربیـــة  زاو تجـــمـــع الأســـرة والمعلـــم حتـــى یمكـــن  ناو بالتعـــأســـبابها ودوافعهـــا 

   .الصالحة والسلیمة

     هدف عـــادة فئـــة الأطفـــالســـتالریاضـــیة والثقافیـــة التـــي ت يســـبیل ذلـــك تظهـــر أهمیـــة النـــوادوفـــي 

   فـتح أبـواب النقـاش إلـى إضـافة الآخـرینحیث تعودهم علـى تحمـل المسـؤولیات والتواصـل مـع  ،والشباب

سـه تحـت رعایـة شـخص فالطفـل ن إلـىجزء مـن تربیـة الطفـل  إسنادوالعمل الجماعي وأهم ما یمیزها هو 

النوادي الریاضیة في القضاء على العنف عند الأطفال وهـذا بـاختلاف نـوع  یشهد الواقع فعالیة إذ ،أخر

ت جماعیة أم فردیة نظرا للقیم التي تغرسها في نفوس الأطفال من الابتعاد كانالریاضة الممارسة سواءا 

المجتمــع ومــن ثــم  ضــبط میــول الطفــل ودمجــه فــي إلــى إضــافة ،الغیــروجهــة نظــر و تقبــل  یــةنانالأعــن 

    .دائرة الجنوحالبعد عن 

وتحدیـدا اتجاهاتـه وتكـوین  ،انسـنالإالنوادي الثقافیـة فـي بنـاء شخصـیة  دور كارإنیمكن  كما لا

ثقافته وفكره خاصة في فترة الطفولة والشـباب عـن طریـق ممارسـة نشـاطات مختلفـة منهـا مـا هـو متعلـق 

     المجتمــع بخدمــةم توالفعالیــات الفكریــة ومنهــا مــا هــو اجتمــاعي یهــشــطة الأدبیــة نالثقافیــة والأ بانــبالجو 

  . الإسلامیةو تلبیة احتیاجات أفراده كنشاطات الكشافة 

  دور المؤسسات الثقافیة في الوقایة من الجنوح: الثانيالفرع 

المؤسسـات سنتطرق في هذا الفرع إلى دور كل من وسائل الإعلام والمؤسسات الدینیة كإحـدى         

  :الثقافیة في وقایة الأطفال من الجنوح من خلال النقاط الآتیة

  دور الإعلام في وقایة الأطفال من الجنوح: أولا

والاتصــال كمصــدر للقــیم التربویــة فــي المجتمــع الجزائــري  الإعــلامتــدرج وســائل  أنلــیس غریبــا 

ي ظـل تزایـد المضـامین فـخاصـة   ،وإعـدادهمحیث أصبحت تنافس الأسرة والمدرسة في تنشئة الأطفال 

أداة مضـــرة  اناهیـــك عـــن كونهـــ ،لیـــاء معـــاو هـــا بـــرامج تربویـــة تخـــص الأطفـــال والأأنالـــذي توصـــف علـــى 

 إلـىأهـدافها وغایاتهـا السـامیة مـن تعزیـز رفاهیـة الطفـل الاجتماعیـة والروحیـة  قلبـتان إذابالطفل ونمائـه 

 إلـىحتـى شـحنه بأفكـار تقـوده  أوي المخـدرات طتعـالثقافة  أوالشذوذ  أوالجنس  أولثقافة العنف  إشاعة
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الجنــوح خاصــة فــي  أو حــرافنالا إلــىالتعصــب وعــدم احتــرام الغیــر والتــي تنتهــي بــه فــي نهایــة المطــاف 

فــــي أیامنــــا هــــذه مـــن أخطــــر المؤسســــات تــــأثیرا علــــى  الإعــــلامأصـــبح  إذ ؛ظـــل غیــــاب الرقابــــة الأســــریة

ـــىوصـــول هـــذه الوســـائل  المجتمعـــات والشـــعوب نظـــرا لتعـــدد وســـائله وســـهولة قطاعـــات مختلفـــة مـــن  إل

 أنبـــ  الإعـــلامالمســـؤولون علـــى  ؤمنیـــ أنلـــذلك یجـــب  ،الجمهـــور و بـــالأخص فئـــة الشـــباب والأطفـــال

 فانالهـد یسـیر أنه علـى الأقـل یجـب أنـ أوترفیهیـة  أداةتكون  أنثقافیة قبل  إصلاحیةرسالتهم توجیهیة 

یـــؤدي الترفیـــه بـــأي شـــكل مـــن الأشـــكال  أنیصـــح  لا إذ ،بـــالأخربحیـــث لا یخـــل أحـــدهما  ،جنبـــا لجنـــب

  .1بالمثل العلیا الإخلال أوبالمساس بالمعاییر الأخلاقیة 

ـــد أكـــدت مع ـــأثیر تلـــك  أن إلـــىم الدراســـات والبحـــوث  ظـــلق ـــاك دورا متعاظمـــا ومتنامیـــا فـــي ت هن

بـؤرة  إلـىالطفولـة  وإشـكالیاتیمكن استثماره لدعم ودفـع قضـایا  الوسائل باختلافها على الأطفال وهو ما

خطورتها  انوتبی ،2وذلك من خلال التعریف بهذه القضایا ،الاهتمام لاسیما تلك المتعلقة بظاهرة الجنوح

وهـذا مـا عملـت علیـه العدیـد مـن الـدول مـن خـلال ،متخصص  إعلام إیجادخاصة في ظل التوجه نحو 

مـن جهـة  الإعـلامالحصول على المعلومات المناسبة من مختلف وسائط و  الإعلامحق الطفل في  إقرار

 الإعـلامنفسـه وتحدیـدا مـن الأدوات المضـرة بوسـائط  الإعـلاموالتأكید على حـق الطفـل فـي الحمایـة مـن 

لیـات آوسـائل و  إیجـادیـین فـي الإعلامفي سبیل ذلك فقد اجتهد الكثیر من التربـویین و و  ،3أخرىمن جهة 

وخاصــــة لمــــا یتعلـــق الأمــــر بشــــبكة  ،والاتصــــال مـــن طــــرف الطفـــل الإعــــلاملوســـائل  مــــنللاســـتخدام الآ

ي یجعــل مــن الأطفــال أكثــر ذوالتــي تشــهد فضــاء الكترونــي غیــر محمــي فــي الجزائــر الأمــر الــ ترنیــتنالا

عرضــة لتــأثیر هــذه الشــبكة المعلوماتیــة والتــي تــروج عــادة لظــاهرة العنــف والجــنس لــیس بمعنــى التــرویج 

 إذات تتجـول أنـ" :تـيتقـوم علـى الأسـاس المبـدأ الآ ترنیتنالااستخدام شبكة  أنه لابد من معرفة أنغیر 

وهـــذا مـــا یقتضـــي اعتمـــاد سیاســـة تربویـــة اجتماعیـــة  ،4بمعنـــى حریـــة القـــول والفعـــل مكفولـــة ؛"ت حـــر أنـــ

ا یعمــل كمــ ،فــي المجتمــع ةتأخــذ بعــین الاعتبــار نســبة الأحــداث الكبیــر  ،محــددة واضــحة المعــالم إعلامیــة

حتـى  ،على تحقیق التكامل والتناسق بین دورها ودور البیت والمدرسة وباقي مؤسسـات المجتمـع المـدني

ومن هنـا یظهـر دور الأسـرة  .5مؤسسات المجتمعكل ه لتكون الوقایة من الجنوح جهدا تكاملیا تتصدى 
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، رسالة )دراسة وصفیة تحلیلیة( التلفزیون الجزائرينادیة جباري، حق الطفل الجزائري في الإعلام من خلال برامج  -  2

 .54، ص2005-2004ماجستیر، كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، جامعة الجزائر، 
 .56المرجع نفسه، ص-  3
 .317عبد الفتاح بیومي حجازي، المرجع السابق، ص -  4
 . محمد عبد القادر قواسمیة، المرجع والموضع نفسه -  5
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وذلـــك مـــن خـــلال  ،ال عنهـــو ثـــار هـــذه الوســـائل علـــى الأطفـــال باعتبارهـــا المســـؤول الأآفـــي الوقایـــة مـــن 

یـــة فـــي ضـــوء الإعلامكیفیـــة التعامـــل مـــع هـــذه الوســـائل وتعویـــدهم علـــى تحلیـــل الرســـائل  إلـــىتـــوجیههم 

المجـــال للحـــوار مـــن أجـــل تنمیـــة  إفســـاحمـــع  ،یةانســـنوالإعـــاییر والقـــیم الاجتماعیـــة ممعطیـــات الواقـــع وال

مراقبـة وضـبط مـا یتعرضـون  إلـى بالإضـافة ،التفكیر النقدي ومواجهة ما یتعرض له الأطفال مـن أفكـار

لاد وتنشئتهم مـع العلـم و الاعتماد على هذه الوسائل  في  توعیة الأ یةكانإممع  1إعلامیةمن رسائل  إلیه

الأطفال یتعلمون من مواد التسلیة والترفیه التي تحویها هذه الوسائل وخاصة المرئیة منهـا أضـعاف  أنب

  .  2المباشرة والواضحةما یتعلمونه من المواد ذات الصفة التعلیمیة 

  دور المؤسسات الدینیة في الوقایة من الجنوح   : ثانیا

لأن الاعتقــاد بــالجزاء والثــواب الواقیــة مــن الإجــرام؛ یعتبــر الــدین أحــد أهــم العوامــل الرادعــة أو  

ــدنیا  ــایــؤثر فــي ســلوك الفــرد ســلبا  والآخــرةالــدیني فــي ال ؛ فــنقص الشــعور الــدیني یعــد ســببا مهمــا وإیجاب

وهذا ما أشارت إلیه عدید الدراسات التي بحثت في أسباب الإجـرام؛ إذ لا شـك أنـه  الإجرام،للتوجه نحو 

عنــدما یتطبــع الأفــراد بالتربیــة الدینیــة یكــون الالتــزام بهــا والامتثــال لمعــاییر المجتمــع قویــا لأنــه نــابع مــن 

وهـذا مـا تعمـد إلیـه المؤسسـات الدینیـة وعلـى  ،3جریمـة والجنـوح والانحـرافالنفس ذاتها وبهذا نقلل مـن ال

ــــة ینشــــؤها المجتمــــع المســــلم بهــــدف تأهیــــل الن للحیــــاة  شــــئرأســــها المســــجد، باعتبــــاره مؤسســــة اجتماعی

 عظـیم أثـر ؛ فهو بذلك حصن تربوي ذو4من خلال التنشئة المنضبطة بقیم الإسلام ومبادئه الاجتماعیة

وینمي الموهبة ویربط النشئ بربه مـن أول ظهـور الإدراك وعلاقـات التمییـز، ویطبـع  یحافظ على الفطرة

فیــه المثــل والقــیم والصــلاح، كمــا یــدرب الطفــل علــى النظــام والتعامــل مــع الآخــرین مــن خــلال المشــاركة 

ة جعله یشعر بالطمأنینـة والاسـتقرار فضـلا عـن تحدیـده الهویـة والانتمـاء للجماعـی، وهذا ما 5الاجتماعیة

                                                 
دراسة میدانیة مقارنة لعینة من الأحداث ( القنوات التلفزیونیة الفضائیة وأثرها في جنوح الأحداث مصطفى بورقبة، -1

، رسالة ماجستیر، كلیة العلوم الاجتماعیة والإنسانیة                 )الجانحین والأسویاء بمنطقة حاسي بحبح بالجلفة

 .80-79، ص2009-  2008، جامعة الجزائر، -ببوزریعة -
 .75، صمرجع نفسهال -2
  .  166-165عبیر نجم عبد االله أحمد ومنعم عبد القادر عثمان، المرجع السابق، ص  -3
  .  89محمد لمین حواسي، المرجع السابق، ص  -4
دراسة وصفیة تحلیلیة (شفیق إیكوفان، أثر استخدام الطفل شبكة الانترنت على العملیة التربویة للأسرة الجزائریة -  5

،كلیة علوم الإعلام والاتصال، جامعـــــــة )2013- 2012تلامیذ الطور المتوسط في الجزائر العاصمة  على عینة من

 87، ص2015-2014، 3الجزائر



سة الجنائیة والاجتماعیة الجزائریة في وقایة معالم السیا: الفصل الثاني

 الأطفال من الجنوح
 

 
114 

والقبــول للقــیم والمعتقــدات التــي ینظمهــا الــدین حــول الطبیعــة البشــریة مــن خــلال مشــاركته فــي العبــادات 

  .1والشعائر

وهذا ما یؤكد أن المسجد لیس مجرد مكان لممارسة الشـعائر الدینیـة، بـل هـو مؤسسـة ذات بعـد      

جتماعیــة، بــل وأســمى مــن اجتمــاعي وتربــوي بالدرجــة الأولــى یظهــر تــأثیره فــي أعمــق مظــاهر الحیــاة الا

ذلك باعتبار أن الرعایة الاجتماعیـة التـي حـث إلیهـا الإسـلام هـي جـزء مـن التفسـیر الشـامل لهـذا الكـون 

وظیفتـه فیـه، حیـث أن الإسـلام لـیس صـیغة العبـادات فحسـب، بـل هـو مـنهج حیـاة لـم و ولمركز الإنسان 

راف بعــض المســاجد عــن الــدور المنــوط ، غیــر أن انحــ2یتــرك شــاردة ولا واردة إلا وتــدخل فیهــا بالتوجیــه

بــؤر تمــرد وخــروج عــن المعــاییر الاجتماعیــة القائمــة، حیــث اســتغل  إلــىبهــا، حولهــا مــن مؤسســة ضــبط 

دعــاة التعصــب منــابر بعــض المســاجد مــن أجــل تــأجیج روح الثــورة فــي نفــوس الــبعض خاصــة الأحــداث 

الشباب و المراهقین بغـرس قـیم مخالفـة منهم والمراهقین، واستغلت حلقات الذكر و العلم لتشویش أفكار 

للدین فأصبحت تشكل على قلتهـا بـؤر فـتن ومنـابر تفرقـة بعـدما كانـت رمـز نقـاء المجتمـع ووحدتـه، ممـا 

  .3أغرق الأمة الإسلامیة خاصة في دوامة العنف و الإرهاب

مـي ورغم ذلك فإنـه یبقـى للمسـجد دور كبیـر فـي وقایـة الأحـداث مـن التوجـه نحـو السـلوك الإجرا

 الســـلوك  إتیـــانعـــن طریـــق التهـــذیب الـــدیني والـــدعوة إلـــى الابتعـــاد عمـــا حرمـــه االله تعـــالى والحـــث علـــى 

بمنـأى عـن الانحـراف والجریمـة طالمـا رسـخت التعـالیم الدینیـة فـي نفسـه  الإنسـانالقویم، وهذا مـا یجعـل 

  .الجریمة والانحراف إغراءاتمنذ طفولته؛ بحیث یشكل مانعا قویا ضد 

  الثانيالمطلب 

  مجتمع المدني ومؤسسات الرعایة الاجتماعیة في وقایة الأطفال من الجنوح ال مؤسسات دور    

الاهتمام بالأطفال هو أساس بناء مجتمعات متماسكة وقویة، فالطفل الـذي ینمـو  أنمن الثابت   

، الأمـر الـذي یحـول بینـه وحصـانةیكـون أكثـر توازنـا  بفي بیئة صحیة وآمنة یسودها التقبل و الاستیعا

التعــرض لــه، وهــذا مــا تعمــل مــن أجلــه كــل مــن مؤسســات المجتمــع المــدني ومؤسســات  أووبــین الجنــوح 

الرعایــة الاجتماعیــة حیــث تعمــل علــى وقایــة الأطفــال مــن الجنــوح وإعــادة إدمــاجهم اجتماعیــا فــي حالــة 

 دور  لو الأفــي  نتنــاولن، مــن خــلال فــرعین اثنــی إلیــهالجنــوح، وهــذا مــا ســنتطرق  مهــاويســقوطهم فــي 

                                                 
  .89السابق، صمحمد لمین حواسي، المرجع -1

  لیلى بتقة، المنهج الإسلامي في الرعایة الاجتماعیة، مجلة العلوم الإنسان والمجتمع، جامعة محمد خیضر  - 5

  .  206، ص 2013سبتمبر  07بسكرة، العدد 
  .90-89، ص نفسهمحمد لمین حواسي، المرجع  -3
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ــــوح، وفــــي مؤسســــات  ــــال مــــن الجن ــــي وقایــــة الأطف ــــانيالمجتمــــع المــــدني ف ــــة  الث دور المؤسســــات الرعای

   .الاجتماعیة في وقایة الأطفال من الجنوح

  مؤسسات المجتمع المدني في وقایة الأطفال من الجنوحدور  :لوالفرع الأ 

دورا  الإنســانالمــدني مشــكلة فــي الشــبكات الحقوقیــة الناشــطة فــي حقــوق  عتلعــب مؤسســات المجتمــ    

حـراف، قبـل نیقعـوا فـي مغـب الجریمـة والا أنللأطفال من الجنوح وهذا قبـل  الاستباقیةكبیرا في الحمایة 

نفصـل فـي حقیقـة المجتمـع المـدني فـي الأدبیـات والفكـر السیاسـي ثـم  أنالخوض في هذه الأدوار وجب 

  .أهم هذه الشبكات الحقوقیة و دورها في تعزیز وقایة الأطفال من الجنوح  إلىالتطرق 

دید المجتمع المدني، والتي تختلف تبعا للخلفیة حول تح أحیاناهناك تعاریف متعددة ومتناقضة    

الفلسفیة والتكوین التاریخي لهذا المفهوم، وكثیرة هي التساؤلات التي تثار حول المعنى الحقیقي للمجتمع 

ــــة والمحلیــــة منهــــاا ــــر مــــن الأدبیــــات العالمی ــــة  أوالمنظمــــات الحكومیــــة، : لمــــدني فــــي الكثی          غیــــر الربحی

ـــات  أو مؤسســـات المجتمـــع المـــدني، القطـــاع التطـــوعي، جمعیـــات النفـــع العـــام، القطـــاع الثالـــث والجمعی

لعامـــة الفردیـــة هـــا تمثـــل النشـــاط الاجتمـــاعي والممارســـات اأنالأهلیـــة، وجمیـــع تلـــك التســـمیات تتفـــق فـــي 

  .والمؤسسیة خارج النطاق الحكومي وقطاع الأعمال الموجهة للصالح العام

شطة التي نه مجموعة المؤسسات والفعالیات والأأنالتي عرف بها المجتمع المدني ومن أشهر التعاریف 

اعي والنظام الاجتم البنیانتحتل مركزا وسیطا بین العائلة باعتبارها الوحدة الأساسیة التي ینهض علیها 

        القیمي في المجتمع من ناحیة والدولة ومؤسساتها وأجهزتها ذات الصبغة الرسمیة من ناحیة

ه مجموعة من التنظیمات التطوعیة الحرة والتراضي والتسامح والإدارة أنب إلیه، وهناك من ینظر 1 أخرى

 .2السلیمة للتنوع والخلاف

أما في الفكر السیاسي المعاصر فیأخذ المجتمع المدني مفهوما معاصرا في صورة نسیج  

متشابك من العلاقات التي تقوم بین أفراده من جهة وبینهم وبین الدولة من جهة أخرى، وهي علاقة 

تقوم على تبادل المصالح والمنافع، والتعاقد والتراضي والتفاهم والاختلاف والحقوق والواجبات 

                                                 
أحمد شكر الصبیحي، مستقبل المجتمع المدني في الوطن العربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، الطبعـــــــــــــــــــــــــــــة -1

 .  30- 29، ص 2008الثانیة، بیروت لبنان، 
أحمــد، مفهـــوم مؤسســـات المجتمــع المـــدني فــي الفكـــر السیاســـي المعاصــر، مجلـــة جامعــة تكریـــت للعلـــوم  أحمــد فكـــاك -2

، البحـــــث موجـــــود علـــــى موقـــــع المجلـــــة الأكادیمیـــــة 116، ص2012،العـــــراق 4، مجلـــــد 14القانونیـــــة والسیاســـــیة، العـــــدد

 .  /http.//www.iasj.netالعراقیة
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تنتظم في إطارها ة القانونی، فهو عبارة عن مجموعة من الأبنیة السیاسیة و الاجتماعیة و 1لمسؤولیاتوا

شبكة معقدة من العلاقات والممارسات بین القوى والتكوینات الاجتماعیة في المجتمع من خلال 

، وهو بذلك مجموعة 2مجموعة من المؤسسات التطوعیة التي تنشأ وتعمل باستقلالیة عن الدولة

ملتزمة  أفرادهاالتنظیمات التطوعیة الحرة التي تملا المجال العام بین الأسرة والدولة لتحقیق مصالح 

بذلك بقیم ومعاییر الاحترام والتراضي، والذي یظهر في شكل مؤسسات تتیح للأفراد التمكن من 

ء على ذلك یظهر جلیا إسهام المجتمع توسط من الحكومة، وبنا أوالخیارات والمنافع العامة دون تدخل 

في  في عملیة بناء المجتمع من خلال غرسه لمجموعة من القیم والمبادئمؤسساته  فالمدني بمختل

تظهر المنظمات غیر الحكومیة الدفاعیة  أنوفي هذا الشجمعیاته ومنظماته، نفوس الأفراد من أعضاء 

في مجال الدفاع عن حقوق  المجتمع المدني والتي تلعب دورا ریادیا تأهم مؤسسا إحدىوالتنمویة ك

التعرض  أووقایة الأطفال من الوقوع في الجنوح  إلىأخرى  أوهذا ما یشیر بطریقة و الطفل وحمایتها 

و شبكة ندى للأطفال وهذا  لأنسأنحقوق لترقیة وحمایة ، والتي من بینها اللجنة الوطنیة الاستشاریة له

  : من خلال النقاط الآتیة بیانهما سیتم 

      انسنالإ الوطنیة الاستشاریة لترقیة وحمایة حقوق  اللجنة :لاأو 

أكدت الحكومة الجزائریة التزامها  1992لحقوق الطفل سنة تفاقیة الدولیة الابالتصدیق على   

حمایة حقوق  بضمانبالفعل في التشریع والسیاسة الجزائریة وذلك  انعكسبازدهار الطفل، وهذا ما 

جتماعیة الطفل وإقرارها في الدستور والتشریعات الوطنیة من خلال تفعیل حقوقه المدنیة والا

، إذ الإنسانوالاقتصادیة، وهذا ما تعمل على تكریسه اللجنة الوطنیة الاستشاریة لترقیة وحمایة حقوق 

 اهتماملویات اللجنة الوطنیة، حیث خصصت له مساحة كبیرة مع إعطاء أو من  ایا الطفولةقضتعد 

اللجنة الوطنیة خاصة مع الارتفاع الهائل خاص لعمل توصیات لجنة رصد حقوق الطفل التي ترأسها 

حیث أكدت اللجنة الوطنیة على عدم فاعلیة  عند هذه الفئة الحساسة من المجتمع، الإجراملمعدلات 

ین وعملیات دمجهم اجتماعیا وكذا الآلیات والأدوات المستخدمة الجانحالأطفال  الأحكام المتخذة ضد

من قبل الدولة، الأمر الذي یتطلب ضرورة إعادة النظر في الآلیات الاجتماعیة وذلك من خلال إرساء 

الأسرة والمدارس ومراكز التكوین فعالة للإدماج الاجتماعي والتي تمس على وجه الخصوص برامج 

                                                 
وتطور المجتمع المدني مكوناته وإطاره التنظیمي،البحث موجود على  عبد الغفار شكر،مفهوم المجتمع المدني، نشأة -1

 ..www.ohewar.org./debat/show.artasp ?ai:الرابط الآتي
عبد القادر الرن، المجتمع الوقفي والمجتمـع المـدني بـین التصـور الإسـلامي والطـرح الغربـي، رسـالة ماجسـتیر، كلیـة  - 2

 .80-79،ص2007العلوم السیاسیة، جامعة الجزائر، 
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حرصها على من خلال من الجنوح الأطفال ك یظهر دور هذه اللجنة في وقایة ، وبناء على ذل1المهني

یعرض هذا الأخیر  أنه أنالقضاء على كل ما من شوحمایتها والعمل على تكریس حقوق الطفل 

ك إطارا للتفكیر ومركزا ، إذ تشكل بذلالتعرض له أوخطر الجنوح لمختلف الأخطار بما في ذلك 

 وفي .بصفة عامة وحقوق الطفل بصفة خاصة الإنسانمن أجل تعزیز حقوق للرصد وقوة دفع واقتراح 

وضعیة حقوق الطفل  إلى 2013و 2012برزت اللجنة في كل من التقریر السنوي لعام أ أنالش هذا

آلیة  أوجه قصور عدیدة تتمثل في غیاب آلیة وطنیة لحمایة حقوق الطفل أو والتي تشهد في الجزائر 

لحمایة الطفولة، كما أكدت على ضرورة وضع نظام معلومات قانون  ذار، فضلا عن غیابنوطنیة للإ

قانون  ورد في مشروع، وهذا ما 2حول الطفولة نظرا لأهمیته في تطویر أي سیاسة لصالح الأطفال

اء لتعزیز الآلیات الاجتماعیة لحمایة الأطفال وخاصة في إطار الصلاحیات والذي جحمایة الطفل 

 .منه 13للمفوض الوطني لحمایة الطفولة بنص المادة الموكلة 

 في وقایة الأطفال من الجنوحدور شبكة ندى :یاانث

الدفاع عن حقوق الطفل منذ الناشطة في الشبكات الحقوقیة  إحدىشبكة ندى للأطفال ك تولىت

وكذا  ،ضاع اجتماعیة مزریةأو من  ونانیع، مسؤولیة حمایة الأطفال الذین 2005في ناتأسیسها في ج

مع مختلف الجمعیات المدنیة والاجتماعیة لتمكین الطاقات الفاعلة بالمجتمع من تحقیق  ناو التعتعزیز 

والمرافعة من أجل طفولة جع لحمایة الأطفال بالمجتمع الجزائري، وكذا ترقیة حقوق الطفل نالأ ناو التع

التشریعي  بینانللجأهمیة قصوى “ ندى“شبكة  لتأو حیث  لدولیة؛اسلیمة وسویة لدى الهیئات الوطنیة و 

، باعتبارهما الإطار العام الذي سیحقق الأهداف المرجوة باعتبارها جزءا تكمیلیا للمجتمع القانونيو 

رأیه في المستجدات التي تمس حقوق الطفل  المدني الذي بدوره له الحق في المشاركة والتعبیر عن

  .3بصفة عامة

حاء ربوع الوطن، من الشمال أنمختلف  فيجمعیة  130شبكة أكثر من هذه التضم  حیث          

طفال ضحایا العنف بكل الأوتوجیه  سماعالغرب، وهي مختصة ب إلىالشرق من الجنوب، و  إلى

 والتي مؤطرةالمؤهلة و المختصة و الحیث یشرف على ذلك مجموعة من القدرات الشبابیة  ــــــــــــــــــــــــه،واعأن

                                                 
، اللجنة الاستشاریة لترقیة وحمایة 2012عبد الوهاب مرجانة ومحمود براهم وسید أحمد كحال، التقریر السنوي  -1

 .  1ص ،2012حقوق الإنسان، 
الموجود على الرابط  2013، وراجع كذلك التقریر السنوي لعام 69- 68المرجع نفسه، ص -  2

 .  http://www.aps.dz/ar/algerie/6676:الآتي
موجود  المجهودات لتقدیم الدعم اللازم للأطفال المعنفین،نبذل كل " ندى"یومیة الحریة، المكلفة بالاتصال لدى   -  3

  .http://www.el-houria.com/ ،23/04/2015 ،12:40:على الرابط الآتي
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للتكفل بالأطفال الضحایا  ییناننفسكما توفر الشبكة  مختصین ، مالیهوأهمساعدة الأطفال  إلىتسعى 

تسهر هذه  كماه نفسي، ـــــــــــــــتوجی إلىوا في حاجة كان إذالیائهم، وتعمل على توجیههم في حالة ما أو وب

، سواء زاتاو التجواع أنشتى  إلىلیاء الأمور والأطفال المعرضین أو الخلیة على الإصغاء لمشاكل 

  .1يانمجنفسیة من خلال وضع خط  أوت بدنیة كان

 كان فانلكل حالة طریقة خاصة في معالجتها؛  فانوفیما یخص التعامل مع الحالات،  

 كان أنهم المسؤولین عن هذه المهمة، و  یینانالنفسإرشاد نفسي فالمختصین  إلىالمعتدى علیه یحتاج 

  .فسهمأنب ونیاانقیتولون متابعة القضایا  ونانالق، فهناك مختصین في ونيانقإرشاد  إلىبحاجة 

رف ــــــــــــــــتكوین مجتمع مدني محت إلى إطار هذه الشبكةتسعى الجمعیات الناشطة في  كما 

مع الهیئات الرسمیة في قضایا الطفولة، كقطاع العدالة الذي هو في حاجة  إستراتیجیةفعال، له شراكة 

 أنوفي هذا الش ،الضحایا أولشركاء من المجتمع المدني لمرافقة الكم الهائل من الأطفال المتهمین 

عن واقع  یةاو سودصورة  2014لسنة “ ندى”الشبكة الجزائریة للدفاع عن حقوق الطفل  انبیعكس 

هناك أمورا خطیرة ظهرت مؤخرا باتت تهدّد الطفولة، كالتي تعلقت  أنالطفل بالجزائر، لاسیما 

الجنسیة التي مست هذه الشریحة الحساسة من المجتمع، حیث  تهاكاتنوالا تحارنوالابالاختطاف 

 :2أحصت

  .ضحیة عنف مدرسي 1193 - 

  .طفل تعرض لعنف واعتداء جنسي 913 - 

  .طفل یتعرض للضغط النفسي 183 - 

  .متورطین في ممارسة الدعارة 645 - 

  .طفل یقدم للعدالة سنویا11.000و 10.000ما بین  - 

  .)عمالة(حالة سوء معاملة واستغلال اقتصادي  4787 - 

  .، حق الزیارة والكفالةةانالحضیعیشون في نزاعات عائلیة جراء الطلاق،  2465- 

فتتمثل في الكثیر '' ندى''أما عن الأطراف التي تنسق وتساهم في البرامج التي تسطرها شبكة 

والاتصال، وزارة  الإعلامالأمن الوطني، وزارة العدل، وزارة البرید وتكنولوجیا ''من الهیئات، ومن بینها 

  "ارة الصحةالتربیة الوطنیة، وزارة التكوین المهني والتمهین، وزارة التضامن الوطني ووز 

                                                 
موجود على الرابط  تعزیز حقوق الطفل عند الأولیاء والأطفال،، شبكة ندى تدعو إلى وكالة الأنباء الجزائریة  -  1

  .http://www.aps.dz/ar/societe/5019 ،23/04/2015 ،512:3: الآتي
الإعتداءات الجنسیة " الجزائر نیوز" فرید بلوناس، رئیس شبكة ندى للدفاع عن حقوق الطفل عبد الرحمان عرعار لـ -  2

 .nationalnews.info/ http://djarairs ،23/04/2015 ،12:30/:موجود على الرابط الآتيفي تزاید، 



سة الجنائیة والاجتماعیة الجزائریة في وقایة معالم السیا: الفصل الثاني

 الأطفال من الجنوح
 

 
119 

صلاحیات واختصاصات هذه الشبكة الحقوقیة في مجال الدفاع  أننجد  ،وبناء على ما سبق

ها لم أن؛ بمعنى معنويالخطر لل المعرضةلطفولة الحمایة الاجتماعیة لعن حقوق الطفل تتركز حول 

 تعرض سلامة الطفل لخطر  أنها أنفقط بل شملت كل الحالات التي من ش الجانحتركز على الطفل 

حتى  أو ف قطع أسباب الوقوع في الجنوحبهد وذلك ،تربویة أونفسیة  أوبدنیة ت كانأ سواء الجنوح

والتي تتركز حول تنظیم محاضرات ومشاریع  ،الوقائیةمن خلال اقتراح بعض الآلیات  التعرض له

مختلف الأخطار التي تطال هذه الشریحة من المجتمع لاسیما تلك  لبیانوأیام دراسیة تحسیسیة 

ضد الأطفال وعن مخاطر ظاهرة الجنوح، كما ركزت  هذه المتعلقة بالعنف والاعتداءات الجنسیة 

بتعزیز فسهم وهذا ما یسمح أنلیاء والأطفال و الشبكة على ضرورة تعزیز ثقافة حقوق الطفل عند الأ

  .الفئة الحساسة من المجتمعالبیئة الحامیة لهذه 

حمایة الطفل وفي إطار الحمایة الاجتماعیة للأطفال قد قانون  مشروع أن إلىرة وتجدر الإشا

استحدث هیئة وطنیة لحمایة و ترقیة الطفولة، والتي یرأسها المفوض الوطني لحمایة الطفولة حسب ما 

وذلك بهدف تعزیز یتولى مهمة ترقیة حقوق الطفل  حیث ،من المشروع أعلاه الثانيورد في الباب 

    الطفل المعرض للخطر أن؛ على اعتبار مة للأطفال من كل الأخطار التي تواجههالقانونیالحمایة 

تهج أنالمشرع الجزائري قد  أنیعني وهذا ، جنوحفي ال هیمكن تداركه وحمایته قبل وقوع الانحراف أو

 بهدف الأسباب والعوامل لىالجنوح وذلك من خلال الوقوف عسیاسة جدیدة في التصدي لظاهرة 

المشرع الجزائري في وعلى الرغم من تأخر  .وتجفیف منابعها القضاء على هذه الظاهرة في مهدها

ها خطوة لا بأس بها أنإلا  ،إقرار هذا النوع من الحمایة مقارنة مع غیره من الدول لاسیما العربیة منها

أما على المستوى المحلي فتتولى الحمایة الاجتماعیة مصالح  ،الأطفال من الجنوحفي مجال وقایة 

غیر  ،الوسط المفتوح بالتنسیق مع مختلف المؤسسات العمومیة و الأشخاص المكلفین برعایة الطفولة

الكفیلة  نظرا لقصورها في توفیر الآلیات بعیدة عما هو علیه في الدول الأخرى محاولةها تبقى أن

 ة القانونیالحمایة المشرع الجزائري قد توسع كثیرا فما یخص  أننجد ، كما بتحقیق هذا النوع من الحمایة

ین في الآلیات الجانحالمتعلق بالقواعد الخاصة بالأطفال هذا المشروع وفي الباب الثالث منه من خلال 

وهذا ما یعكس حتما عقلیة المشرع  مقارنة بالحمایة الاجتماعیة؛ القضائیة لمواجهة ظاهرة الجنوح

  . الجزائري التي تعتمد على علاج الظاهرة بعد وقوعها

ي مجال الحمایة الاجتماعیة والتي تعد تجربة رائدة فنذكر التجربة التونسیة  أنوفي هذا الش

 لـــــــــــــــــــــــــــــــــصحة الطف أنللطفل؛ حیث توكل مهمة التدخل الوقائي في جمیع الحالات التي یتبین فیها 

من  30حسب الفصل لمندوب حمایة الطفولة  معرضة للخطر أومهددة المعنویة  أوسلامته البدنیة  أو

والذي یتمتع بصفة مأمور الضابطة العدلیة في إطار الصلاحیات الموكلة  مجلة حمایة الطفل التونسیة
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، حیث یتخذ حیال ذلك وحسب خطورة كل حالة تدابیر الحمایة الملائمة والتي تكون إما ذات إلیه

 إلى 40الخطر الملم حسب الفصول من قاضي الأسرة في حالة  إلىیقرر رفع الأمر  أوصبغة اتفاقیة 

     .من ذات المجلة أعلاه 50

مجال المواطنة الفاعلة على تعزیز قدرات الإطارات الجمعویة في هده الشبكة عمل كما ت

لتتمكن من تنفیذ مشاریع جمعویة على المستوى المحلي وتكون بمثابة قوة اقتراح في مجال التكفل 

 إلىإضافة  ،، خاصة في ظل الجرائم المرتكبة في حق هذه الشریحة الهشةبقضایا الطفولة والشباب

  .خاصة للدفاع عن حقوق الطفل المهضومة إستراتیجیةوضع 

  وقایة الأطفال من الجنوحالرعایة الاجتماعیة في  مؤسساتدور : الثانيلفرع ا

تعد بما ثابت الحصن المنیع الذي یقیهم من كافة الأخطار  رعایة الأطفال اجتماعیا أنشك لا

بهدف  اتجراءالإالتي تواجههم لاسیما من ظاهرة الجنوح، وذلك بتقدیم مجموعة من الخدمات و 

أكثر من ین  الجانحهذا المفهوم قد ارتبط بالأطفال  أن إلىمساعدتهم والتكفل بهم، وتجدر الإشارة 

هذا النوع من الرعایة قد یشمل فئات أخرى خاصة  أنغیرهم وذلك من خلال مراكز إعادة التربیة، مع 

على  لویة في ذلكو حیث  تعطى لهم الأ الحرمانواعا من أنالمعرضین منهم للخطر والذین یعیشون 

یضطلع بهذا الدور مراكز خاصة  نذكر منها مراكز الطفولة المسعفة، وبناء  إذ، ینالجانحالأطفال 

دور كل من مراكز الطفولة المسعفة ومراكز إعادة التربیة في وقایة الأطفال من  بیانعلى ذلك فسیتم 

  :الجنوح من خلال النقاط الآتیة

  دور مراكز الطفولة المسعفة في وقایة الأطفال من الجنوح : لاأو 

 بیان إلىفي الوقایة من الجنوح وجب التطرق الطفولة المسعفة قبل الخوض في دور مؤسسات 

قریة دراریة للأطفال أهم هذه المراكز والمتمثلة في  إلىثم التطرق  ومن ،المقصود بالطفل المسعف

  .ودورها في تعزیز وقایة الأطفال من الجنوح" أس أوأس "

تفكك في حیاته  نتیجةى ولا عائلة له أو مه ذلك الطفل الذي لا أنیعرف الطفل المسعف ب 

ه تعن أسر  فصالنالا إلىالذي أدى به و نتیجة الرفض العائلي له،  أوالأسریة بسبب ظروف قاهرة 

 كما یعرف ،مراكز الطفولة والملاجئ أو ةانالحضبدور  من ثم إلحاقه، و بهامن الاتصال  هانوحرم

أهله  أولحظة تخلي والدیه  أوالطفل الذي تتكفل الدولة بتربیته منذ لحظة ولادته ه ذلك أنعلى ذلك ك

فتقوم المؤسسة الإیوائیة المتخصصة بتربیته ورعایته وتعمل على توفیر كل الحاجات المادیة  ،عنه

   .لهوالتعلیمیة والاجتماعیة 
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في 1 79- 76الصحة العمومیة في الأمر رقم قانون  كما تم تعریف الطفولة المسعفة حسب

ایة مصلحة أین یوضح الوضعیة المادیة للأطفال وأین یتم استقبالهم تحت وص ،منه 246المادة 

            :الإسعاف العمومي وهم 

                              . ما وهو الولید اللقیط  كانالمولود من أب وأم مجهولین ووجد في م - 

ة للمعیشة وهو الیتیم ولیس له أي وسیل إلیهالذي لا أب ولا أم له ولا أصل یمكن الرجوع  المولود - 

                                                                                          . والفقیر

الإسعاف العمومي  إلىذي سقط من سلطة الوالدین بموجب تدبیر قضائي وعهد بالوصایة الالمولود  - 

  .للطفولة

مفهوم الطفل المسعف یدخل ضمن مفهوم الطفل في  أنیتضح  التعاریفوبناء على هذه 

تربیته  أوأخلاقه  أوالطفل الذي تكون صحته :"ه أنعلى ط .ح.من ق 2/2خطر والذي حددته المادة 

یعرضاه للخطر  أنهما أنسلوكه من ش أوتكون ظروفه المعیشیة  أو عرضة له، أوأمنه في خطر  أو

التربویة  أوالنفسیة  أویكون في بیئة تعرض سلامته البدنیة  أوبمستقبله، المضر  أو    المحتمل 

ه وبقائه هذا الأخیر لوالدی فقدانمن بین حالات تعرض الطفل للخطر هذه المادة  تعتبر  كما ،"للخطر

ه حتما سیقع فانما ترك بدون رعایة واهتمام  إذاوالذي  وهذا هو حال الطفل المسعف دون سند عائلي

   بناء على المرسوم رقممراكز الطفولة المسعفة  شأتأن، وعلى هذا الأساس فقد الجنوح مهاويفي 

م ـــــــــــــــــــــــــــــــــوتعدیل قوائدور للأطفال المسعفین  بإنشاءالمتعلق  01/12/1987المؤرخ في  2602- 87

    بحیث تعمل هذه المراكز على رعایة الأطفال اجتماعیا وحمایتهم حتى بلوغهم سن ،هذه المؤسسات

الرعایة وخروج الطفل من هذه المراكز في  انتهاء أنهذه الفترة تعد جد حساسة و  أنالرشد، مع العلم ب

أهم العوامل التي تدفع به نحو  إحدىمثل هذه السن قد تشكل خطرا حقیقیا علیه بل وربما قد تشكل 

جنوحا أم إجراما خاصة  كان، ومن هنا یثور الإشكال حول مدى اعتبار  السلوك الذي یأتیه أالإجرام

  .ه ما یزال یطلق علیه وصف الطفولة أنمع 

                                                 
، الصادرة       101المتضمن قانون الصحة العمومیة، ج ر عدد  23/10/1976المؤرخ في  79 -76الأمر  -  1

 .1392، ص12/1976/ 19
المتضمن إنشاء دور للأطفال المسعفین وتعدیل قوائم هذه  01/12/1987المؤرخ في  260-87المرسوم  رقم  -  2

 .  1867، 01/12/1987، الصادرة في 1866المؤسسات، ج ر عدد 
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  جحأنمن  والتي تعد "أس أوأس "قریة دراریة للأطفال نذكر  أنفي هذا الشوكأبرز نموذج 

منذ سنة  المسعفة بدون منازع أوالمؤسسات و المراكز المتخصصة التي تعنى بالطفولة في خطر 

للذین  أولا عائلة لهم   البعید لمن أوعلى المدى القصیر   الوحیدة والبدیلة  باعتبارها العائلة ؛1992

هؤلاء   ترتیب تظارانفي   حیث یوضعون بأمر من قاضي الأحداث لیائهم من مشاكل مؤقتة،أو  يانیع

   ليأجواء عائلیة تسمح باستقبال أبنائهم بأمر من الو   خلق  المادیة و تمكینهم من أوالصحیة   أمورهم

الأطفال  إعادة هؤلاء، في حین یبقى الهدف الأساسي لهذه القریة قاضي الأحداثوهو الوحید علیهم 

 اانإیمهذه العملیة  لإتمام یةاننفسومرافقتهم مرافقة   العائلة الكبیرة انأحض إلى أو أسرهم البیولوجیة إلى

تعوض الأسرة الحقیقیة في  أنلا یمكن بأي حال من الأحوال " أس أوأس "قریة أنمن طاقم الجمعیة 

 وذلك بتقدیم ،أسرته البیولوجیة مستمرة إلىبعد عودته   تبقى متابعة أحوال الطفلكما  ،هاحال وجود

لخلق طفل وذلك معنویة  أومادیة ت كانسواء أفي حال تسجیل مشاكل من أي نوع  المساعدة والمرافقة

لظروف ل تهمما یفید تهیئوهذا  ،تتركها صراعات الكبار فیهم أنبعیدا عن أي اضطرابات یمكن  متوازن

ذلك  نلأ وحنانفي عطف  ة هؤلاء الأطفالنشئت لضمانالاجتماعیة وتدعیمها بالمقومات الصالحة؛ 

الأمر  ،1نحو غایات اجتماعیة صالحةفي طرق ممهدة   وانطلاقهمهو الحفاظ الحقیقي على قواهم 

    .الوقوع فیه أوالذي یحول بینهم وبین الجنوح 

  من الجنوح  طفالفي وقایة الأدور مراكز إعادة التربیة  :یاانث

سوء  إلىالعادي لو لا ظروف اجتماعیة أدت به  لإنسانیتمیز بصفات  الجانحالطفل  كانلما   

فلسفة إصلاحیة  انتهاجرعایة خاصة عن طریق إخضاعه له یتطلب وضعه هذا فانتكیفه مع مجتمعه؛ 

أساسا على إعادة تأهیل الطفل والتي تقوم  ،ت سائدة في الماضيكانتلك الفلسفة العقابیة التي لمغایرة 

  . عنصرا یهدد استقراره وأمنه كان أناجتماعیا حتى یصبح فردا منتجا في مجتمعه بعد  الجانح

والمتمثلة في مراكز في مختلف التشریعات شأت مؤسسات إصلاحیة أنوفي سبیل ذلك فقد 

إعادة  إلىإعادة التربیة، حیث أسندت لها مسؤولیة إصلاح هذه الفئة من خلال نماذج رقابیة تسعى 

تنصب على الطفل نفسه وعلى  إنمامشكلة الجنوح  أنتأخذ في الاعتبار والتي ، يالضبط الاجتماع

وهو صغیر یكون أكثر سهولة وأضمن  نحالجاإصلاح الطفل  ني یعیش فیها؛ لأــــــــالبیئة الاجتماعیة الت

                                                 
 ، مؤسسة وقضایا التنمیة)بالمركزالتدابیر والعلاج دراسة میدانیة (عائشة بیه زیتوني، انحراف الأحداث في الجزائر -  1

 .228ص ،
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 إلىوذلك بإتباع أسالیب تربویة تقویمیة تهدف  ،1یكبر أنفى غایة من تهذیبه وتقویمه بعد أو نجاحا و 

، كما یذهب 2ین وتأهیلهم من الناحیة الاجتماعیة وتقویمهم من الناحیة الشخصیةالجانحعلاج الأطفال 

للجنوح ومن ثم المؤدیة ضرورة الربط بین طریقة الرعایة الاجتماعیة المقدمة وبین العوامل  إلىالبعض 

تقسیمهم لبرامج  فان، وعلیه تصمیم خطة الرعایة هو مهاجمة تلك العوامل مباشرة یكون الهدف من

والتي ایة كل عامل تقابله وسیلة من وسائل الرع أنالرعایة یعتمد على تقسیم عوامل الجنوح ذاتها؛ أي 

  .3الجنوح إلىحول دون عودة الطفل ی هذا ماهذا العامل و  تكفل عدم تحقیق النتیجة المتوقعة من

حیث تبنت توجه المساعدة والرعایة ، روالجزائر هي الأخرى لم تخرج عن هذا الإطا

وإدمــــــــــاج وذلك من خلال مراكز إعادة تربیة  ینالجانحالاجتماعیة فیما یتعلق بمعاملة الأطفال 

الأحداث، وكذا الأجنحة بالمؤسسات العقابیة المكلفة باستقبال الأحداث الذین صدرت في حقهم 

المراكز التخصصیة  إلى، إضافة 044-05رقم قانون  عقوبات سالبة للحریة المنصوص علیها في

بالنسبة للأحداث الذین صدرت في حقهم تدابیر الحمایة والتهذیب التي سبق التفصیل  لإعادة التربیة

 ة والمراهقةــــــــــــالمتضمن إحداث المؤسسات والمصالح المكلفة بحمایة الطفول 64-75طبقا للأمر  فیها

 حیث ،همن 149في أحكامه الختامیة بنص المادة  حمایة الطفلقانون  والذي نص على إلغائه مشروع

  .لحمایة الطفولة داخل المراكز المتخصصةالباب الرابع منه هذا الأخیر في خصص 

یة تضم العدید من لإصلاحعملیة الرعایة الاجتماعیة التي تتبناها هذه المراكز ا فانوعموما 

فراد والمجتمعات عن طریق التي تهتم بتحسین الظروف المعیشیة للأو التدخل الاجتماعي  وأنماطوسائل 

  .5علاج المشكلات الاجتماعیة أوها الحد أنمجموعة من المراحل والعملیات التي من ش

ین وخصائصهم وتحسبا للتأثیر السیئ الذي قد یولده الجانحونظرا لاختلاف حالات الأطفال  

تنظیم توزیع الأحداث المحبوسین ضمن  ضمان 04- 05قانون  اختلاطهم، فقد قرر التشریع من خلال

                                                 
 . 229 - 228، ص ، المرجع السابقعائشة بیه زیتوني -  1
 .385صعلي محمد جعفر، حمایة الأحداث المخالفین للقانون والمعرضین لخطر الانحراف، المرجع السابق، -  2
 .229عائشة بیه زیتوني، المرجع نفسه، ص -  3
المتضمن قانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي  2005فبرایر  06المؤرخ في  04-05قانون رقم -  4

 .10، ص 2005فبرایر  13الموافقل 12ج ر، عدد للمحبوسین، 
 .233، صنفسهعائشة بیه زیتوني، المرجع  -  5
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، لما لذلك من أهمیة في تسهیل عملیة 1حسب سنهم وجنسهم ووضعیتهم الجزائیة هذه المؤسسات

عند إیداعهم هذه المؤسسات لفترة ملاحظة وتوجیه الرعایة بحسب كل حالة، فضلا عن إخضاعهم 

ومتابعة؛ وهذا من أجل التعرف على شخصیتهم والظروف المحیطة بهم قبل الشروع في تقویمهم 

كافة الفحوص الطبیة والنفسیة والاجتماعیة اللازمة لتحدید معالم  إجراء وعلاجهم، وذلك من خلال

  .من أجل تقریر سبل الرعایة الكفیلة بإصلاحه وإعادة دمجه في المجتمع ،2شخصیته

والحد من قوة  مقاومتهلتنمیة قوة  الجانحیتخذ مع الطفل  إجراءهذه العملیة تمثل كل  فانوعلیه 

وتتجلى هذه الرعایة على مستوى المركز  استجابته للمؤثرات الضارة المحیطة به بغرض حمایته ووقایته

  : 3في

  .حیث یتم تسجیل الحدث في سجل یعطى له رقم تسجیل ویفتح له ملف شخصي: التكفل الإداري - 

  .النفسانيإذ یستقبل الحدث من قبل الأخصائي : التكفل النفسي البیداغوجي - 

  .حیث یخضع الحدث لفحص طبي مبدئي: التكفل الطبي -  

ورشات التكوین  أوفوج الملاحظة  أودراسي  إلىمن خلال توجیه الحدث : التكفل البیداغوجي - 

  .المهني

  .إلخ...واللباس الشخصي كالأغطیةبحیث تعطى للحدث أدوات خاصة باستعماله : التكفل المادي - 

كما یتضمن المركز على نشاطات ریاضیة وثقافیة تكمل تربیة الحدث، وقد تصبح حسب   

حیث ینظم الأحداث بنظام داخلي عام للحیاة في المؤسسة  علاجیة، أوالحالة وسائل بیداغوجیة 

 نإف ه ورغم هذه الجهود المبذولةأنالتي تسیر حیاة المقیمین بها وكذا العاملین، إلا  الالتزاماتومختلف 

في الجزائر یوحي بعدم فاعلیة الرعایة الاجتماعیة المقدمة داخل مراكز إعادة  ةالجانحواقع الطفولة 

للأطفال وهذا بعد خروجهم من هذه عدم توفیر رعایة لاحقة  إلىوالتي تعود  جوانبها إحدىفي التربیة 

 متعددة رعایة لهم قدم المركز أن مناحتمال عودتهم للجنوح یبقى أمرا محتملا بالرغم  أن، إذ 4المراكز

  .بانالجو 

  

                                                 
 .04-05من القانون رقم  116انظر المادة  -  1
 . 144حنان بن جامع، المرجع السابق، ص  -  2
 .233السابق، صعائشة بیه زیتوني، المرجع    -3
دراسة میدانیة في مركز إعادة التربیة ( سوسن بوزبرة، علاقة مراكز التربیة بالعود لدى الأحداث المنحرفین -  4

 .92جامعة الجزائر، ص ، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة،)بالأبیار
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ن المشرع الجزائري وإیمانا منه بخطر ظاهرة الجنوح عند الأطفال وضرورة وفي الأخیر نجد أ

           نوعین من سبل الحمایة  انتهجمواجهتها بهدف القضاء علیها أو على الأقل التقلیل منها، 

أو الوقایة؛ حمایة قانونیة وأخرى اجتماعیة والتي استحدثت بموجب مشروع قانون حمایة الطفل عملا 

بالسیاسة الحدیثة في مواجهة هذه الظاهرة؛ والتي تقتضي القضاء على كل ما من شأنه أن یدفع 

المشرع  بالطفل نحو الجنوح أو ینمي فیه ذلك عن طریق قطع أسباب الجنوح وتجفیف منابعها، غیر أن

الجزائري لم یوفق إلى حد كبیر في تكریس هذا النوع من الحمایة خاصة في ظل الضمانات 

والإجراءات الخاصة التي كرسها من خلال الحمایة القانونیة وفي كافة مراحل الدعوى العمومیة والتي 

، وفعلا قد لى رغبة المشرع الجزائري في مواجهة ظاهرة الجنوح بعد وقوعهاعأخرى تدل بطریقة أو 

وفق في ذلك من خلال استجابته لمبدأ أولویة الإصلاح على العقوبة؛ من خلال جعل الأصل في 

معاملة الأطفال الجانحین النطق بالتدابیر التهذیبیة والإصلاحیة واستثناء النطق بالعقوبة المخففة في 

   .حالة ما إذا استحال اتخاذ أي إجراء آخر

 



:الخاتمة  
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الحق في الحیاة والصحة والتغذیة بفیما یتعلق  على الرغم من المكتسبات التي حصل علیها الأطفال   

والتعلـــیم وغیرهـــا مـــن الحقـــوق التـــي مـــن شـــأنها تفریـــد رعایـــة خاصـــة لهـــذه الفئـــة الحساســـة مـــن المجتمـــع 

أن الاســتثمار فــي الطفولــة منــذ بــدایتها ذلــك  ؛مأهــم المســتثمرات التــي یبنــى علیــه مســتقبل الأمــباعتبارهــا 

  .صلاحیة قد تكون فاشلة مستقبلاسیمنع حتما من تبذیر أموال طائلة على سیاسات إ

ومع أهمیة ذلك إلا أنه ما تزال أعداد كبیـرة مـن الأطفـال تعـیش أنواعـا مـن الحرمـان والأخطـار  

مـا قـد یواجهـه  السقوط في مهاوي الجنوح والذي یعد أحـد أخطـربالتي تنتهي بهم في الكثیر من الأحیان 

عـــرف تفشـــیا رهیبـــا فـــي أوســـاط هـــذه الشـــریحة مـــن المجتمـــع خاصـــة فـــي ظـــل التغیـــرات  حیـــث ،الأطفـــال

التـي شـهدها هـذا العصـر، فالإحصـاءات علـى قلتهـا أكـدت بـأن هـذه الظـاهرة  قافیةثوالسوسـیو  الاقتصادیة

أحصـت مـا یقـارب حیث  ،2014حصائیات شبكة ندى للأطفال لعام إفي تزاید مستمر، والتي من بینها 

غیـر  وهـم  مقدم للعدالة سنویا، فضلا عن وجود حالات أخرى تعیش أنواعا من الحرمانطفل  11000

ویعیشـون فــي الشـوارع وبــدون رعایـة بمــا یفیـد تعرضــهم للخطـر؛ الأمــر الـذي ســیؤدي بهـم حتمــا  مسـجلین

، خاصـــة وأن هـــذه الظـــاهرة ولیـــدة ظـــروف إصـــلاح وأ نحـــو الجنـــوح إذا مـــا تركـــوا بـــدن رعایـــة أو عـــلاج

كما أن الطفل الجانح لا یطـرق بـاب الجریمـة لشـر متأصـل فـي نفسـه، بـل  ،في أغلب الأحیاناجتماعیة 

  . البیئة المحیطة به غالبا ما یكون ضحیة ظروف

 عقابیــةفإنــه ولمواجهــة هــذه الظــاهرة وجــب إتبــاع سیاســة وقائیــة إصــلاحیة غیــر  وبنــاء علــى ذلــك   

سة الجنائیة اذا الأساس قامت معالم السیمصلحته الفضلى، وعلى ه يراعتتتناسب وخصوصیة الطفل و 

وذلــك مــن خــلال إیجــاد جملــة مــن الآلیــات  ،هــة ظــاهرة الجنــوح عنــد الأطفــاللمواج الجزائریــة والاجتماعیــة

 علــى اعتبــار أن حــل مشــكلات الأطفــال لــن یكــون أبــدا مــن خــلال ؛ التشــریعیة والقضــائیة والاجتماعیــة

وإنما بحل المشكلات التي تـؤدي إلـى جنـوحهم ووقـوعهم فـي م وفرض العقوبات علیهم، ائالنظر إلى الجر 

خاصة في ظل مشروع قانون حمایة الطفل والذي  جاء لتعزیـز الحمایـة الاجتماعیـة  ،خلاف مع القانون

إیمانا من المشرع بأن إصلاح الوسـط الاجتمـاعي  ،للأطفال من كافة الأخطار لاسیما من خطر الجنوح

ســیقلل فــرص التكــوین الإجرامــي عنــد الأطفــال إلــى حــد منابعــه وتجفیــف  واستئصــال ظــاهرة الجنــوح منــه 

مــن  والــذي یتــولى مهمــة حمایــة وترقیــة حقــوق الطفــلوذلــك باســتحداث منصــب المفــوض الــوطني  ،كبیــر

وضع برامج وطنیة ومحلیة بالتنسیق مع مختلف الإدارات والمؤسسـات العمومیـة وكـذا تعزیـز دور خلال 

وهـذا مـا یـدل  ،ووضع نظام معلوماتي وطنـي حـول وضـعیة الطفولـة فـي الجزائـرهیئات المجتمع المدني 

مــن جهــة، وتطبیــق قــد حــاول مســایرة السیاســة الحدیثــة فــي مجــال الوقایــة مــن الجنــوح علــى أن المشــرع 
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خطـوة حاسـمة وفعالـة إذا مـا تـم والتـي تعـد رغـم تأخرهـا  ،الاتفاقیة العالمیة لحقوق الطفل من جهـة أخـرى

  .ت و الآلیات الكفیلة بتطبیقهاتبني الأدوا

إلى الخلفیة العقائدیة والدینیة وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون حمایة الطفل لا یحتكم 

فیما یخص الآلیات الاجتماعیة التي أقرها لحمایة الأطفال من كافة الأخطار بما  للمجتمع الجزائري 

أن أغلب بنود ونصوص هذا  باعتبارحلیة، فیها الجنوح؛ أي أنها لیست نابعة من احتیاجاتنا الم

، في حین أنه ولضمان نجاح أي سیاسة المشروع مستوحاة من الاتفاقیة العالمیة لحقوق الطفل

     الحضاریة اوقائیة وجب أن تكون الحلول متناسبة وطبیعة المجتمعات وخصوصیاته إصلاحیة أو

قیم هذه المجتمعات؛ لیس من باب أن الاتفاقیة متعارضة مع قیم الأقل لا تتعارض مع  و علىأ

، فالقاعدة لضمان نتائج أفضلالأنسب والأقرب المجتمع الجزائري، بل إنه لابد من تكریس الحلول 

     .البیئة الاجتماعیةتتطور جنبا لجنب مع و  القانونیة كما هو معلوم تنشأ وتنمو

بــإجراءات خاصــة المشــرع أحاطهــا قــد  فــإن هــذه الأخیــرة ة،غیــر أنــه ومقارنــة بالحمایــة القانونیــ 

وصـولا إلـى والتحقیـق  بـدءا مـن مرحلـة المتابعـة ،فـي مختلـف مراحـل الـدعوى العمومیـةوضمانات واسعة 

تهذیبیــة تقــوم وذلــك بإتبــاع سیاســة وقائیــة إصــلاحیة  ؛م والجــزاءات أثنــاء مرحلــة المحاكمــةالنطــق بالأحكــا

مـن خـلال جعـل الأصـل فـي معاملـة الأطفـال الجـانحین  ،الإصلاح على العقـابأساسا على مبدأ أولویة 

وإذا مــا كــان ذلــك ضــروریا بســبب  النطــق بالتــدابیر واســتثناء النطــق بالعقوبــة المخففــة وفــي نطــاق ضــیق

، حرصا من المشرع على تقریـر مـا یتناسـب وعملیـة إصـلاح الحـدث بعیـدا عـن ظروف وشخصیة الطفل

ي العقوبة وما تحملـه مـن مسـاوئ؛ وهـذا مـا یـدل فعـلا عـن رغبـة المشـرع فـي القضـاء فكرة الألم الكامنة ف

الـذي یـدل بمـا لا  التصدي لها والقضاء علیها في مهـدها، الأمـربعد وقوعها أكثر من على هذه الظاهرة 

وبنـاء علـى ذلـك نقتـرح  ،بالآلیـات القانونیـةالمنتهجـة مقارنـة  الآلیات الاجتماعیـةعن ضعف  یدعو للشك

  :ما یلي

للإدمـاج الاجتمـاعي إعادة النظر في الآلیات الاجتماعیة وذلـك مـن خـلال إرسـاء بـرامج فعالـة *

 وكـذا تشـجیع وتنمیـة دور الإعـلام والتي تمس على الخصوص الأسرة والمدارس ومراكز التكوین المهنـي

  .جتماعیة والروحیة للطفل وملأ أوقات فراغهوالجمعیات الریاضیة والثقافیة من أجل تعزیز الرفاهیة الا

الرقــي بالعمــل التطــوعي المــدني لیواكــب التطــورات والتحــولات التــي یعرفهــا المجتمــع مــن خــلال *

ضـــمانات دســـتوریة تقـــوي دور وظـــائف هیئـــات وفعالیـــات المجتمـــع المـــدني فـــي تـــأطیر وتعزیـــز الحمایـــة 

  .نحو الجنوح أو تساهم في ذلك بالطفل أن تدفع الاجتماعیة للأطفال من كافة الأخطار التي من شأنها
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وضعیفة الدخل مع إعادة النظر في نسبة المـنح لمـا  استحداث صندوق خاص بالأسر المعوزة*

والـذي ولم شمل الأسرة بدلا من صندوق الحاضـنات والمطلقـات  له من أهمیة في تعزیز التكافل الأسري

ي؛ باعتباره أحد أكثر الأسباب مساهمة في الجنوح عند یؤدي بطریقة أو أخرى إلى تشجیع التفكك الأسر 

  .الأطفال

ضــرورة العمــل علــى إتاحــة الفرصــة لمشــاركة الأطفــال فــي تطــویر ومراقبــة سیاســات وإجــراءات *

ســیما الحمایــة الاجتماعیــة، وذلــك مــن خــلال إشــراكهم فــي القــرارات التــي تــؤثر  حمایــة الطفــل وتطبیقهــا لا

المحلــي عــن طریــق إكســابهم مهــارات ومعلومــات معینــة فیمــا یخــص حمایــة علــى حیــاتهم وحیــاة المجتمــع 

  .الطفل من أجل تمكینهم من حمایة أنفسهم في حالات الخطر لا سیما خطر الجنوح

وذلــك مـن خــلال إعطائـه صــفة  ،وترقیــة الطفولـة توسـیع صــلاحیات المفـوض الــوطني لحمایـة *

وتفعیـل نظـام التوعیـة والتوجیـه  ،"قـانون حمایـة الطفـل"فـي إطـار تطبیـق أحكـام  ضابط الشرطة القضائیة

حمائیـة ذات صـبغة اتفاقیـة مـع تضـییق اللجـوء  ومتابعة الطفل بمساعدة الأسـرة مـن خـلال تـدابیر وقائیـة

  .إلى قاضي الأحداث إلا عندما تقتضي ظروف وشخصیة الطفل ذلك

لا ســـیما فـــي مصـــالح الوســـط المفتـــوح بالمهـــارات إكســـاب العـــاملین فـــي مجـــال حمایـــة الطفولـــة *

عن طریق إجـراء دورات تأهیلیـة تدریبیـة متواصـلة تماشـیا تطبیق السیاسة الوقائیة  طاللازمة لتطویر خط

  .مع تطورات المجتمع ومستجدات العصر خاصة في ظل التقدم التكنولوجي

طیة القضــائیة فــي بفئــة الأطفــال یضــطلع بمهــام الضــبخــاص قضــائیة اســتحداث جهــاز شــرطة *

  .قضایا الأطفال الجانحین أو على الأقل منح هذا الاختصاص إلى فرق حمایة الطفولة

تجنــب اللجــوء إلــى القضــاء بالنســبة للأطفــال الجــانحین إلا إذا اقتضــى الأمــر ذلــك مــن خــلال *

مـل سنة، عن طریق دمجهم فـي منظمـات الع 18تطبیق نظام فعال بدیل لنظام العقاب لمن هم أقل من 

الأمر الـذي جرامیة عندهم، بل وتشجیع الجانب الخیري الإ الاستعداداتالتطوعي والخیري للقضاء على 

   .یؤدي إلى خلق طاقات فعالة ومنتجة تسهم في بناء مجتمع سلیم من العلل والآفات

البحث عن صیغ واستراتیجیات لمكافحة العنف ضد الأطفال بوضع برامج متكاملة ووقائیـة لا *

وعلاجیة فقط؛ وذلك بتناغم جمیع مكونات المجتمع بما فیها الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني  جزئیة

وقضاء الأحداث مع فاعلیة هذه الأدوار، وهذا لـن یكـون لـه التطبیـق الأفیـد والأنفـع إلا مـن خـلال تـوفیر 

    .تنمیة المستدامةال برامج باعتبار أن حمایة الأطفال تعد إحدى أولویات ،المیزانیات اللازمة لذلك

  تم بعون االله
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 خصوصية تحريك الدعوى العمومية في قضايا الأحداث   :ثانيا

 الإجراءات الخاصة أثناء مرحمة التحقيق:الفرع الثاني
 جيات التحقيق الخاصة بالأحداث: أولا

 التحقيق بواسطة قاضي الأحداث

 :التحقيق بواسطة قاضي التحقيق المكمف بشؤون الأحداث-2



 مع الأحداث والتدابير المتخذة في شأنيم التحقيقكيفية : ثانيا
صلاحيات قاضي الأحداث أثناء التحقيق   – 1
  : التحقيق الرسمي1/1

  : التحقيق غير الرسمي2/1

  البحث الاجتماعي3/1

 الفحوص الطبية- 4/1

التدابير المتخذة بشأن الحدث في مرحمة التحقيق  : ثانيا
 :المطمب الثاني

  دور قضاء الأحداث في رسم سياسة جزائية لحماية الأحداث الجانح
 .مراحل حماية الأحداث أثناء مرحمة المحاكمة: الفرع الأول

 الجيات القضائية المختصة في الفصل في قضايا الأحداث: أولا
 :الجيات المتخصصة/1

 اعتمد المشرع الجزائري مبدأ 
 : قسم الاحداث1/1_

 : غرفة الأحداث بالمجمس
 : المحاكم العامة/ 2
 :  محكمة المخالفات1/2
 : محكمة الجنايات2/ 2

 الضمانات المتعمقة بمحاكمة الأحداث : ثانيا
 : سرية المحاكمة- 1
 :حضور الطفل الجمسة/ 2
 : حق الحدث في الدفاع- 3
 : وجوب إجراء تحقيق اجتماعي- 4

 الجزاءات والتدابير المقررة للأطفال الجانحين : الفرع الثاني
 التدابير المقررة للأطفال الجانحين: أولا
 :التسميم-1
  الإفراج مع الوضع تحت المراقبة-2
 :الوضع في المؤسسات ومراكز لرعاية الطفولة-
 :  التوبيخ-4



  .مدا تخفيض العقوبات الموقعة عمى الحدث: ثانيا

 :المبحث الثاني
  الاجتماعية لوقاية الأطفال من الجنوحالآليات 

  :المطمب الأول
 من الجنوح الأطفالدور المؤسسات التربوية والثقافية في وقاية 

  من الجنوح  الأطفال دور المؤسسات التربوية في وقاية:الفرع الأول
 دور الأسرة في الوقاية من جنوح الأحداث  :أولا
 دور المدرسة في الوقاية من الجنوح :ثانيا

دور المؤسسات الثقافية في الوقاية من الجنوح : الفرع الثاني
 دور الإعلام في وقاية الأطفال من الجنوح: أولا
 :   دور المؤسسات الدينية في الوقاية من الجنوح: ثانيا

: المطمب الثاني
     دور مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات الرعاية الاجتماعية في وقاية الأطفال من الجنوح 

 دور مؤسسات المجتمع المدني في وقاية الأطفال من الجنوح: الفرع الأول
 المجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق  :أولا

      الإنسان

 في وقاية الأطفال من الجنوحدور شبكة ندى :ثانيا

  الرعاية الاجتماعية في وقاية الأطفال من الجنوحمؤسساتدور : الفرع الثاني
 دور مراكز الطفولة المسعفة في وقاية الأطفال من الجنوح : أولا

 دور مراكز إعادة التربية في وقاية الأطفال من الجنوح : ثانيا

 الخاتمة
 قائمة المصادر والمراجع

 فيرس المحتويات
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